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المحتويات 

مقدمة giao‏ ا ھا تمس ان 

ئن لاك ريه PA‏ 
حقي العظم والمؤتمر العربي عام ۱۹۱۳ در ماو مه کی وم میا تس TNE‏ 
لقاء فندق فيكتوريا في دمشق T‏ وص دمو سود لديو دوه موی ھا 
الركابي باشا مُستقبلاً الوفد BO eske acem Ê ea Gopal‏ 
تطوير حيّ اليهود والفصل بين يهود الشام واخارج مس و E‏ 
جريدة الحياة الدمشقية وإلياهو ساسون موده واي توالا يعر مر TG E E‏ 
مهود الشام ولجحنة كينغ كراين E at‏ سس E‏ سے VOR‏ 
فيصل الأول وحاييم وایزمان که وم ts‏ جم E‏ و 
فيزا لدخول دولة دمشق ال ل ار E ae‏ 
ریاض الصلح وموشي شاریت مه هو وه e e eS‏ 
خديوي مصر یدخل على خط التفاوض SS RE‏ اتا 
اجتماع بن غوريون بزعيم حلب وأمير البيان EES E AR SE‏ 
وایزمان في دمشق AAE E E‏ 
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شكر المؤلف 


بدأ هذا الكتاب كرسالة علمية لشهادة الدكتوراة في إحدى جامعات بريطانيا 
عام .۲۰۰٢‏ تغير موضوع البحث يومها من «مفاوضات الصهاينة مع دمشق» 
لیصبح «السنوات الثلاث الأولى من عهد الاستقلال»؛ فبقيت أوراق البحث 
الأساسية مطوية لسنوات قبل أن يتم إخراجها مؤخراً وتحويلها إلى صفحات 
هذا الكتاب. في حينها كان لبعض الشخصيات الفضل في إنجاز القسم 
الأول من هذا البحث» ومع الأسف فقد غابوا جميعاً عن عالنا اليوم» مثل 
الوزراء الدكتور عبد الوهاب حومد والدكتور منير العجلاني والصحافيين 
عبد الغني العطري ونذیر فنصة والأدباء سلمى الحفار الكزبري والدكتور 
عبد السلام العجیلی. وحده معالی عبد الله بك الخاني ما زال موجوداً بینناء 
Ue‏ ومُعلياً وشاهدا أميناًعلى تاريخ سورية العاصر. هو أخر الآباء المئؤسسين 
للجمهورية السوريةء رافق الأطماع الصهيونية في الشرق العربي منذ أن دخل 
القصر الجمهوري موظفاً في عهد الرئيس الراحل شكري القوتلي أيام حرب 
فلسطين عام ۰۱۹6۸ ووقف في وجهها ووثقها خلال عمله الطويل أميناً 
عاماً للرئاسة السورية ثم في وزارة الخارجية وأخيراً في المحاكم الدولية. 
إضافة فولاء. أشكر كل من الدكتور کال خلف الطويل والهندس 
مالك محاسن والأستاذ أحمد وليد منصور على ملاحظاتهم القيمة حول 
مسودة الكتاب» والسيدة می جمال التي دققت النص لغوياً. 











اهداء 


إلى آخر ظرفاء الشام حسام رمزي» 
الذي غادر عالنا جسدا منذ سنة وبقی روحاً وذكراً طيباً. 








اهداء 


إلى آخر ظرفاء الشام حسام رمزي» 
الذي غادر عالنا جسداً منذ سنة وبقي روحاً وذكراً طيباً. 








وصل إلى مکتب رئيس الجمهورية في دمشق منتصف خسينيات القرن الاضي 
تقرير استخباري من القاهرة عن اجتماع سري دار في تل أبيب بین موشي 
شاريت قبل استقالته من رئاسة الحكومة الاسراثيلية وَلفه الأب المؤسس 
للدولة العبرية ديفيد بن غوريون. قال الأول للأخير إن إسرائيل تحتفل قريباً 
بالذكرى العاشرة لاستقلافاء وإنها لا يمكن أن تستمر وتنمو في ظل نہضة كل 
من سورية ولبنان والعراق على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
قترح شاريت E‏ الفوضى وإشعال نار الفتنة في جميع هذه الدولء وأن يبدأ 
الخراب من العراق» كونه SW‏ والأغنى بین الدول الثلاث ث. لكن بن غوريون 
| | رفض وقال: الا نريد أن نزعج الإنكليز» دعونا نؤجل العراق LG‏ 
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سأله شاریت: «ما رأيك في Old‏ فهو الأصغر والأضعف؟». 

عارضه بن غوريون مجددآ وقال: «دعه» فنحن لا نريد إزعاج الفرنسيين» 
علينا أن نؤجل OWE OLS‏ 

نفد صبر موشی شاریت. وقال: Led‏ رأيك في سورية؟». 


هنا أجاب بن غوريون: «سورية متازة» البلد متلیم بالمشاكل والأقليات 
والإثنيات. وكل سكانه من دون استثناء يرغبون في الوصول إلى سدة 
الحكم في دمشق» لکن عليك التريث AB‏ 

حاولت إسرائيل جاهدة» وكذلك فعلت الوكالة اليهودية قبلهاء والحركة 
الصهيونية مجتمعة» أن تخترق المجتمع السوري» ما لتدميره من الداخل وبث 
الفوضی وا خراب بين آرکانه» وا للتوصل إلى اتفاق مع زعمائه يحقق دعا 
عربباً لقيام الدولة العبرية على أرض فلسطين. وكانت جميع هذه الحاولات 
تعم إا بالإكراه عبر الثرهيب والإرهات» وإما بالتقاوض مع وجهاء سوریة 
المسلمين والمسيحيين واليهود. وأولى تلك المحاولات كانت في مصر عام 
۳ مع الوجيه الدمشقي حقي العظمء وآخرها في هذا البحث مع 
أعضاء لجنة الهدنة التي شکلت في عهد حسني الزعیم» واستمرت طوال 
فترة حكم الرئيس أديب الشيشكلي. لم تحصل الصهيونية في جميع تلك 
اللحاولات: على أي تنازل مُرض من السوريين» بل وقفوا ببسالة في وجه 
مشروعها وتصدوا له» باستثناء الملك فيصل الأول الذي أبدى استعدادا 
لتقبل الشروع الصهيوني عام ۱۹۱۹ء وحسني الزعيم الذي دخل في 





مقدمة 


مفاوضات سلام شاملة مع | 


‘ A 
salawe ۹ سوائيل عا‎ a 
ae! á a ۹٦٤ بین الاعوام ۱۹۱۹ و‎ 


= ۱ عدة لقاءات مع شخصیات s chy‏ 
ae‏ يي «القبس! محمد كرد علي والزعیمین فخري eT‏ ۷ 
oe‏ کک وکل من الرؤساء رضا الركابي ولطفي الحفار وشكري 

Jed أبناء الجيل المؤسس من الضباط السوریین,‎ ase He 
مد نصرءعفف زر‎ etch al من ازع فوزي سلی‎ 
سم د يعهم من نجوم عهد الانقلابات وفرسانه.‎ BE: 1 
ن القاعية ولندن وجتیف رمع ری لان‎ ۱ 
2 : ف بلودان الكبيرء وی مدینة دمشق نفسها التي زارها كل‎ i 
T وایزماه وهنا آشهر‎ pales شارت‎ 


۳۳ ۰ھ" البسار ومؤرخي البعث إظهار هذه اللقاءات كأنها دلیل 
یر السياسية والاجتماعیق والتي وصفها الاشتراکیون 
۱ و ی هي هل رما من بر یتآ ند 
ae‏ السوریین حمل راية العروبة قبل المد القومي في ا حمسینیات: وهو 
تیر آنهی حرب فلسطین الأول وني حوزته أراض عربیة كان من 
ای کون من حصة یل بموجب طط التقسيم عام ۱۹۶۷ لکن 
a‏ 3 من LR‏ صلی ارچ OIE‏ ور رار کر 
من دض فلسطین؛ واعتبروا أنها جزء لا يتجزأ من الاراضی السورية. " 
tay aa ne‏ بمختلف أشكاهاء المدنية والعسکریق منذ 
به اذ ربعينيات؛ أي نشاط دولی تحضره إسرائيل» وطلبت من مثقفیها 
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Lets,‏ وشعراتها وأدبائها الابتعاد عن أي منبر pat‏ فيه الصهاینةه 
خوفاً من إدانتھا بالتطبیع» في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل قد أخذت 
تنشطء في جميع الحافل الدولية» تمارس الاحتیال والتزوير من دون وقوف 
أحد من السوريين والعرب في وجههاء نتيجة تلك المقاطعة. كان خطابنا 
الشحون والعاطفي Go ye‏ دوماً إلى الداخل؛ إلى الجمهور المحلي» الذي 
عرق الأساس مقع بعدالة القضية الفلسطينية» ويميز جيداً بين الصواب 
LLL,‏ لم نحاول» نحن العرب» جدياً استمالة الآخرين أو الوصول إلى 
ضائرهم وعقوهم» إلا بعد اندلاع الانتفاضة الأولى عام ۱۹۸۷ء أي 
بعد أربعين سنة من قيام الدولة العبرية. فمعظم الشخصيات 
الوطنية» التي رفضت المشروع الصهيوني ووقفت في وجهه» دفعت bab‏ 
باهظاً عقاباً ها على موقفها المشرّف. مثل رجالات الكتلة الوطنية» الذين 
آجیروا على الاستقالة عام ۰۹ بعد إجهاض معاهدة الاستقلال بينهم 
وبين الفرنسيين وتسليم لواء إسكندرون إلى تركياء وهم في سدة الحكم» 
ولا حول هم ولا قوة على إيقاف المشروع. كذلك الأمر بالنسبة إلى الرئيس 
الراحل شكري القوتلي» الذي أطيح بانقلاب عسكري حمل بصمات 
الولايات المتحدة وإسرائيل. فتاريخ إسرائيل طويل وحافل بالإجرام» 
والصهاينة لا یغفرون لأي شخص وقف في وجه مشروعهم» TS‏ من 
کانء فيلاحقونه ويتخلصون منه» سياسياً أو جسدیأء ولو بعد سنوات 
طويلة. وقد دفع الشعب السوري ثمن موقفه الموحد يومها من قضية 
المجرة اليهودية إلى فلسطين ورفضه القاطع إقامة دولة عبرية تمتد حدودها 
من الفرات إلى النيل. 


مقدمة 


ج2 ریا رق ارهز طبر اراس 
تین یز کیا ونجحت في إسقاط الحكم الوطنی و 
5 لرئيس هاشم الأتاسي عام ۱۹۳۹ء ثم خلع الرئيس شكري القوتل 
عن اکم عام MAEA‏ وسعت La‏ تفرع مدینة دمشق من مکوہا 
ني idee‏ اليهود السوريين من بيوتهم» باستثناء 
سبعين شخصاً فقط ما زالوا ۱ 


یعیش ن فى حارات 3 ۳ 
sens‏ يعيشون في رات دمشق القديمة حتی یومنا 


عا TeV‏ $ 7 
a‏ 0 بالرغم من كل صعوبات الحرب وسهولة إيجاد وطن 
det‏ وفرري شم في أي دولة في fla‏ احتفل الصهاينة في هذا العام (۲۰۱۷) 
۱ كرى المئوية لوعد بلفورء الذي ضمن هم وطناً قومياً على أرض فلسطين 
واحتفلوا أيضاً UL‏ فمسین لتكسة Ke‏ 
oa‏ بالذكرى الخمسين لنكسة حزیران عام ۱۹۱۷ء التي أدت 
كل من القدس الشرقية والضفة الغريية وسیناء مصر وا ON pb‏ 
لسو ري. ولعلهم يحتفلون الیوم أيضاً بدمار الوطن العربي وانهياره الكل 
۱ ا بی oye‏ 43 
على الستویات كافة» في کل من دمشق والقاهرة بغداد i z‏ 
w 7‏ وبیروت. وهنا GL‏ 
لمنطقي: هل GF‏ کلام ديفيد بن غوریون لوشی شاریت؟». پ 


اتکی 


أرجت إسرائيل في متتصف عام ۲۰۱۷ء عن ۱۵۰ ألف وثيقة من أرشيفها 
۱ 23 ۱ ۳ 
لرسمي؛ تعود جميعها إلى اجتماعات رئيس الوزراء ليفي أشكول أعضاء 
حکومته في أثناء حرب عام .۱۹٦۷‏ وجاء الافرا a gie‏ 

8 وھ مر جاء ال فراج عن تلك الوثائق والحاضر 
والتسجیلات الصوتية احتفالاً بالذكرى الخمسين لتلك الحرب» بالرخ 

Poo oo‏ $ با بالرعم من 
ن الحكومة الإسرائيلية as o AN‏ 
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على أحداثهاء وذلك كي تتأکد من أن جميع الشهود القادرین على نقد روایتها 
للأحداث قد فارقوا akh‏ وأن صناع القرار في تل أبيب قد ماتوا أيضاً أو 
مرموامع تقدمهم في السن» كي لا تجري مساءلة أحد منهم» أو مقاضاتهم أمام 
لمحاكم الجنائیة الدولية كمجرمي حرب. والسبب في هذا التأخير الدروس» 
هو أن إسرائيل حاولت» في مطلع ثانينيات القرن الماضي» الإفراج عن بعض 
لوثائق التعلقة بحرب فلسطين الأولى» وسمحت لثلاثة من أبرز مؤرّخيها 
بأن يطلّعوا عليهاء هم آفي شلايم وبيني موريس وأيان بابي. وتبين في تلك 
لوثائق» See‏ أن لا صحة إطلاقاً لرواية مفادها أن الزعماء الفلسطینیین 
طلبوا من سكان القرى والبلدات مغادرتها لأيام فقط خلال الحرب» بل أن 
لعصابات الصهيونية قامت بجميع عمليات التهجير بشكل منهج ومدروس. 
ويصف موشي شاریت» وزير خارجية إسرائيل في حينهاء في إحدى BEM‏ 
تلك العصابات بأنها «همجیة» بعد اقتحامها الكنائس الفلسطينية ونهبها قبل 
تدميرهاء ويقترح على حكومة بلاده دفع أموال طائلة إلى دولة الفاتيكان لشراء 
صمتها عن تلك الانتهاكات. وقررت إسرائيل لدفن ذلك التاريخ الأسود. 
حجب الأرشيف مجدداً ووضعه ضمن ملفاتها الفائقة السرية مدة سبعين سئة» 
We‏ بأن كل دول العام عادة تفرج عن أوراقها الرسمية وأرشيفها الوطني بعد 
مرور ثلاثين سنة» إلا العالم العربي» الذي للأسفء لا يوجد أي أرشيف لديه. 





تُعتبر الوثاتق الفرج عنها عام ۰۲۰۱۷ جزءاً بسيطاً من أرشيف إسرائيل 
الرسمي الذي تبلغ ste‏ صفحاته 5٠١‏ مليون وثيقة» بحسب تقرير 
مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويبقى السؤال: «أين أرشيف الوطن 
العربي؟)» فا حکومات العربية قامت منذ عام ١95/‏ بعسكرة مجتمعاتہا باسم 





مقدمة 


۲ eet ایا‎ aah 
aS وكانت مجتمعات متخلفة في الشرق الأرسط‎ lected 
لجهل والخوف» ومهزومة من الداخل والخارج. وغير قادرة ل ال‎ 
3 5 ۱ / tN ی ۶ الدعاء‎ 
بأنظمة‎ abe للشعب الفلسطيني. ولو كانت إسرائيل‎ me s 
لتفوق العرب علیها بعلمهم وعملهم واقتصادهم. وغذا‎ 7 ۱ 

4 5 is 6 

این سقطت الدیموقراطية لسورية عل يد حسني الزغيم AEN ple‏ 
للع املك فاریق بعد للات کرات عن مرش مر ات 
النخة الص © ان رف و سوہ 
4 كاي يكل تا رات for‏ ررر ررر را 

م6 ؛ لتوصلتاء بعد عشرين سنة» إلى رجل مھوو 5 7 
صدام حسين» آهدر ثروات العراة نفطه. و و a aie‏ 
اا قو ٠‏ دقبل وصوله إلى الحکم بأربع 
s:‏ ؛ اشعات نيران الحرب اللبثانية عام ۱۹۷۵ء وم تنطفۍ حتی الیو۔ 
\ اذ y‏ ۰ عو = ۳ ۱ ١‏ 
سرائیل یناسبها التفوق والتقدم والرقي في جوارها ap‏ ضر 
1 سقطت سورية في دوامة عنف من عام ۰۲۰۱۱ لتتريع إسرائيل de‏ عرو 
کرک یه ا رح و رت وا 
ول العريقة» المعروفة یوما بدول «الطوق؛ على حدود الكيان الصهيو: 

x a 5‏ 5 کت 
جر حطام وركام يأتيها العام فقط لمشاهدة الاضيء لا الحاضر أو المستقبل 


wh‏ مروان مبیض 


دمشق الشام نیسان ۲۰۱۷ 





ely pall Goes دمشق لا‎ 


وصل وقد مصغر من «الوكالة اليهوديةة إل العاصمة السورية في کانون 
:2ا 1۹1۸ء ود Odea‏ کے کی کی ری 
یر كليل در اکر apaiia tie‏ 
وکا We‏ من وتر مال رمي اع تمس رن یبا راد 
بلين» نائب رئيس بلدیة القدس. كانت هذه الزيارة هي الأو للموصيري 
دش ولکن داوود يلين كان يعرف لدی جيدا بعدما عاش فیها تراج 
عامین أيام الحرب SEW‏ وکان کلاهما يتقن العربية بلقت فوالدة 
Cale‏ كانت صحد رم aa gad CPR‏ موق بعد ادر ساره 
اللجنة إلى سورية بأمر من حاييم وایزمان ble‏ الكيمياء الشهير الذي 











f oe 


أصبح بعد ثلاثة عقوو أول رئيس لدولة إسرائيل. آسست الوكالة اليهودية 
في مدينة يافا الفلسطينية قبل هذه الزيارة بعشر سنوات تقریبا بصفتها 
«ذراعاً تنفيذية» للحر كة الصهيونية العالمية» هدفها المعلن شراء الأراضي 
الزراعية داخل فلسطين ومتابعة تنفيذ وعد بلفور الصادر عن الحكومة 
البريطانية نہایة عام ۱۹۱۷. كان هدف زيارة دمشق معاينة أوضاع مهود 
المدينة» ومعرفة مدى تلهم الفكر الصهيوني» وإمكان فتح مكتب لأعمال 
الوكالة داخل أسوار مدينة دمشق القديمة» والتغلغل في المجتمع الدّمشقي 


كانت الدينة القديمة ما زالت تعاني الأمرّين من جراء ويلات الحرب 
الطاحنة التي عصفت بالبلاد والعباد في الفترة 6 ۰۱۹۱۸-۱۹۱ وما نتج 
منها من جوع وخوفي وفوضى أدّت إلى استباحة الأعراض ونہب المتاجر 
وإحراق الأرزاق وإغلاق غافر الدرك وقطع الكهرباء عن المدينة لعام 
كامل بأمر من السلطات العشانية. دخلت جيوش الحلفاء المدينة المنكوبة 
عند انتهاء الحرب في أيلول ۰۱۹۱۸ وأعلن تأسيس أول حكم عربي فيها 
تحت راية الشّريف حسين بن علي» أمير مكة المكرمّة وقائد الثورة العربية 
الكبرى ضد الدولة العثانية» See‏ في نجله الأمير فيصل بن الحسينء 
الذي بايعه الدمشقيون (Sle‏ علیهم» واحتفلوا به منقذاً وخلّصاً وزعياً 
عربياً. كان الأمير فيصل يومها في عقدہ الثالث من العمر» متحمسا لبسط 
سلطة الدولة على جميع الأراضي السورية» ولتحسين آوضاع أهلهاء 
مؤمناً بعروبة دمشق» وِمُصراً على إنشاء حكم ale‏ يعامل کل أبناتهاء 
مسلمين ومسيحيين la yey‏ كمواطنين سوريين متساوين أمام القانون» 


دمشق لا Cand‏ الفرباء 
۳ 


احقوق زه 
عو علیهم الواجبات ذاتها. تسلّم الحكم بدعم سيا 
د لي من الحکومة البريطاية وصل إلى ۱۵۰ ألف جنيه ش % M‏ 
لأسواق» في تلك الغترةء قد بدأت تعاق عل نحو خحجول و و 

ae‏ 0 5 ور 
عود رجال الدرك إلى عملهم» مسلحين ببنادق قديمة e‏ 
wen‏ ہے 1 از ریعہ من ات اخجیٹ 
مال ستقبل الوفد اليهودي. فور وصول. sy Ls:‏ 3 
يعقور دانونه كبير حاخامات دمشق» وسو ہودی مقن 7 ۱ 
ae 3 ١ x Ce 3‏ 
قبل سنوات بتكليفي من «حاخام إسطنبول» موشي ليفي. كان يعة 

ئن “st‏ توب 


دانون أميناً على مصالح آبناء رعيته ال 
ينا على مصالح أبناء رعيته ال مشقیین» وقلقاً على تردي أ 
es oe e‏ مشقيين» وقلقا على ترذي أوضاعهم 


خلت الوكالة نية مدينة 
ا سوا ماه یل اذ 
i ۱ i i‏ لہ مواففته 
d‏ و عماظا تقدیم مبلغ من JUN‏ إلى الحاخام دانون» مقداره yee‏ 
PA‏ مصريء لتأمین ملابس وحاجات مدرسية لأيتام اليهود الدّمشقيين 
و 8 نا 5 او لاک 3 0 1 ae‏ 
ون لإسباني بعد سقوط الأندلس في أواخر القرن الخامس 7 
كان عدد يبود دمشق نهاية العام ۱۹۱۸ لا یتجاوز e‏ 
l m‏ 9 یتجاوز خمسة عشر ألفا من 
oe p‏ مقيمين بالمدينة» معظمهم من النساء والأطفال» 
ee 7 7‏ 5 
وج و LAS eee‏ خارج نادقف طریقالمودة 
۳ یت الجيش العثانیء ly‏ مقیمین بالهجر هرباً 
و حى داخل مدينتهم. وجد وفد الحركة الصهيونية BF‏ 7 
دمشقیات عددهن لا بستهان 3 ا وی 
es‏ هن لا یستهان به» کن سے غنات رجافن. 
خارج النازل لتأمين لقمة العیش» Gj‏ فى الصانم و 


۲ 


نع والورشات Up‏ فى 








Té 
غرب کنیس دمشق‎ 


KEN ٦ 1 5 x‏ 1 من 
النوادي الليلية وبيوت البغاء داخل اي اليهودي نفسه کل 
0 فى تقريرهما الرفوع إلى حاييم وایزمان» 
يعقوب الموصيري وداوود يلين في تقرير فوع إل 2 a.‏ 
۳ ۳ دلا die‏ بودي u$‏ 3 هذه المدينة»» أو آشکناز» 3 ES‏ 
ihe‏ تر ات ا Lo‏ 
یہودھا کانوا مِنَّ الزراحیین الشرقيين» وقلة من السفردیم» بی 
لے أبيض التوسط. وجاء Ste‏ منهم إلى حارة اليهود 
المقام في حوض البحر الابیض التوسط. وج : 
9 شرق الدينة القدیمةه وانتشر البعض في 
في دمشق وال قرية جوبر شال شرق المدي a‏ 
8 ہے وہ tati‏ کے r‏ جو رط 7 
مدينة حلب شمالي سورية وي القامشلي شمال شرقي الب 


كانت آشهر مدارس ود الشام» في مطلع القرن العشرین؛ a‏ 
«الأليانس» الفرنسية» الواقعة على مفرق الشاغور في حارة اليهود. 
The‏ لأبناء النخب اليهودية» نظراً إلى جودة مناهجها العلمية و قمها 
ارس Sheree‏ خلال سنوات ارب با من 
حاكم دشت الا جال باشاء سیب حمل مديرها جوا سفر فرنسبا: 
al‏ عل مدرسة «الأليانس للبنات» بعد توسل مدیرتبا cain‏ 
حاياموف» علي بأن السلطات العثانية كانت تنوي تحويلها إلى مستشفى. 

قد أغلق جال باشا ما G‏ من المدارس العبرية في دمشق؛ نتيجة تفشي 
0۳ والأوبئق ومنها الكوليرا والطاعون, الأمر الذي شرّد نسبة 


رت ee‏ 
Eas‏ من تلامذتها الأطفال» فصاروا یسرحون في الشوارع 2 عن سو 


یز لجتمع الصغير بعدما 
أو عمل» وأضحى الفقر وابحهل من سیات هذا | ۱ 8 ی 
کان يُعرف سابقاً بمصارفه الحديثة» مثل بنك ز خا خلف 0 





دمشق لا تحبٍ fo slali‏ 


وأيضاً بمدارسه ا حدیثة وجودة منتوجاته وحرفه. كان هذا الجتمع» في 
الماضي القریب. لشدة ثرائه» يملك أجل قصور دمشق وأبهاهاء ويرشى 
کبار ضباط الدولة العثمانیة وموظفيها بسك تقوو aad‏ خصص لهم کب 
عليها عبارة «ما شاء الله كان». 


تكاتف بهود دمشق بعضهم مع بعض» خلال سنوات الحرب» کا تفعل کل 
الأقليات عادةً في أوقات التحدیات والحن خوفاً من اضطهاد العثانین 
مم لرفضهم الالتحاق با خدمة الإلزامية ومعارضتهم دخول الدولة الم 
ترپ العظمييء ہما کا6 اا (خرف سادا لیس فقط سیر مد 
بل عند جميع السوريين» دمن كل الطوائف. وحتی قبيل الحربء لم تكن 
الطائفة البهودية في أحسن حال فقد بدا عليها تراجع ملحوظ نتيجة مج 
ما لأ يقل عن ۱۵۰۰ شاب أو 1/٠١‏ من تعدادهاء خلال العقد الأول من 
كرتا العشرین, با عن سیل افضل هم ولاولادهم Uf‏ مرا 
الإسكندرية وإما في آوروبا*. ثم جاءت نيران الحرب العالية لتقضى على 
ما بقي من أرزاقهم وأموالهم وتحصد أرواح الكثير من شبابهم» الأمر الذي 
أجبر «حاخام الشام» يعقو ب دانون على طلب العون اللي لأبناء طائفته 
من امن الصهيوني الدكتور آرثر روبين» مثل الوكالة في يافاء والمسؤول 
كن توزیع العونات امرسلة من الولایات التحدة الام کیا إل پود ال 
اوس لکن طلب حاخام بدي NS‏ باه رہ تا يلين 
البعد عقائدياً وتتظیمیال عن الشروع الصهیون» وکانوا بذلك» على حدٌ 
تعبير الوكالة » لا يستحقون عوناً مادياً من صهاينة أميركا. وبا الحاخام 
دانون بعدها إلى هنري مورغنثاوہ السفير الأميركي في إسطنبول (وهو 





5 
غرب كنيس دمشق 


۳ ۰ آلف دولار 
ببودي أیضا)ء مُكرراً الطلب تن جا لکن طلب 
أميركي من مدينة نيويورك خصصة ليهود es,‏ ا الأصليين 
ai‏ ددا ۰ آن یبود دمشق كانوا ۳ شروط الساعدة 
هذه المدينة» ولا يوجد ve‏ و یت re‏ في الرتین» إغراق 
ا مادیة من الولايات التحدة کے عدوا مُعيناً أو معيلاً 
یہود دمشق في مزید من الفقر والقهر وا حر 9 7 de‏ ذلك الشتاء من 
أمامهم إلا الحركة الصهيونية التي جاءت TT‏ 8 
عام ۱۹۱۸ وعرضت خدماتها عليهم» لکن وفق شروط سیاسیة معينةٍ 
كي مس یمد ی 


ف» بدأت المجرة اليهودية إلى فلسطين في الربع الأخير من 

ری وق 2 Ao‏ 
مي ع تر اور 
ألفاً مع نهاية عام ۱۹۱6 ". في ذلك العام وبسبب وقوع ale.‏ 
ا ۷ أت in SA‏ العثانية ملاحقة النشطاء اليهود داخل 
میم خوفاً من ارتباطهم بالإنكليز» ونفت عدداً 
فلسطین» مُهاجرين ومقيمين» خوفا من ارتباطهم بالإنكليز» و د 
كبيراً 59 Lol‏ إلى الخدمة الالزامية وم مس ein‏ 
eel‏ البعض 0239 aie‏ ری 7 ie‏ و 
0 اع oe oe‏ بعد عربية أو آرمنية 
ار ان r‏ و 
أو دیق معتبراً أن جميع مناصري تلك الحركات (معارضون 0 
ساد ومدانون» حتی إثبات العکس. بطش nae oe‏ 
الصهاينة بأنهم «خطر على أرض فلسطین» ويجب سَنّ قوانین ب 1 


دمشق لا تحب الشرباء ۲۷ 


لوقف نشاطهم». Re‏ 
إقامات لماجرین اليهود. وحرّم إنشاء أحياء Woe‏ صافية في فلسطین من 
دود وجود المسلمين والمسيحيين فيهاء وحظر أيضاً تسمية الأماكن العربية 
بأسياء Vag po‏ وعندما طرد مثل الوكالة الصهیو 


نية آرثر روبین من يافا في 
أيلول ٦۱۹۱ء‏ قال له الأخير. ob‏ أن نلتقى 


مجددايا عطوفة الباشا»» p‏ 5 
(io jer‏ 
حیو ar‏ رن ی سور 
جر بودي من فلسطین, معظمهم من الاشکنان وهم ما آمیرکیون 
دوبن كلو ساون ال )8 aly‏ ار من 
7ئ ار از T‏ ر 
العثانية. استقبلهم الجتمع اليهودي الذمشقي OHH‏ ورفض ملاکو 
العقارات اليهودية توفير مسكنٍ هم في حارة اليهود. رافعين بدلات 
الاخار عمد كذلك رفض الأثرياء من عائلات فارحي وطوطح 
ولینادو التبرع مشاریعھم الخيرية» خوفاً من أن يكون ها أي ارتباط 
دک یی راو ال نے ا باتوی ار 
SAT‏ یٹم داوود يلين نقےء عضو el‏ له ره ور 
ور مس 6 دو تہ ےرس زب ہے و 
A‏ جلدته من اليهود الأوروبيين خلال إقامتهم القسرية والقصيرة 
بدمشق. فعلق Ele Sub‏ م تكن تعنيهم BD‏ مود لام فهم y‏ 
یعرفون العطاء ولا يبون الغرباء ولا یثقون ۔ 


“er‏ وأضاف اسحاق 
ليفني. أحد يبود روا این ف دمشق خلال اطرب. gly‏ اعتقل 





غرب کنیس دمشق TA‏ 


بتهمة التجسس في سجن خان آسعد باشا على مدخل سوق البزورية: 
«خلال وجودنا في العتقل؛ ۸ يأتنا منقذ أو مساعد من بود المدينة» ویبدو 
dT‏ هذا الکات دسخق» سگرن قرزا خیها» ۲۳ , 


تذكّر داوود يلين جمیع هذه الشاعر الفعمة با قد عند عودته إلى دمشق؛ وعلق 
بسخرية بأن المدينة باتت «موطنا للعجائزاء OY‏ من بقوا من بهود الشام كانوا 
«على حافة القبراء ولأخسارة في فقدانهم لأنهم لا يتكلمون اللغة العبريّة 
ويقيمون صلواتہم ويديرون أمور طائفتهم. Lal‏ بالتركية Ly‏ باللغة العربية» 
وهو أمر «مرفوض ومُستھجن) بالنسبة إلى الحركة الصهيونية''. تابع داوود 
يلين بالقول: «لا يوجد في حارة اليهود لا كنيس واحد فقطء وهو فقير وغير 
نی cae‏ وصيدلية واحدة LB‏ أسست ف بداية القرن العشرین؛ Bly‏ 
عليهاء مع الأسف» شخصٌ غير ببودي. إضافةً إلى ذلك» لم یکن موجوداً أي 
نشاط ثقانی أو صحافي عند يهود دمشق» فمسلمو المدينة هم مس صحف 
بين يومية وأسبوعية» وهناك صحيفتان للمسيحيين» ولكن لا وجود GY‏ 
صحيفة یہودیة في دمشق» وهو أيضاً haa ge Fal‏ للغاية»". في كل التقارير 
المرفوعة عن يهود الشام وأوضاعهم. إلى مكاتب الوكالة في كل من برلين 
وفییناء كان التركيز واضحاً في حالة الفقر في الحي البهودي» وفيه الكثير من 
المبالغة القصودة إذ م يُذكر أن حاله كحال سائر أحياء المدينة. أيضاً لا ذكر 
في هذه التقارير ابداًء لأثرياء الطائفة اليهودية» ودورهم التجاري والجتمعي 
في Lag‏ الدينة بعد انتهاء ا حربء وتسك الكثير منهم بهويتهم السورية. 
وا هدف طبعاً كان رسم أبشع صورة ممكنة لتعامل المجتمع الدّمشقي مع 
الأقليات» لتوظيفها سياسياً والترويج ها في المحافل الدولية. 





9 شق لا ن تحب الفریاء 
1۹ 


هوامش 
Äi- ۱‏ ۶ 1 3 
لأرشيف الوطني البريطاني» 1952۳۳1 ا ملف الرابع لعا 

اوس es‏ بع AAV‏ 
PP‏ واگ Ser‏ الفرنسية؛ ogc?‏ دمشق فى عهد الایر : 
y‏ 3 مير فيصل» بتاریخ ۲7 
انون ول ۱۹۱۹ اللف رقم AOD‏ 
> ارشیف الوطني البريطاني» «تقرير اللجنة الصهيونية 
كانون الأول ۱۹۱۸۔ i‏ 
هاریل؛ يارون: الصهيونية في دمشق» ص AY‏ 
الصدر نفسه. ص ۹۸ 
أيشل» مندل: العرب والصهيونية قبل الحرب العالية الأولى ص sexi‏ 
ee‏ اشرب وبكوين الدولة فى dye‏ 
الارشيف الوطني البريطاني» تقرير السيد جونز 
هاریل: الصهيونية في دمشقء ص 018 
الصدر نفسه ص Vel‏ 


۲ 


۳ 
من دمشق) بتاریخ Ye‏ 


ص ۰.۱۱ 
إلى لندن (۱۳ نیسان 6۱4۱6 , 


۲ ۲ a NI 

رشيف الوطني البريطاني» «تقرير اللجنة الصهيونية 
كانون الأول ۱۹۱۸ 
۲ المصدر نفسه. 


من دمشق؟ بتاریخ ۲۷۰ 








م ۸ 


بتهمة التجسس في سجن خان آسعد باشا على مدخل سوق البزوريّة: 
«خلال وجودنا في المعتقل» لم يأتنا منقذ أو مساعد من يهود المدينة» ويبدو 
أن هذا المكان» دمشق» سيكون قبرنا جیعاًا''۔ 


تذگر داوود يلين جميع هذه الشاعر الفعمة با جقد عند عودته إلى دمشق وعلّق 
بسخرية بأن المدينة بات «موطناً للعجائز» OY‏ من بقوا من يبود الشام کانوا 
«علی حافة القبراء ولا خسارة في فقدانهم لأنهم لا يتكلمون اللغة العبريّة 
ويقيمون صلواتہم ويديرون أمور طائفتهم. Lo]‏ بالتركية Lay‏ باللغة العربية» 
وهو أمر «مرفوض ومُستهجن» بالنسبة إلى ال حركة الصهيونية''. تابع داوود 
يلين بالقول: «لا يوجد في حارة اليهود لا کنیس واحد فقطء وهو فقير وغير 
شی به» وصيدلية واحدة فقط أسست ف بداية القرن العشرين» والقائم 
عليهاء مع الأسف» شخصٌ غير یہودي. إضافۃً إلى ذلك» لم يكن موجوداً أي 
نشاط ثقانی أو صحانی عند یہود دمشق» فمسلمو المدينة هم مس صحف 
بين يومية وأسبوعية» وهناك صحيفتان للمسيحيين» ولكن لا وجود GN‏ 
صحيفة بهودية في دمشق» وهو أيضاً Cha ge Fal‏ للغاية»"". في كل التقارير 
المرفوعة عن بود الام وأوضاعهم» إلى مكاتب الوكالة في كل من برلين 
وفييناء كان التركيز واضحاً في حالة الفقر في الحي اليهوديء وفيه الكثير من 
البالغة للقصودة إذ ل يُذكر أن حاله کحال سائر أحياء المدينة. أيضاً لا ذكر 
في هذه التقارير ابد أثرياء الطائفة اليهودية» ودورهم التجاري والجتمعي 
في Lae‏ المدينة بعد انتهاء احرب. وتمسك الكثير منهم بہویتھم السورية. 
Gal,‏ طبعاً كان رسم أبشع صورة ESKE‏ لتعامل الجتمع الدّمشقي مع 
الأقليات» لتوظيفها سياسياً والترويج ها في المحافل الدولية. 
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دمشق لا تحب الشرباء 


هوامش 


“مركز وثاق ا خارجیة الفرنسیة و 
كانون الأول ۱۹۱۹ء الملف رقم AOD‏ 


کانون الأول ۱۹۱۸۔ 


ھاریل؛ يارون: الصهيونية نی دمشق, ص ay‏ 
الصدر نفسه ص ۹۸ 


ع الك si‏ 
ey‏ الوطني البریطانيء 1952۴۴1-371 الملف الر 


< الأرشيف الوطني البريطائي» «تقرير اللجنة الصهيونية 
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ابع لعام ۱۹۱۹۔ 


وه دمشق في عهد الأمیر فیصل) تاریخ ++ 


من دمشق) بتاریخ ۲۰ 


تال مندل: المرب والصهيونية J‏ العامة الأول صن زد 


سشیشيكء طلحة: الحرب وتکوین الدولة فى 
i 4 at YI‏ 
رشيف الوطني البريطاني, تقریر السید جونز 
هاريل: الصهيونية في دمشق. ص ۱-۵ 
الصدر نفسه» ص ا Pe‏ 
الاڈ 4 x‏ 

رشيف الوطني البريطاني «تقرير اللجنة الصهيونية 
كانون الأول ۱۹۱۸ 
المصدر نفسه. 


سورية. ص کیہ 
إلى لندن (۱۳ نیسان 09۱۵ 


من دمشق) بتاریخ ۲۰ 








دمشق لا Gina‏ الفرباء 


۳۱ 








وو سی تا نساء یہودیات داخل أحد قصور الحي اليهودي نی دمشق 





و کے کے TOE‏ 
غرب کنیس دمشة ۳۱ دمشق لا تحب الغرياء 
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Rete و ور لوزي ا وضابط رضي أخر کم وجل دين مسچسي. يقب وزير‎ ee A aaae 
eee | ۱ مدرسة مکتب عنبر بدمشق عام ۰۱۹۲۰ يقف الحاخام في الصف الأول الأيوبي خلف حقي العظم وني ا‎ 


(الثالث من الیمین) ويليه ضابط فرنسي ثم حقي العظم حاكم دولة دمشق» غرفة تجارة دمشق. 
فالجنرال غوروء ويليه وزير الحربية جميل الإلشي ثم رجل دين مسيحي- 





۳۵ دمشق لا تحب الشرباء‎ ve 
غرب کنیس دمشق‎ 








7 دمشق Bly‏ اس تا 


ساحة الرجة في دمشق نہایة ا حرب العالية الأولى عام ۰۱۹۱۸ 
ca‏ الصورة من زقاق رامي الشهیر ویظهر عدد من الختود 
الب یطانیین. 

















حمي العظم والونقر العربي عام ۱۹۱۲ 


بدأت «اللجنة اليهودية؛ الاعدد للقاء مسژولین سوریین بعد معاينة 
الأوضاع اليدانية داخل حارة الیهود. كانت هذه الفاوضات هي الأول 
مع وجهاء دمشق منذ بدء الحرب العظمی. ففي عام ۱۹۱۳ء عقدت 
عدّة اجتماعات غير رسمية في القاهرة بين شخصیات صهيونية وعدد من 
الوجهاء السوريين والعرب. لتعريفهم إلى المشروع الصهيوني والتوصل إلى 
آرضية مشترکة بينهم وبين التنظيم العالي. كان الاجتاع الأول بطلب من 
فیکتور جاکوبسون؛ مندوب الوكالة البهودية في (سطنبول» والذي AS‏ 
Whee‏ یہودیأء اسمه سامي هوشبیرغ» مقابلة القانوني اللبناني والشاعر 
إسكندر عمون» عضو اللجنة العلیا لحزب اللامركزية العربية» ورئیس بلدية 











حقي العظم والمؤنمر العربي عام ۱۹۱۲۳ 


بدأت «اللجنة الیهودیة» الاعدد للقاء مسوولین سوریین بعد معاينة 
الأوضاع اليدانية داخل حارة الیهود. كانت ala‏ الفاوضات هي الاول 
مع وجهاء دمشق منذ بدء ا حرب العظمی. ففي عام ۳ عقدت 
ie‏ اجتماعات غير رسمية في القاهرة بين شخصیات صهيونية وعدد من 
الوجهاء السوريين والعرب» لتعريفهم إلى الشروع الصهيوني والتوصل ال 
أرضية مشتركة بینھم وبين التنظيم العالي. . كان الاجتماع الأول بطلب من 
فیکتور جاکوبسون» مندوب الوكالة اليهودية في إسطنبولء والذي AS‏ 
انا linge‏ اسمه سامي هوشبيرخ» مقابلةً القانوني اللبناني والشاعر 

إسکفا رعو pe‏ اج ت لیا کرم از اریت رر 








۳۸ 0‪ 


بیروت أحمد مختار بيهم» والکاتب والأديب الذمشقي رفیق العظم» والسيامي 
الرموق حقي العظم» الذي أصبح (Sle‏ لدولة دمشق أيام الانتداب الفرنسي؛ 
Laat‏ لوزراء سورية» ورَشّح نفسه لرئاسة الجهورية عام ۲ کان 

ae خیب‎ ene 

ينتمى. إل أسرةٍ سياسية عريقة حکمت مدينة دمشق مع العثمانیین طوال 
القرن الثامن عشر» واشتهرت بأسماء لامعة في تاريخ سورية الحديث» 
مثل الوالي أسعد باشا العظم ووزیر الأوقاف محمود فوزي LAL‏ العظم» 
ونجله رئيس الوزراء في عهد الاستقلال خالد العظم. 


التحق حقي العظم بالوظائف الحكوميةء بعد تخرّجه من الكلية ا حربیة في 
إسطنبول» وأصبح مفتشاً le‏ لوزارة الأوقاف العثمانیة ثم سافر إلى مصر 
بعد فشله في دخول البرلان العثهاني» وأسّس حزب الاصلاح» ثم CIF‏ 
سيدة مصرية ثرية من عائلة اللك أحمد فژاد الأول ليُضاعفَ رصیده 
UI‏ الطلوب للحفاظ على زعامته العائلية التقليدية. كان العظم رجلاً 
ذكياً ونافذاً في الأوساط السياسية ال مشقية والقاهریق فحاول الصهاينة 
استمالته لعلهم یدخلون الجتمع السوري عن طریقه. . استمع «حقي بك» 
إلى الصحافي الصهيوني بهدوء وبرودة أعصاب» فطلب منه سامي ھوشبیرغ 
دعم قیام وطن قومي لليهود في فلسطينء بوصلهم إلى أرض الیعادہ و 
في القابل» ob‏ تقڈُم الوكالة اليهودية العون JU‏ والسياسي إلى العرب في 
كل من فلسطين وسورية والعراق» ol‏ تُساعدهم على نيل استقلافم التام 
وغير الشروط من العثانیین» مُشیراً إلى أنهم يملكون جميع مفاتيح صناع 
القرار في عواصم آوروبا. ضحك حقي العظم عند سماع هذا الكلام» 





حقي العظم والمؤتمر العربي عام ۱۹۱۳ ۳۹ 


ورد قائلاً: op‏ كنتم حقاً كذلك» + تملكون مفاتيح آوروباه فيا حاجتکم 
إلينا کعرب؟ أنتم تعرفون أن تحقیق مشروع طموح من هذا الحجمء »على 
أرض عربية يملكها أهلها العرب منذ قرونٍ طویلق هو أشبه بالمستحيل» 
إن لم يكن مستحيلاً بالمطلق» ولا يمكن أن یری النور» في أي شکل من 
الأشکالء من دون موافقة العرب. . نحن نقول لکم» كممثلين عن هذه 
الامت نالا نستطيع تقديم أي مساعدة في هذا الوضوع. Vol‏ لأننا لا 
نملك تلك الارض؛ ولا يق لنا تقرير مصیرها من دون موافقة أهلهاء 
وثانیاً لأئنا لسنا بحاجة إلى مالکم» فلدينا الكثير من المال» کیا تعرفون جيداً 
ولسنا في حاجة إلى دعمكم السياسي في الحافل الدولية. وها نحن العرب 
تعد لعقد موقر كبير في مدينة باریس في الصيف المقبل» ستطرح خلال 
عدة مواضيع مصيرية» سيكون بينها مستقبل فلسطين والحجرة اليهودية. 
نحن تعرفنا إليكم اليوم» يا سيد هوشبیرغ» وأعتقد OF‏ من المفيد أن تتعرفوا 
إلينا أكثر كأمةٍ dave‏ وليس كأفرادء فإنني أدعوك إلى حضور هذا الؤقر 
بصفة مُستمع» أو مُراقب؛ لتكون نظرتك المستقيلية إلى أمة العرب أوضح 
وأنضج وأكثر واقعية»؟. 


لبى الوکیل الصهيوني الدعوة وحضر المؤتمر العربي الأول في قاعة الجمعية 
الجغرافية في شارع سان جيرمان في باریس في الفترة ما بين ۱۸ و۲۳ حزيران 
۳ء وقد خددت أهدافه نی «البحث في التدابير الواجب اتخاذها لوقاية 
الأرض المزروعة بدم (LV‏ العظام ورژفات الأجداد الأباة. وإنقاذها 
من صبغة السيطرة والاستبداد» وإصلاح أمورنا الداخلية بناء على 
ما يتطلبه أهل البلاد من قواعد اللامركزية حتى يشتدٌ بها ساعدُنا 








غرب کنیس دمشق 


وتستقیم قناتناء فینقطم بذلك خطر الاحتلال أو الاضمحلال؛ 
سے ال لوق رفک اب 
الشعوب أننا أمّة عیوف الضیم لا تستنيم يم لذل ولا تستكين لسکنة». 
جلس سامي هوشبيرع غ منبھراً بین BH‏ وعشرين مندوباً عربياً من سورية 
ولبنان والعراق وفلسطين» واستمع تمع إلى نقاشاتہم عن حقوق العرب داخل 
الدولة العثمانية» وضرورة إصلاح مؤسسات الحكم» وقضية هجرة الشباب 
من سورية» وقضية فلسطين. . قرر أعضاء ما Neca‏ 
کل خطراً حقيقيا على الولایات العربية داخل السلطنة العثانیق أكثر من 
الصهيونية في الوقت الراهن» وأن سبيلها الأفضل هو البقاء جزءاً من الدولة 
العثمانية» لا في الخروج عنها في الوقت الراهن. 


وجد سامي هوشبيرغ أن السیاسیین العرب» خلافاً للمفهوم السّائد داخل 
أروقة الوكالة اليهودية» كانوا حتی تلك اللحظة من تاريخهم مُنظمین جيداء 
ومُدرکین حجم المسؤولية الملقاة على كواهلهم في تحقيق وحدتممٍ وتنظيم 
صفوفهم. وأنهم فعلاً ليسوا في حاجة إلى G‏ دعم صهیون» مالياً كان أو 
(SLE LL‏ سمع من حقي العظم في القاهرة. وني دلالة على وعيهم 
العالي يومّها عارض بعض السياسيين العرب فكرة انعقاد موغر عربي في 
باريس» بعد احتلال الفرنسيين تونس والغرب وا جزائرہ وحاول الزعيم 

السوري فخري البارودي تعطیل المؤتمر قبل انعقاده بجمع تواقيع ُطالب 
بمقاطعة ihel‏ ما دامت قراراته قد أخذت في عاصمة آوروبية ولیس 
داخل الوطن العربي . ونشر تلك التواقیع في جريدة «القبس» المشقية قبل 
أيام من بدء أعمال المؤتمر”. جاء في تقرير سامي هوشبيرغ الخاص بالوكالة 


حقي العظم والمؤتمر العربي عام ۱۹۱۳ 


اليهودية: إن الحركة العربية هي أكثر جدیةً مما يتخيلها ا مرء في إسطنبولء 
وستصبح بعد تنظيمها قوةٌ مدهشة»*. وقثلت تلك الجدية في قرارات 
المؤتمر العربي التي طالبت بإجراء إصلاحات فورية داخل مفاصل الدولة 
العثانية؛ ومشاركة المرب في المكم» وإعطائهم حق صون لختهم العريية 
Gules‏ وادراجها iS‏ رسمیّة داخل البرلان SA‏ ورفض الخدمة 
العسكرية خارج حدود الأقاليم العربية إلا في «الضرورة القصوی». 
برق هوشبيرع إلى رؤسائہ متحدثاً عن مفاوضاته ومشاهداته في القاهرة 
وباریس: فجاء الجواب: «العالم العربي لا ثُتصر في حقي العظم» فهو رجل 
عنيدٌ ومقتدر yale‏ ولا یمکن استالته بسهولة. . عليك أن تفتح Lb‏ جديداً» 
ولكن مع شخصيات مختلفة» ومن الأفضل أن تكون مقيمة داخل دمشق». 





غرب کنیس دمشق af‏ حقي العظم والمؤتمر العربي عام ۱۹۱۳ 
7 ۳ 


0 


هوامش 

NA كابلان» نيل: الدبلوماسية غير المثمرة الجزء الأولء ص‎ ١ 

Y‏ الأرشیف الوطني البريطاني» ۰۳۳۳-۳۷۱ اللف رقم 71۸ رسالة من 
ویلیامز في القاهرة إلى الخارجية» بتاریخ ۳ أيار ۰۱۹۱۳ 


۳ _ القبس (۳۱ آیار ۱۹۱۳). 
٤‏ عوض عبد العزیز محمد: مقدمة في تاریخ فلسطین احدیث ص ۰۱۵۱ 





الوجیه الدمشق حقے 2 دی فاون 
لو ao‏ مشفي حقي العظم. الذي فاوض الصهاينة عام NAVY‏ 











لقاء فندق فیکتوریا 9 دمشق 


زار دمشق في ربیع عام ۰۱۹۱6 الکاتب والترجم اليهودي نعوم سوکولوف» 
الذي أصبح لاحقا مین عاماً للمؤتمر الصهيوني العالمي؛ وکان Jeep‏ عضواً 
في اللجنة التنفيذية للجمعية الصهيونية في برلين. جاء إلى دمشق للبحث 
عن مفاوضين جُددہ وحصل على مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن الشهبندن 
عضو افیئة التدريسية في كلية الطب في الجامعة الأميركية في بیروت. وقد 
عمل الشهبندر بعد تخرجه من الجامعة نفسها عام ٦۱۹۰ء‏ طبيباً في دمشق» 
وحقق نجاحاً لافتًبين الأهالي يسبب سعة علمه وكان من jh‏ السياسيين 
السوريين جنكة ودهاءً وخطابۃً بین أبناء جيله. أن اختيار الشهبندر من 
بین کل وجھاء دمشق لم يكن مصادفةء وهو خير دلیلِ على Bo‏ العلومات 








غرب کنیس دمشق 2 


الاستخباراية الصهيونية عن الدينة ورجالاتها النافذین في حينها. وساد 
الاعتقاد SL‏ الشهبندر كان أكثر تأثيراً في الأوساط الذّمشقیة من حقي 
العظمء كونه مقي بدمشق لا بالقاهرة» وأكثر ليونة بسبب انفتاحه على 
الغرب واحتكاكه اليومي بالأجانب والبشرین» ولاسی الراهب دانيال 
بلس مؤسس الجامعة الأميركية' . 


عقد الاجتماع في ٥‏ نیسان 6 ۱٩۱‏ بین الوجهاء السوريين ونعوم سوكولوف» 
في بهو فندق فيكتوريا الكبير القريب من ساحة المرجة» وكان أفخم فنادق 
دمشق يومهاء وقد حضره أحد الوكلاء العقاريين للمنظّمة الصهيوتية» 
حاييم كالفاريسكيء المسؤول عن شراء الأراضي العربية في فلسطين 
وتطويرهاء ومعه النمساوي الدکتور یعقوب ثون» أحد تمثلي الوكالة 
اا رونا قاع نطاب السوري» فحشر مع ili Bll‏ کل 
من نائب دمشق الأسبق في ا جلس البعوثان» شكري العسلي الذي حذر 
كشيراً من الشروع الصهيوني منذ أن تعرف إليه وإلى آعماله وأهدافه عندما 
كان قائم مقام مدينة الناصرة في منطقة الجليل عام ۰۱٩۱۱‏ وحضره آیضا 
الصحانی محمد کرد علي صاحب جريدة القتبس الشهيرة» التي كانت تدافع 
بقوة عن عروبة فلسطین وتعارض هجرة البهود البها. 

بدأ سوکولوف حدیثه بالقدمة العروفة عن تاريخ الصهيونية وسعیها 
«السلمي والشروع» (بحسب تعبیره) لاقامة وطن قومي للیهود في 
فلسطینء طالباً التوصل إلى حل سياسي مُرضٍ يلبي مطالب العرب 
والنهرده ومقترحاً عقد موقر هذا الشرض ی بلدة برتانا ق جيل لبنان؛ 


لقاء فندق فیکتوریا 4 دمشق ۷ 


النتجع الصيفي الاشهر والاقرب إلى قلوب النخبة الدمشقية". وتضمّن 
ene‏ کالعتاد. وطنا عربياً حراً وموحداً تتوسطه دولة عبريّة على آرض 
فلسطین. وإن وافق العرب على هذا الكلام» تتعهد الحركة الصهيونية 
العالية باستخدام نفوذها السيامي gils‏ لتحریر العرب من الحكم 
العنماني. بدأ الشهبندر بالزد. وکان خطيباً dafis‏ فطالب ob‏ یتنازل 
اليهود الأوروبيون الصهاينة عن جنسياتهم الأجنبية كي يجري التعامل 
معهم كمواطنين مشرقیین؛ لا كوكلاء لدول غربية» مشيراً إلى أن هذا الأمر 
شرط أسامي لمجرد التفكير في أي اتفاق مستقبلي بين الطرفين. طبع ل 
يُعجب و الكلام الوفد الصهيوني» الذي عارض شروط الشهبندر 
ا فأي إملاءات من الجانب السّوري تعني OF‏ أحد الطرفين ينظر 
ال als ou‏ الأضعف. (هذا صحیح...» رد الشهبندن امن قال لکم 
7 أنداد ومتساوون في التاريخ والجغرافيا؟ نحن أصحاب الأرض وأنتم 
دخلاء عليها». وأضاف أن على الصهاينة تقديم AGS‏ مکتوب يكفلون 
من خلاله عدم سلب أيّ فلاح فلسطيني أرضّه إذا وافق السوريون على 
استمرار اهجرة وأن zÉ‏ جمیع المدارس الأجنبية العاملة في فلسطين أمام 
الطلاب العرب مجاناً ومن دون أي ad‏ أو شرط وأَنْ يتعهد اليهود بجلب 
استنارات بی القطاعات التعليمية والصناعية والزراعية daly‏ 
إلى جميع المدن والقری الفلسطينية. 


NEST‏ مشقیون الثلاثة» الشهبندر والعسلي وکرد عل de‏ ضرورة آل 
ON‏ امجرة اليهودية nd‏ وألا تقتصر على فلسطین وحدهاء وأ تشمل 
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كل البلدان dy ll‏ بہدف تذویب اليهود الهاجرین داخل الجتمعات 
العربیة كي يُصبحوا أقلّية نافذة ومحترمة» ولكنْ ضمن آغلبية عربية» 
يعيشون في وطنهم الجديد مثلهم مثل جميع أبنائه من دون أي امتيازات. 
دام الاجتماع La‏ وأربعين دقيقة فقطء وفي ا ختام قال الشهبندر: «هذه هي 
شروطناء وهذا موقفنا ا موحد أهلاً وسهلاً بكم بیننا ضيوفاً ومستثمرين أو 
أخوة في الوطن الكبير لو أردتم ذلك» ولكن لا نقبل بقيام أي دولة عبريّة 
على أرضناء مسيحيين كنا أو إسلاماً»". 


رفض الوفد الصهيوني جميع المقترحات بالمطلق» وغادر دمشق GE‏ 
الوفاض في ذلك الربیع من عام ۱۹۱۰ء ول يُعقد المؤتمر الزعوم في برمانا 
بسبب اندلاع الحرب العالية الأول في الرابع من شهر آب من صیف 
العام نفسه*. 


آدرك الصهاينة بعد اجتماعھم ووجهاء دمشق OF‏ العملية السياسية 
ستکون آکثر تعقیداً ما تخیل البعض» بسبب صلابة موقف السوریین؛ 
وأن عليهم تغيير قواعد اللعبة مع أهالي دمشق قبل التوصل إلى تسوية 
مرضية في فلسطين. وأثبتت مفاوضات عامّي ۱۹۱۳ و4 ۱۹۱ أن المجتمع 
الدمشقي. برجاله وثرائه» كان غير قابل للانحراف في المسألة الفلسطينية. 
وكي يتحقق أي تقدم ملحوظ للصهاينة» يجب على هذا الجتمع أن يفقر 
ASI‏ وأن يصبح أكثر احتياجاً إلى المال» وألا يُسأل الناس عن مصدر 
هذا المال» ولا يعترض أحد منهم» حتى لو عرفوا أنه مال صهيوني. 
وهذا طبعاً ما حدث خلال سئوات ا حرب العالية الأولى» فعندما زارت 
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«اللجنة الصهيونية دمشق نہایة عام ۱۹۱۸ بعد انقطاع دام أربع سنوات 
ونیفاه وجدت أن الوضع قد انقلب رأساً على عقب. وآن الفقر قد نخر 
مفاصل الجتمع الذمشقي. أفقياً وعمودیاء وأن الطائفة اليهودية في دمشق 
قد سقطت إلى أسفل درك العوزء وأصبحت مُستعدة نفسياً لتلقّى العون 
اطخارجي. نتيجة تدهور وضعها الاقتصادي. وبذلك آصبحت هي 
الدخل الجديد لمشاريع الصهیونین الاستغلاليةء بعد فشلهم في اختراق 
الجتمع عبر وجهائه المسلمين. 
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هوامش 

NAO ماندیل: العرب والصهيونية قبل ا حرب العالية الأولى» ص‎ ١ 

۲ الأرشيف الوطني البريطاني» ۳۳۹8-۳۷۱ الملف ۱۷44ء ٠٠٠١۳-۸۳۹۹۱‏ . 
۳ الأرشیف الوطني البريطاني» ملف رقم 3717۳ دمشق في ٥‏ نیسان 4 ۰۱٩۱‏ 

. ۲ کابلان: الدبلوماسية غير الثمرق الجزء الأول» ص‎ ٤ 
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فندق فيكتوريا الكبير في دمشق 
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ال ركابي باشا مُستقبلاً الوفد الضهيوني 


اجتمع الوفد الصهیونی» بعضوية یعقوب الوصيري وداوود يلين» بعد 
عودته إلى دمشق مع نهاية الحرب العالمية» وتولی الأمير فيصل زمام الأموره 
مع الفريق رضا باشا الركابي» حاكم سورية العسكري» والذي IE‏ أول 
رئيس للوزراء في عهد الاستقلال. هذا الاجتماع الذي عقد في السّرايا 
الكبيرة ني ساحة المرجة على ضفاف نہر بردى» كان الاجتماع الثالث للحركة 
الصهيؤنية مع وجهاء دمشقء والأول مع مسؤول عسكري سوري. 
عرف عن رضا الركابي رباطة جأشه وصلابته في أوقات السّلم وأوقات 
الحرب» وكان لا من أعلام دمشق» ويتمتع بشعبية كبيرة بين العائلات 
الامشقية الكبرى. . ولد لاسرة عريقة عام ۰۱۸4 ودرس في الكلية ال حرییّة 








ھ۵ 


في إسطنبول قبل التحاقه با بیش العثاني» فقبّل بلوخه سن الأربعين خصل 
على رتبة «فریق» عام ۱۹۰۱ء وأصبح قائداً للقوات العثانية الرابطة في 
مدينة القدس» ثم حاکاً للمدینة المنوّرة» وبعدها في البصرة ثم في بغداد. 
عارض دخول ا یش العثماني ا حرب العالية الأولى إلى جانب ألمانيا 
القيصرية» وسُرّح من الخدمة بسبب هذا الوقف بالرغم من کونه أحد 
أفضل الضباط العرب لدى العثمانیین. هرب إلى الصحراء العربية» والتحق 
بقوات الشریف حسين بعد إعلان الثورة العربية» ثم دخل مدينة دمشق 
فاتحاً ومررا بمعيّة الأمير فيصل عام NAVA‏ 
استقبل الركابي باشا الوفد الصهيوني في دار الحكومة السورية بلباسه 
الرسمي وقبّعته الفيصلية» وكان لبقاً مضیافاء OY‏ الزيارة رتبت من قبل 
صديق مشترك بينه وبين داوود یلین بُدعی جوزيف ريفلين» وهو مدير 
مدرسة یہودیة في دمشق» وعلى صلة أيضاً بحاجب الأمير الخاص جيل 
الإلشي» الذي أصبح بدوره رئيساً للوزراء أيام الانتداب الفرنسي'. لم 
at‏ يعقوب الوصيري هدف الزيارة عن رئيس وزراء سول وقاله 
في بداية حديثه: «سمعنا عنكم الكثير يا دولة الرئیس؛ من يبود القدس 
day‏ فهم یعرفونکم جيداً ويذكرون أعمالكم منذ أن کنتم تخدمون في 
المدينة قبل الحرب» تقطعون يد GL‏ وتعاقبون الرتثی ولا تقبلون Ob‏ 
tot al?‏ في عهدکم ولا يُظلم آحد». ابتسم الركابي باشا أمام حاولة 
الاطراء الكلامية» فقد سمع منها الکثبر الكثير منذ توليه رئاسة ا حکومة 
السورية قبل آشهر فرد بحزم: «لا نقبل بالظلم» Gh‏ نعم ولکن أحيانا 
الحزم قد یؤڈي إلى بعض الظّلمء تحدیداً في الظروف الرّهيبة التي SE‏ مها 





الركابي باشا مُستقبلاً الوفد الصّهيود 
بلا الوفد الصهيوني ۷ 


أمعه LT O,‏ 1 
متناء فنحن في الحصلة بشرٌ نخطئ ونُصيبء والثواب والعقاب ليسا فى 
الأرضء ولکن عند رب العالین»۳. i‏ 


نظر فقي الول الصهيوني؛ آحدها إلى الآخرہ مستخریین کلام رئيس 
الحكومةء فأكمل پالقول: «لقد علمت الدولة السورية بأنكم قمتم آخیراً 
بزيارةٍ اي اليهودي في دمشق القديمة» وقمتم بتوزيع بعض النقود على 
الأهالي والحتاجین. خير ما فعلتہہ ولکن هذا امال لا يجب أن يُعطى لأحد 
إلا بعلم السلطات السورية وموافقتهاء حتى لو كانوا في أمس ا حاجة aJl‏ 
pal‏ قادمون من مصر وأوروباء وهذا الال هو čel dle‏ وی آغلی 
الظن هو لیس بريئاً وله آهداف سیاسیة». وتابع قائلاً: Op‏ مدينة ۳ 
حريصة على مصلحة جميع أبنائهاء إسلاماً كانوا أو مسیحیین أو يبودا وله 
کچ مساعدة فا واحدة من دون الاخری» فاشمیع تضر كر کول 
سنوات الحرب» ولو کنتم فعلاً حريصين على أهالي دمشقء لكان يتوجب 
علیکم توزيع الال على الطوائف الاخری وبشکل glace‏ وعادل. في المرة 
ام ان ترخم انق يقيل هالا pS‏ أو مج تيك Began‏ نضرب 
الجميع de‏ من حدید» المانح والمتلقي»". l‏ 

تدخل هنا يعقوب الوصيري؛ وخاطب الركابي بلهجته الصرية: «وطذا 
السبب نحن هنا يا عطوفة الباشاء للبحث في إمكان التواصل مع جميع 

الان وتقدیم اا إلى كل السوريين وبموافقة الدولة» فالال الذى 

حدثتم عنه كان جرد البدايةء ونحن مستعدون لتقديم الزید, ليس فقط 

للسوریین؛ بل لجميع العرب» ولکننا نرید تعاوناً منكم في تحقيق أهداف 
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الحركة اليهودية» وهي حركة إنسانية عالية وعادلة» هدفها إیصال البهود 
إلى أرض الميعاد بعد انتظار دام آلفي سنة». قاطعه الركابي باشا قائلاً: «أنا 
لا أعرف ولن foal‏ في سجال تاريخي معکم» فهذه ليست مهنتي» ولكن 
بصفتي رئيساً للحكومة في هذا البلد وحاکاً عسكرياً عليها أقول لكم 
إننا نحن في سورية لا نعترف بقومية أو وطنية dao gee‏ أو وطنية مسيحية 
أو وطنية إسلامية» فجميعنا سوريون وعرب» وكا قال سمو الأمير 
فيصل مراراً كنا Lye‏ قبل أن نكون إسلاماً أو مسيحيين أو بوداًا“. ثم 
أضاف تعليقاً على يهود دمشق واصفاً إياهم ب «المجتمع الإيجابي والمسالم 
والوطني»» ويأنهم نے سموے ری وین اللجنة 
تس يد جح ا ل ود فة الدولة». 


آمر الرئيس الركابي عند انتهاء الاجتماع» بتسهيل مهمات اللجنة اليهودية» 
ومُراقبة آعیاها طبعاًء وهو على ثقة OL‏ هود دمشق Oy frien‏ عن إخلاصهم 
لوطنهم السوري ولن يجد الصهاينة صوتاً واحداً بينهم يُظالب بخلعه من 
جذوره ومن مدينته ونقله إلى فلسطين لإقامة وطن بديل هناك. مَكث الوفد 
بعدها أسبوعاً SUIS‏ في دمشق» زار خلاله عدداً من الأحياء والمنشآت 
والأسواقء منها سوق البزوريّة التي كان فيها عدد من المتاجر اليهودية» 
وقابل عبد الرحمن الشھبندرہ الذي أصبح وزيراً للخارجیة ولكن محمد 
كرد علي رفض الاجتماع بالوفد ote‏ بحجة انشغاله بتأسيس مجمع اللغة 
العربية» الذي فت فتح أبوابه لعلماء اللغة العربية وفقهائها بعد آشهر قلیلة*. 

أما شكري ي العسلي» فكان قد غاب عن المشهد بعد إعدامه خلال سنوات 
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ارب على يد جمال باشاء ومعه ليفتٌ من الأحرار العرب في ساحة الرجة 
في أيار 1915. . اجتمع الوفد اليهودي Lal‏ بأعضاء مجلس الطائفة في 
دمشق» وهم الرئيس موسى داوود طوطح» ویوسف العبادي» ويوسف 
لینادوء ويوسف فارحي» وموسى مواس» وناثان قطش» وجميعهم كرروا 
کلام الركابي» وقالوا آنهم دمشقیون قبل أن یکونوا مود ولا علاقة 
لهم بالطلق بالفکر الصهيوني» ولا رغبة لدم في العیش في فلسطین. 
غادر الوفد الصهيوني دمشق عند انتهاء جولته متجهاً إلى آوروبا لقابلة 
حاييم وایزمانء ورفع تقریراً مفصّلاً عن نتانج زیارتہہ قائلاً إن الوضع 
في دمشق يبدو أعقد ما كان عليه قبيل الحرب» وإن زعماء المديئة ابعدما 

ذاقوا طعم الاستقلال» اين ee‏ انهم و وخ 
۶ ۸ یستسلم وایزمان لهذا الکلام» وأمر بارسال وفد ثانٍ إلى دمشق 

EN fl‏ دحا ا 
الوصيري نفسه وبن زایون ماير آوزیل حاخام مدينة ياف" . وکان هدف 
الزيارة هذه المرّة إقناع يهود دمشق باهجرة إلى آرض الیعاد؛ لیکونوا ضمن 

الاباء المؤسّسين لدولة إسرائيل عند قیامها. 
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هوامش 


.۳۰۳ ماریل: الصهيونية في دمشق» ص‎ ١ 

۲ الأرشيف الوطني البريطاني» محضر لقاء الوفد الصهيوني مع رضا الركابي باشا في 
دمشق بتاريخ ۱۳ كانون الأول ۰۱۹۱۸ ملف رقم 22261. 

Y‏ الصدر نفسه. 

.)۱۹۱۸ کانون الأول‎ ٩( العاصمة‎ ٤ 

٥‏ الصدر نفسه. 

۰۱۲۹ هاریل: الصهيونية في دمشق ص‎ ٦ 
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رئيس الحكومة وحاکم دمشق العسكري الفریق رضا باشا الركابي 
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تطویر حي الیهود والفصل بين يهود الشام 
والخارح 


ظهر في هذه الأثناءء ضابط بهودي سابق في الجيش العثاني» يُدعى غلیوم 
هیکر» عرض على "اللجنة الیهودیة» مشروعاً تنموياً بعنوان Sale|)‏ بناء 
مدينة دمشق»؛ یہدف إلى تطویر العاصمة السورية بعال صهيوني قبل 
إفراغها من مکُونہا اليهودي» لضمان السوية المالية والعلمية والاجتماعية 
ليهود الشام عند استقباهم في فلسطين. وكان الهدف طبعاً استعراضاً 
للقدرة المعمارية والمالية والفنية للحركة الصهيونيةء shes‏ يبود دمشق بها 
تمهيداً لإخراجهم من مدينتهم. اقترح المهندس هيكر على حاييم وايزمان 
شراء منازل وعقارات من الحكومة السورية ومن الأهالي» في حارة اليهود 
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وحيّ العمارة وباب توما وباب شرقي؛ ودفع معونات شهرية إلى فقراء 
iA‏ وتطویر جميع الدارس العبرية وبناء منازل حديثة ليهود السام بدلا 
Meek‏ العثمانیة شرط أن تكون على الطريقة الأورويية داخل سی 
العفیف والصا حية والبرامكة» وانشاء کنیس جدید في حيّ البهود مع ترمیم 
الکنیس القدیم وإعادة تأهیله» وربط الحيّ اليهودي بزامراي دمشقی الذي 
أطلقه العثمانیون عبر شركة بلجيكية في عام ۱۹١۷‏ '. الترامواي الأقرب 
إلى حارة اليهود يومها كان «ترام القصّاع» القريب من المشفى الإنكليزيء 
وكان لا يستطيع أي بودي أن يصل إلى منطقة الصا حية أو بوابة مصر 
في حي الميدان (التى أصبحت تُعرف LEY‏ بساحة محمد الأشمر) إلا عن 
ep lial gab‏ قبل وصول bet‏ الترامواي إلى سح الهاجرین غل سفح 
جبل قاسیون مطلع الثلاثينيات. کتب الهندس هیکر إلى رؤسائه: امن 
دون وجود ترام مود مباشرة إلى حارة الیھود سيبقى سکان الي منفصلین 
عن العالم الخارجي» وسيصعب عليهم الانخراط في الحداثة والاندماج في 
لمناطق eg eM‏ من مدينة دمشق؟". لكن مشروع هيكر رفضه الکتب المالي 
فى اللجنة البهودية لأن الأولوية كانت لانشاء مستعمرات جديدة داخل 
فلسطین وتطویر الساکن اليهودية القائمة هناك. 


يبدو أن الشروع كان عبارة عن جرد حبر على ورق من الأساس» يدف 
فقط إلى تشويش عقول الناس؛ وبيعهم مزيداً من الوهم» والترويج ot‏ 
نيات الوكالة الصهيونية وقدراتها التنظيمية وا الیة. تفاءل رومیت 
عموماًء واليهود Le par‏ عند سماعهم بتلك الشاریع الضخمة فظن 
التجار منهم أن المدينة مُقبلةٌ على استثارات خارجية» ووجد الفقراء 
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فیها فرصة للعمل ولتحسین مدخوهم. لکن مشروع غلیوم هیکر آوقفته 
الوكالة الصهيونية بسبب الظرفين السيامي وا مغرانی ليهود السّام أي 
لأنهم مقيمون بدمشق وليس في فلسطين. وهنا بدأ بعضهم يهمس شرا 
الو لم نکن من سكان دمشق لما خرمنا هذا المال!». كان الناس يعتقدون أن 
الحركة الصهيونية تملك YU‏ وافراً وأرصدة كبيرة في المصارف العاليةء ما 
شجّع أفراداً قلّة من يهود دمشق على ST‏ يفتحوا قلوبہم وعقوطم وجيوبهم 
هذا التنظيم» والتعامل معه للحفاظ على مصالهم الشخصية والادية. 
ومن بین هؤلاء ظهر نعيم عدسء أحد المديرين السابقين لحطة الحجازء 
ويعقوب موشلء أحد مراقبي الحطةء والمحامي يوسف العبادي وهو 
قاض في المحاكم التجاریة وأحد أعضاء مجلس الطائفة في دمشق”. استقال 
نعيم عدس من منصبه نی محطة الحجازہ وتفرّغ للعمل مع الوکالة فأصبح 
وكيلاً لشركة تجارية بريطانية مقرها في مدینة مانشسترء حيث يقيم حاييم 
وایزمان*. أما يعقوب موشلیء فكان من يبود يافاء ودرّس في ألمانيا وعاش 
في دمشق, cies‏ مفتشاً أول نی حطة الحجاز عام ۱۹۱۰. وعَیل هؤلاء 
الثلاثة على بث الروح الصهيونية في الجتمع اليهودي الدمشقي على نحو 
سرّي ومدروس؛ وكان آول إنجازاتهم Gd‏ دار للأيتام اليهود في نيسان 
۹ برئاسة تاجر مودي رومي مقيم بدمشق يدعى باروخ باییس 
وكان يملكُ Se‏ لبيع مواد الإنارة في ساحة الرجةء والذي قال في كتابه 
المرفوع إلى حاييم وايزمان: (دمشق ليست مثل غيرها في علاقتها بالحركة 
الصهيونيةء فهي على حدود فلسطین؛ ومن العار علینا أن تكون قريبة منا 
إلى هذا الحد Oly‏ يعيش سکانا اليهود في أوضاع كهذه. لا نتوقع أي عون 
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من أي طرف آخر (مسلمين أو مسیحبین)؛ ولن یفعلوا معنا كا فعلوا مع 
الأرمن ماربین من المجازر العثمانیة قبل أعوام» ولو فعلوا فأرواحنا سوف 
تكون الثمن»”. 

قرّرت الوكالة البهودية Fly‏ على توصيات باروخ باييس ويوسف العبادي 
ونعيم عدس» عدم الفصل بين هود دمشق ویہود (ad, gH‏ 
المهاجرين المقيمين بفلسطینء وأن تتعامل مع عدة منظیات أهلية بهودية 
كانت قد ظهرت في دمشق خلال الحرب أو بداية العهد الفيصلي» بہدف 
اختراقها وشراء ولاء أعضائهاء وتحديداً من الشباب» للترويج للصهيونية 
آمرت الوكالة بصرف مبلغ ۸۰۰ جنيه مصري شهرياً لدعم تلك النظیات؛ 
وجمعت فم التبرعات من جمعیات AS sl bea ge‏ من دون ple‏ الحكومة 
الستورية Kade‏ بذاك وقتها بعض اللمعيات تظهر میولاً إلى الصهيونية 
مثل GAY‏ ا هجرة»» الى عنيلت داخل آسوار المدينة منذ العام ۱۹۱۷ء 
و«الجلس العبرانی» الذي oa‏ في أيار عام ۹ برئاسة أحد أبناء 
داوود یلین» وهدفه فتح مکتبة عمومية للیهود داخل حارتهم» وتقوية 
اللغة العبرية عند الأطفال» وتنظیم الحاضرات الثقافية والأدبية. أعلن 
«المجلس العبراني» في ۲۲ تموز ۱۹۱۹ عن آول نشاطاته» وهو حفل تکریم 
في الذکری الخامسة عشرة لوفاة ثيودور هرتزل» موسس فد الصهیوني 
coud‏ علمت الدولة السورية VL‏ وأرسلت من ضر PH‏ 
ويتنصّت لصلحها على مریاته. آما وجهاء الیهود فقد co gabli‏ وعذوه 
See‏ استفزازياً وغير مه لا ینفع الا في تعكير علاقاتهم الطيبة بالسلمین 
ووضعهم تحت مراقبة الدولة. حاولت الحركة الصهيونية اختراق جمعيات 
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أهلية ا مثل «الأمل» العنية بتدریس البنات الیهودیات dards‏ 
عاشقي المسرح اليهودي» التي تّمت مسرحية للكاتب الفرنسی مولیبر 
وعرضتها داخل مدرسة «الأليانس». وکان آشهر وأقوی تنظیم dal‏ 
جهودي عرفته دمشق في تلك الرحلة هو نادي کادیا (وهي كلمة عبرية 

تعني ای الأمام») الذي امس ل الا السورية يوم ١5‏ تشرین الأول 
۸ وكان بہدف إلى نہضة شباب الطائفة فکریاء وتنظیم العمل الأهلي 
لمتخرجي مدرسة «الألیانس». 


بعد نجاح الوكالة اليهودية في اختراق الجمعيات؛ عینت الطبیب العالي آریه 
أفرون مسؤولاً عن القطاع الصحي في حيّ الیھودہ براتب شهري مقداره 
خسة عشر جنيهاً مصربأء يُصرف ale‏ من مکاتب التنظيم العاليفي 
أوروبا". كان الدکتور أفرون» المهاجر من بیلاروسیاء من أشهر الأطباء 
اليهود أيام الإمبراطورية العثمانیةہ سس مستوصفاً خاصاً في الم اليهودي 
في دمشق» وكان يزور الدارس العبرية كل صباح لتفقد حالة الطلاب 
الصحيةء كذلك كان يزور الأهالي في بيوتهم عند الطلب. . وافتتح عيادة طبية 
معاينة المرضى مجنً لمدة ساعتین في الیوم الواحد" . تعاقدت الحركة الصهيونية 
أيضاً مع الطبيب الإيطالي جيامكو أرتوم؛ وهو مثل حكومة روما الرسمي في 
«اللجنة الصهيونية» ومدير سابق للمشفى الإيطالي في القاهرة. فأرسلّته إلى 
دمشق لدراسة الحالة البيثية والصحية حارۃ اليهود» ومعه فريق من الممرضين 
وقابلة یہودیة وصيدلاني» ومديرون جدد لدار الأيتام اليهودية» فصار بعض 
البسطاء ينظرون إلى الحركة الصهيونية» بسبب تلك الخدمات» باحترام 
وتقدير» ويقولون نا ليست شرا مطلقاء کا كانوا يظنون. 
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١‏ الأرشيف الوطني البريطاني» تقرير غلیوم هیکر «إعادة بناء مدينة دمشق) بتاریخ 
۰ کانون الأول ۰۱۹۱۹ الملف رقم ٥۔‏ 

Y‏ الصدر نفسه. 
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جريدة الحياة الدمشقية والیاهو ساسون 


تشطت الحركة الصهيونية في جميع الجالات داخل دمشقء ولیس فقط في 
القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحیق » هدف كسب أكبر عدو OS‏ 
من یہود الشام» من كل الأعمار والخلفيات الاجتماعیة. فعلی سبيل المثال» 
ented‏ على تأسيس صحف بہودیة للوقوف في وجه المطبوعات الأربعين 
الصادرة في سورية أيام العهد الفيصلي» والتي كانت جميعها ناطقة باللغة 
العربية. . تقدم عدد من الصحافيين اليهود بطلب تأسيس جريدة اسمها 
«الشّرق» he‏ ثلاث مراتٍ أسبوعياً باللغتين العربية والعبرية» فوافق 
على الطلب رضا الصلح؛ وزير الداخلية في حكومة رضا الركابي» وكان 
مقزها دمشقء وها الحق في تعيين مُراسلین في جیع المدن السورية hy‏ 
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مكاتب نظامية ههم. وخدد اشتراكها بخمسة وعشرین قرشاً في السنة 
الواحدة وعیّن إبراهيم طوطح» أحد وجهاء الطائفةه مديراً nel‏ 
یعاونه الصحافي الشاب إلياس ساسون. التخرج في مدارس «الالیانس» 
وجامعة ee‏ اليسوعية. كان ساسون شاباً طموحاً لا یتجاوز عمره 
العشرين في حينهاء ذاع صيته في الأوساط الدمشقية خلال الحرب العامية 
ae tS‏ أبرز همین لاڈ العربية کید اک الاي كاذ مرب بن 
رجیاہ سفق وعل رق شخصية a gel‏ رالد من عيوله 
السياسية كان يقول دوماً: انی الوطنية السورية نحن والمسلمون أخوة» وفي 
الڈین نحن وإياهم آولاد Nee‏ 

تعهّد القائمون على جريدة «الشرق» OL‏ یہتموا فقط بالقضايا السورية 
العامة وألا يتطرقوا نہائیاً إلى قضية فلسطين والهجرة اليهودية» ولا 
يقتربوا من الصهيونية إلا با يتناسب مع الموقف الرسمي للحكومة 
tlie coy tel‏ خر سلطا کر اسم المح و 
الشكوك ساورت بعض الأهالي بشأن امدف الحقيقي من وراء تأسیس 
جريدة سورية ناطقة UL‏ العبريّة» وفي هذا الوقت بالتحدید» وقوات 
الاحتلال الفرنسي تقضم الساحل السوري قطعة قطعة» وتستعد للزحف 
نحو العاصمة دمشق. وقيل في المجالس الخاصة إن جريدة «الشّرق» كانت 
مُولة من الحركة الصهيونية» وتہدف إلى تلميع صورة التنظيم العالمي؛ 
وبّدأت بعض الأقلام السورية تتساءل عن الميول السياسية لمؤسسيها 
takes‏ توبيعاء قي اذاي + AY‏ رصلت dl‏ مطيحة Rte‏ من یف 
بالأحرف العبرية» لطباعة النسخة العبرية من «الشرق»» فثار الناس أكثر 
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فاکش وانتقلوا من النقد المبطن إلى الاحتجاج العلني» وكاد المشروع 
مض قبل أن يرى النور يسبب ELE‏ المعارضة هذه الجريدة ليس فقط 
في الأوساط الثقافية» بل على مستوى الشارع السوري كله. صدرء بعد 
طول انتظا العدد الأول من «الشرق» بأربع صفحات. اثنتان بالعربية 
واثنتان بالعبريةء و لت مقالاً افتاحیا في صفحتها الاول» عن يهود الم 
ودورهم الوطني؛ موقعاً من إلیاس ساسونه فيه الكثير من الدیح لراعي 
المشروع الأمير فيصل بن الحسين. 


بعد أقل من آسبوع وقبل صدور العدد الثاني من الجحریدة دخل شرطي 
سوري مكاتب «الشّرق» في ساعةٍ متأخرةٍ بعد منتصف اللیل» ومعه 
شخص من نابلس» والصحافي الفلسطیني العروف عارف عارف رئیس 
تحریر جريدة (سورية الجنوبية» العروفة بميوطا القومية. اقتحم ثلاثتهم 
المكان على طريقة المداهمة البوليسية مُطالبین عامل المطبعة بإعطائهم العدد 
Sel‏ من «الشرق» لراقبته قبل النشرء فظن el‏ موفدون من قبل الحكومة 
لوجود رجل أمن بينهم مُسلّح وبلباسه الرّسميء فأعطاهم العدد من دون 
أي ترددهفوعیل في الصباع al) SU‏ يومف ایی مومس جريدة 
(ألف باء» الدّمشقية» الذي دخل البرلمان السوري غاضباً وملوّحاً بمسرّدة 
العدد المقبل من hd I”‏ وصارخاً باعل صوت: «هل یعقل أن تصدر نی 
دمشق؛ وهي قلب العروبة وعاصمٹھاء صحيفةٌ عبريّة ها أهداف مشبوهة؟ 
باسمي وباسم الزملاء نطالب ا حکومة بإغلاقها فور Sle lep‏ علينا 
کقومیین عرب وكمواطنين سوریین»". طالبت آسرة «الشّرق» أمير البلاد 
بتدخل سریع» ولکن فيصل كان مشغولاً بمفاوضاته مع الدول الکری 
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ولا يرغب في الدخول في أي مواجهة سياسبةمع الشارع الو قي سوريةء 
بعد إدراكه أن وعد بلفور قد بات حقيقة لا jae‏ منھاء وكذلك اتفاقية 
«سايكس-بيكو التي أعطيت بموجبها سورية ولبنان لفرنساء وأعطيت 
فلسطین Lilly) SL lly‏ نبا اعدا عل تلك الدول العوبية راطيا 
استقلاها الذي وعدتا به خلال الثورة العربية. رفض الأمير التدخل في 
قضية «الشّرق»؛ فصدر العدد الثاني منها يوم ۹ تموز ۱۹۲۰ء واختصرت 
الصفحات إلى ثلاث. اثنتان بالعربية وواحدة فقط بالعبرية» فيها مقال طویل 
SL‏ یہود دمشق بعلاقتهم بحكومة بلادهم وبأميرها الشاب ولا یتطرق 
إلى قضية الداهمة. صدر العدد الثالث يوم ۱۲ تموزء وسقطت منه جمیع 
الصفحات العبریّة تفادياً GY‏ صدام. وم يصدر العدد الرابع بسبب وقوع 
معركة میسلون الشهیرة» يوم ۲٢‏ تموز ۰۱۹۲۰ بين الجيش الفيصلي والجيش 
الفرنسي» والتي سقط خلاها وزير الحربية السوري یوسف العظمة» وخلع 
الأمير فيصل عن العرش» واحتلت دمشق» وفرض الانتداب عليها des‏ 
جمیع المدن السوريةء تنفيذاً لاتفاقية «سایکس-بیکو؟. 


ظهرت في دمشق» بالتوازي مع التجربة القصيرة لجريدة «الشّرق»» 
له رد آخزی: آئل شهرة (lly‏ جدية من Lysol nth SI‏ 
إلياس ساسونء بتفويض مباشر من الأمير فيصل أيضاً اسمها (الحیاةاء 
ولا علاقة شا طبعاً بالجريدة اللبنانية الشهيرة التي حملت الاسم نفسہ 
وأسسها كامل مروة في بيروت عام NEN‏ كانت «الحياة» الدّمشقية 
تصدر باللغة العربية فقط وتخاطب المسلمين والمسيحيين واليهود من 
أهالي الشام» واستطاعت. بالرغم من قِصَرِ عمرهاء الذي لم يتجاوز ثرانية 


جريدة الحياة الدمشقية وإلياهو ساسون 
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أعداد خلال تسعة آشهن أن تجلب UB‏ مرموقين من دمشق وجا 
dria‏ وبیروت. ووصلتِ مبیعاتها إلى سبعة آلاف عدد امیس 
لكنها توقفت عن الصدور Lal‏ بعد معركة میسلون. آما موسسها إلياس 
میٹ فتوجه إلى تأسيسن رابطة العمال اليهود في دمشق قبل أن بهاجر 
إلى فلسطين ي نباية عشرینیات القرن اماضي وینضم رسمياً إلى الحركة 
الصهيو نية العالیقہ ويتحول اسمه من «إلياس» إلى «إلياهو» إذ جين 
عضو في الوفد الصهیوني المرسل إل الام التحدة تيل تاسیس الدولة 
العبرية وترأس بعد عام ۱۹6۸ «قسم الشّرق الأوسط؛ في وزارة الخارجية 
الإسرائيلية» لیصبح بعدها سفيرا لدولة إسرائيل في كل من تركيا وإيطاليا 
Cle‏ يدخل الكنيست الإسرائيل وينهي مسيرته وزيراً للبريد فى 
حكومة ديفيد بن غوریود؛ ثم وذيرا للشرطة في حكومة ليفي أشكول 
۱ بن ۷ oe‏ = اموشی)ء في عهد رئيس الوزراء ميناحيم 
یفن في سفير لإسرائيل في مصر بعد اتفاقية کامب ديفيد عام AAAA‏ 
وعرف عن «إلياس»» أو إلیاھو ساسون» عشقه للموسیقی العربية 
ومهارته في العوف على العود وكان مثقفاً واسع المعرفة» یمتلك إحدى 
أكبر الکتبات في العام العربيء Aly‏ ضمّت عشرات المخطوطات النادرة 
ومئات الصحف العربية» منها طبعاً جميع أعداد «الشّرق» و«الحياة». Ul‏ 
المكتبة» فقد نقلت من دمشق إلى القّدسء حيث له 


TOR 1‏ تزال موجودة حتی الآن 
ضمن الارشیف الوطني لدولة (سرائیل. 
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هاريل: الصهيونية في دمشق» ص ۱٦۹‏ 
العاصمة )1 تموز ۱۹۲۰). 
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يهود الشام ولجنة كينغ کراین 


تقبل الجتمع اليهودي في دمشق جميع المساعدات والتبرعات المرسّلة 
من قبل ا حركة الصهيونية» من مالي وطبابة وخدمات؛ لکنه حاول في 
بداية الأمر الأخذ من دون إعطاء أي موقف سياسي في المقابلء وکان 
هذا الامر مستحيلا طبعاً. بدأت ساعة الرد» أو «تسديد الدّين» للوكالة 
في صيف عام ۱۹۱۹ء عندما زارت سورية eb‏ أميركية تدعى BLY‏ 
كينغ كراين» أرسلها الرئيس الأميركي وودرو ويلسون لمعرفة حقيقة 
مشاعر الشعبين السوري والفلسطيني تجاه الستقبل السيامي لكل منهماء 
وإن Sed LIS‏ يريدان BUH‏ على استقلاماء أو أن يدخلا تحت نظام 
الوصاية والانتداب الفرذ نسي Gall‏ عليه بين دول الحلفاء . واختار الرئیس 














غرب کنیس دمشق 


الأميركي هذه الهمة WS‏ من الدکتور هنري کینغ رئيس جامعة آوبرلین في 
ولاية آوهایو وأستاذ مادة اللاهوت فیھاء وشارل کراین» رجل الأعمال 
من شيكاغوء الذي ساهم في تمویل حملة الرئیس ویلسون الانتخابية. 
وعند الاتفاق على اللجنة في مؤتمر باریس للسلام» كان من الفترض أن 
تکون دولیة» وأن تضم مثلین عن كل من فرنسا وبریطانیا وإيطالياء لکن 
الدول الأوروبية الثلاث تراجعت عن المشاركة فیها حفاظاً على مصالحها 
الاستعمارية» واقتصرت على الدبلوماسیین الأميركيين فقط الذین وصلوا 
إلى فلسطین في ۱۰ حزیران ۱۹۱۹ء وتنقلوا بین القدس وبیت لحم ویافا 
ونابلس وطبریّا وعکاء ثم ذهبوا إلى 
انتظارهم عدد من رجال الدين ولفیف من ا ثقفین والقضاة والمدرّسين 
والوجهاء ومعهم أعضاء حکومة الرئیس رضا الركابي'. 
كان من ضمن مهات اللجنة الأميركية مقابلة وفد یمثل یہود دمشق» 
لسواله عن حالهم منذ خروج العثمانیین» وعن رآیهم في القضية السورية 
عموماًء وني موضوع وعد بلفور وهجرة الیهود إلى فلسطین خصوصاً. كان 
الموقف محرجاً جداً بالنسبة هم فبعد كل السخاء والدعم المادي المقدمين 
من الحركة الصهيونية» كيف يمكنهم القول ام لا يرغبون في إنشاء وطنِ 
قومي في فلسطین» Oly‏ یدینوا الصهيونية وکل رموزها؟ ۱ئ70 
الأمر لوجهاء الطائفة المقربين من الحكم الوطني أو الحسوبین علیه لكان 
هذا ما حدث فعلاًء لکن التعلييات جاءت من حاییم وايزمان شخصیأء 
باختيار أعضاء الوفد امكف مقابلة اللجنة الأميركية» فعيّن أفراهام ا مالح 
صهر ا حاخام يعقوب دانون» رئیساً للوفد ومعه عدد من اليهود غير 


يهود انشام ولجنة كينغ کراین ۷۷ 


الدمشقیین» آبرزهم الرّوسي باروخ باييس» وقلة من الیهود الدمشقیین 
التعاملین سرا آنذاك مع ال وكالة الصهيونية. 


طرح السؤال الأول» خلال اللقاء» من قبل الأمیرکیین على النحو 
التالي:«كيف تريدون أن تكون سوریة؟)ء فكان الجواب معتدلاً: «لقد 
عشنا بسلام Geo‏ مع العرب المسلمين طوال تاريخناء ونتمنی أن نستمر 
كذلك. : أماعن مستقبل سوريةء فنحن تُطالب بحکم ذاتي لجميع السوريين 
تحت وصاية دولة آوروبیة». وسأل شارل کراین: oh‏ دولة أوروبية 
تریدون؟ فکان الجواب: «کل الحكومات الغربية التنورة ساعدتنا على 
التخلص من الحکم التركي» ونحن ممتنون لها جمیعا وسوف تقبل بأي دولة 
تختارها عصبة الأمم» . عندهاء جاء السوال الأصعب: «ما رآیکم في هجرة 
اليهود إلى فلسطین؟٤ء‏ فطالب الوفداليهودي بالإجماع» بأن تکون «الحجرة 
مفتوحة» من دون أي قيد أو شرط)ء وأضاف: le‏ لبود حول ال 
يجب أن يعودوا إلى أرض الأجداد كي يطوّروها ويوا لغتها وثقافتها 
اليهودية». . عندهاء سأل هنري كينغ عن سبب كل هذا الضجيج من قبل 
العرب ورفضهم فكرة الدولة العبريّة ما دام یہود الشَّام لا يمانعون هذا 
الشروع بل يؤيدونه» فكان الجواب: «لأن العرب يغارون منّاء ويعرفون 
أن اليهود سوف يتفوّقون عليهم في جميع المجالات»". 

انتهت المقابلةء وأعلنت الوكالة الصهيونية آنها حققت نصراً كبر فقد 


نجحت أخيراء بعد عمل جاد ومُکلفء في اختراق المجتمع الدمشقي 
خلال مدة قياسية لا تتجاوز تسعة آشهر واستصدرت موقفاً سياسياً من 








غرب کنیس دمشق ja‏ 


بعض بود دمشق داع للحركة الصهيونية وأهدافها. نطق الوفد اليهودي 
با يجب أن يقال بالنسبة إلى الوكالة الصهيونية» وأصبح» بذلك» یستحق 
Les‏ أكبر من حاییم وایزمان وغيره» فقد أثبت کفاءته وجدارته. فاد مثلو 
«اللجنة الصهیونیة» في تقربرهم إلى الوكالة» أنہم حققوا «انجازا عظیاً في 
مدينة دمشق» بفضل مساعدة بعض الأهالي والطبیب آفرون الذي كان 
خير سفیر للصهيونية في بلاد الشام». واتجه الوفد الأميركي بعد دمشق إلى 
alte‏ والشلط» ثم إلى سهل حوران» وأخيراً إلى بعلبك وبیروت: قبل elel‏ 
alec‏ وعودته إلى واشنطن في شهر آب من عام ۰۱۹۱۹ وجدت اللجنة 
الأميركية أن الشعب السوري لا يرحب بالانتداب» بالرغم من أنه غير 
جاهز للحكم الذاتي» aly‏ يقبل بالمعونة الخارجية التي لا تس السيادة 
الوطنية» وبأنه اقترح إعطاء الأميركيين حق الانتداب على سورية بدلا 
من فرنساء کون الولايات التحدة هي البلد الوحيد بین النتصرین في 
الحرب العالمية» المتحرر من أيّ PLT‏ استعمارية. أفادت اللجنة بن العداء 
للصهيونية لا يقتصر على فلسطين» بل يشمل سورية كلهاء وأن هناك 
إجماعاً على رفض البرنامج الصهيوني رفضاً بات من des‏ بلفور وصولاً 
إلى إقامة الستوطنات وتشجيع هجرة اليهود من آوروبا. لم يُطبق طبعاً أي 
من تلك القرارات» فقد رفضتها فرنسا وبريطانياء وتجاهلتها آمیرکاه وم 
يُكشف عن نتائجها حتى عام ۱۹۲۲؛ أي بعد خروج الرئيس ويلسون من 
الحكم ومرور سنتين كاملتين على بدء الانتداب الفرنسي على سورية. 


يهود الشام ولجنة کینغ کراین ۷۹ 


هوامش 


۱ سعود تركيء بنیان: لجنة کینغ کراین» ص ۷۱ 


۲ الا رشیف الوطني البريطاني» «تقرير كينغ كراين ومحاضر الاجتماعات في فلسطین 
وسوریا» (۳۰ آب ۱۹۱۹). 








غرب کنیس دمشق ۸4 يهود الشام ولجنة کینغ كراين ۸۱ 





جحنة کینغ كراين في فندق رویال ببیروت عام ۱۹۱۹ 





عضوا اللجنة الأميركية التي زارت سورية عام ۱۹۱۹ء هنري BS‏ 
وشارل AS‏ 








فيصل الأول وحاييم وایزمان 


آثار موقف الوفد اليهودي أمام ES ELD‏ كراين» ردود أفعالِ عنيفة. 
داخل الجتمع اليهودي نفسه. وی الصحافة السورية. فخرجت 
تظاهرات من سوق الحميديّة وسوق ساروجة والشاغور وباب الجحابيةه 
Boe‏ بمن سمّتهم «عملاء الصهيونية في دمشق»» وسجّلت لدی مخافر 
الدرّك عدة اعتداءات على مواطنين يبود أو على متلکات یہودیة. وني 
الثاني من تشرين الثاني أي في الذكرى الثانية لوعد بلفور» ME‏ 
الصحف الدمشقية باللون الأسود على أطر صفحاتها الأول, وُشرت 
مقالات عذة تتهم الصهيونية العالمية بالتغلغل في داخل المجتمع 
السوري. وبدا الناس» لاول مرة في تاريخ الصراع العربي - الإسرائیل؛ 











غرب کنیس دمشق 


یربطون بين اليهودية ديناً والصهيونية تنظيياً سیاسیأ وصار آهالي دمشق 
لا یفرقون في أحاديثهم الیومیة بین كلمة «صهيوني» وايبودي» ما آثلج 
صدور صهاينة الخارج وأرعب يهود الشام وحاخامهم العجوز يعقوب 
دانون الذي CID‏ موعداً مُستعجلاً من الأمير فيصل لشرح الوقف 
والاستعانة بالدولة السورية» وخصل عليه يوم ۱۸ تموز NANG‏ عقد 
الاجتماع في القصر الملكي في حيّ الهاجرین» ودام قرابة ساعة ALIS‏ 
Si‏ خلاله الأمير أن لا أحد سينال من الطائفة الوسوية في دمشق ما 
دام موقفها الررّسمي مُعادياً للصهيونية» وعقد اجتماع آخر بین فيصل 
والحاخام في منزل الأمير مطلع شهر أيلول» Fels‏ فيصل على نشر خبر 
اللقاء في الصحافة اليومية» كأنه يقول للناس إن حاخام المدينة معروف 
وموثوق به من قبل أمير البلاده ولا يجب التعرض له وال بينه وبين 
رعيته من جهة» والصهيونية العالية من جهة أخرى. 


كان فيصل يعرف هذا التنظيم أكثر من غيره من السياسيين السوریین» فقد 
تعرّف إلى الصهيونية - كما هو معروف ۔ منذ أن كان قائدا لجيوش والده 
في الثورة العربية» حینا رنب آول لقاع بينه وبين pale‏ وايزمان بوساطة 
الضابط البريطاني إدمون أللنبي» الرسل من قبل حكومة بلاده لمساندة 
العرب فی حربهم Le‏ العثمانیین. . وكان هدف اللقاء تعريف وايزمان إلى 
أبرز القادة العرب في حينهاء وقد ذاع e éno‏ ودوليا قائدا بارزاً وحاکم 
مستقبلياً للبلدان العربية بعد تحريرها من الحكم العثاني. عقد اللقاء قرب 
مدينة العقبة على ساحل البحر AN‏ يوم ٤‏ تموز ۱۹۱۸ء أي قبل دخول 


الأمير هديئة Saas‏ بثلائة أشهر» واستمر مدة ساعتین» وشرح وايزمان 


فيصل الأول وحاييم وايزمان 


خلاله لفیصلء دون أي تجميل» ء أهداف الحركة الصهيونية» وطّلب منه 
أن يتقبلها كأمر واقع» وأن يستفيد من وجودها Jat‏ في المحافل الدولية 
لتحقیق مآربه السياسية وأهداف ثورة والده ۰ بدوره» قال الآمين Jai]‏ حب 
بأي دعم امالی أو معنوي» تستطيع الصهيونية تقديمه إلى الثورة العربية» 
وأنه مستعد للموافقة على قيام دولة عبرية في فلسطين» » شرط أن تكون 
ضمن دولة عربية موحدة على كافة الأراضي التي É‏ من الحكم العثانيء 
وأن تكون تحت قيادة الأسرة الحاشمية ال ولأبيه ولأخوته وأبنائهم من 
بعدهم». عرض وايزمان توحيد الجهود العربية والصهيونية لمحاربة 
العثمانیین» مشيراً إلى of‏ كلتا cogs AI‏ العربيّة والضهيونية» على مفترق 
طرق في تاريخها Oly‏ كلتيهم| تعتمد كثيراً على الدعم البريطانيء الساند طبعاً 
للمشروع الصهيوني. 


وقعّت اتفاقية شهيرة في فندق كارلتون في العاصمة البريطانية لندن» حملت 
عنوان (اتفاقیة فيصل - - وايزمان»؛ في ۳ كانون الثاني ۱۹۱۹ء اعترف الأمير 
بموجبها بحق قيام الدولة العبرية على أرض فلسطین؛ وشرّع بذلك وعد 
بلفور كاملاً. كذلك تقبّل Lal‏ لهجرة اليهودية إلى فلسطين في مُقابل 
الذعمين المادي والسيامي المتفق علیھما بينه وبين الدكتور وايزمان. . حضر 
الاجتماع؛ بالإضافة إلى وايزمان» کل من الصهيوني نعوم سوكولوفء الذي 
جاء إلى دمشق وقابل وجهاءها قبل مس سنوات. ثم واكب Fe‏ باریس 
للسلام ثلا الحركة الصهيونية؛ وحضره أيضاً هربرت صموثيل؛ اليهودي 
البريطاني الذي أصبح أول مندوب سام لبلادہ في فلسطين عام ۱۹۲۰. 
وجاء في نص الاتفاق: 
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يربطون بين البهودية ديناً والصهيونية تنظیاً سیاسیاء وصار أهالي دمشق 
لا يفرقون في أحادیٹھم اليومية بین كلمة «صهيوني» و«يهودي)؛ ما أثلج 
صدور صهاينة الخارج وأرعب مود الشام وحاخامهم العجوز يعقوب 
دانون الذي طلب موعداً مُستعجلاً من الأمير فيصل لشرح او 
والاستعانة بالدولة cay gall‏ و خصل ale‏ یوم ۱۸ موق Jae NANA‏ 
الاجتماع في القصر الملكي في حي ی الهاجرین» ودام قرابة ساعة کاملة» 
كد خلاله الأمير أن لا أحد سینال من الطائفة الموسوية في دمشق ما 
دام موقفها الرّسمي مُعادياً للصهيونية» وعقد اجتماع آخر بین فيصل 
وا حاخام في منزل الأمير مطلع شهر أيلول» Gels‏ فيصل على نشر خبر 
اللقاء في الصحافة اليومية» كأنه يقول للناس إِنّ حاخام المدينة معروف 
وموثوق به من قبل أمیر البلاد» ولا يجب التّعرض له والخلطً بينه وبين 
رعيته من جهة» والصهيونية العالمية من جهة أخرى. 


كان فيصل يعرف هذا التنظيم أكثر من غيره من السياسيين السوریین» فقد 
تعرّف إلى الصهيونية ‏ کا هو معروف منذ آن کان قاندا میوش والده 
في الثورة العربية» حینا رنب آول لقاء بینه وبين pale‏ وایزمان بوساطة 
الضابط البريطاني إدمون آللنبي» الرسل من قبل حكومة بلاده لساندة 
العرب في حربهم Á‏ العثمائیین. . وکان هدف اللقاء تعریف وایزمان إلى 
أبرز القادة العرب في حينهاء وقد ذاع Ue de‏ ودولیاء قائدا بارزاً وحاك] 
مستقبلياً للبلدان العربية بعد تحريرها من الحکم العثاني. عقد اللقاء قرب 
مدینة العقبة على ساحل البحر الأحمر يوم 4 تموز ۱۹۱۸ء أي قبل دخول 
الأمير مدینة دمشق بثلائة آشهر واستمر مدة ساعتين» وشرح وايزمان 


فيصل الأول وحاييم وايزمان 


ae‏ لفيصل» دون أي تجمیلء أهداف الحركة الصهيونية» وطلب منه 
أن يتقبلها كأمر واقعء وأن يستفيد من وجودها النَافذ في الحافل الدولية 
لتحقيق مآربه السياسية وأهداف ثورة والده . بدوره» قال الأمير إنه برحب 
بأي دعم «مالي أو معنوي» تستطیع الصهيونية تقديمه إلى الثورة العربية» 
aly‏ مستعد للموافقة على قیام دولة عبرية في فلسطين» > شرط أن تكون 
ضمن دولة عربية موحدة على كافة الأراذ ضي التي JF‏ من ا حكم العثماني» 
وأن تكون تحت قيادة الأسرة افاشمية Ur‏ ولأبيه ولأخوته وأبنائهم من 
بعدهم». عرض وايزمان توحيد الجهود العربية والصهيونية لمحاربة 
العثمانیین: مشيراً إلى أن كلتا الحركتين» العربيّة والصّهيونية» على مفترق 
طرق في تاريخها Oly‏ کلتیهی| تعتمد كثيراً على الدعم البريطاني» المساند طبعاً 
للمشروع الصهيوني. 1 


وقعت اتفاقية شهيرة في فندق كارلتون في العاصمة البریطانیة لندن» حملت 
عنوان «اتفاقية فيصل - وایزمان)» في ۳ كانون الثاني ۱۹۱۹ء اعترف الأمير 
بموجبها بحق قيام الدولة العبرية على أرض فلسطین, وشرّح بذلك وعد 
بلفور كاملاً. كذلك تقبّل أيضاً الهجرة اليهودية إلى فلسطين في مقابل 
الذعمين المادي والسيامي المتفق عليهما بينه وبين الدكتور وايزمان. . حضر 
الاجتماع» بالإضافة إلى وايزمان» JS‏ من الصهيوني نموم سوکولوف الذي 
جاء إلى دمشق وقابل وجهاءها قبل مس سنوات. ثم واكب مؤتمر باریس 
للسلام نٹ الحركة الصهيونية» وحضره أيضاً هربرت صموئيل» اليهودي 
البريطاني الذي أصبح أول مندوب سام لبلاده في فلسطین عام NAYS‏ 
وجاء في نص الاتفاق: 
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إن الأمير فيصل مش المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل 
نيابة عنهاء والدکتور pal‏ وایزمان fF‏ النظمة الصهيونية 
والقائم بالعمل نيابة عنهاء يُدركان القرابة والصلات القديمة 
القائمة بین العرب والشعب اليهودي ویتحققان Si‏ أضمن 
الوسائل لبلوغ غاية آهدانها الوطنية هي في اتخاذ أقصى ما 
يمكن من التعاون في سبيل تقدّم الدولة العربية وفلسطين 
ولکونم| يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي بينهم| فقد 
اتفقا على المواد التالية: 


.١‏ يجب أن يسود جميع علاقات والتزامات الدولة العربية 
وفلسطين أقصى النيات الحسنة والتفاهم المخلص» 
وللوصول إلى هذه الغاية يؤسس ويحتفظ بوكالات عربية 
ویہودیة معتمدة حسب الأصول في بلد كل منهما. 


٢‏ تُحدد بعد إتمام مشاورات مؤتمر السلام مباشرة الحدود 
النهائية بين الدول العربية وفلسطين من قبل جحنة يُتفق 
على تعيينها من قبل الطرفين المتعاقدين. 

۳. عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تُتخذ جميع الإجراءات 
التي من شأنها تقدیم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة 
البريطانية المؤرّخ في اليوم الثاني من شهر نوفمير سنة 
۷ء 
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07 
5 يجب أن نتخذ جمیع الاجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية 


إلى فلسطين على مدى واسع وا حثٌ عليها وبأقصی ما 
يمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين ني الأرض من 
طريق الإسكان الواسع والزراعة الكثيفة. ولدى اتخاذ 
مثل هذه الإجراءات؛ يجب أن حفظ حقوق الفلاحين 
والمزارعين المستأجرين العرب» ويجب أن يُساعَدوا في 
سيرهم نحو التقدم الاقتصادي. 


: يجب أن لا ین نظام أو قانون یمنع أو یتدخل gh‏ طريقة 


ما في مارسة الحرية الدینیق ا 
أيضاً بحرية هارسة العقيدة الدينية والقيام بالعبادات دون 
تميبز أو تفصيلء ويجب أن لا يُطالب قط بشروط دينية 
لمارسة ا حقوق المدنية أو السياسية. 


اك الأماكن الإسلامية المقدّسة يجب أن توضع تحت رقابة 


السلمین. 
. تقترح النظمة الصهيونية أن تُرسل إلى فلسطین th‏ من 


الخبراء لتقوم بدراسة الامکانات الاقتصادية في البلاده وآن 
ele‏ تقريراً عن أحسن الوسائل للنهوض the‏ وستضع 
النظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة 
العربية بقصد دراسة الإمكانات الاقتصادية فى الدولة 
العربية وأن تقدم تقريراً عن أحسن الوسائل للنهوض e‏ 





ب ہج سس جک 


FIR, ;‏ مرت کت 


غرب کنیس دمشق NA‏ فيصل الأول وحاييم وایزمان ۸۹ 


لاتفاق قائلین إنه وکا الس الانكليزي عند توقیعه» بل اعتمد عل 
ترجه أحد أصدقائه الإنكليز الموثوقين» وهو توماس لورانس (العروف 
بلورانس العرب»» وإن الترجمة كانت مختلفة عن النص الموقّ. لکن هذا 
الجواب لم يقنع آحدا من الوطنيين السوريين» وسقط الاتفاق الشهير 
مع سقوط فيصل بن الحسين عن عرش سورية في صيف عام ۱۹۲۰ء 
ول يجد الكثير من الدعم داخل أروقة الوكالة اليهودية MIS‏ بسبب 
رفض الوطتيين العرب له. علق أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل ديقيد 
بن غوريون» في مذكّراته على اتفاقية «فیصل - وايزمان» قائلاً: «لا يوجد 
اي قيمة فعلية لهذا الاتفاق» فلا عرب فلسطين أو أي دولة عربية با فيه 


وستستخدم النظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة 
الدولة العربية بتزويدها بالوسائل لاستغار للوارد الطبيعية 
والإمكانات الاقتصادية في البلاد. 





A‏ يوافق الفريقان المتعاقدان» على أن يعملا بالاتفاق والتفاهم 
التامین في جميع الأمور التي شملتها هذه الاتفاقية لدی 
مؤقر الصلح. 


۹. كل نزاع قد يثار بين الفریقین التنازعین يجب أن يخال على 






الحكومة البريطانية للتحكيم. 

۲ العراق» الذي تُصب فيصل ملكاً عليه ee‏ قات 
وفع في لندن» إنكلترا في اليوم الثالث من شهر جانفيي (کانون mS‏ ا سو و يه بعد سوریه» یری فيه أكثر من جرد 
الثاني) عام ۰۱۹۱۹ i‏ مب ورق لا تربط أو تعني اي مواطن Mage‏ 


وعل الوم من ذلك كلس al‏ الان فیصل JB‏ متمشکاً بجمیع حقوق 
مود دمشق؛ وبقي مدافعا شرسا عنها طوال فترة حکمه. يرفض أي ربط 
بينهم وبين حاييم وايزمان وغيره من الصهايئة. أجريت انتخابات نيابية 
في سورية خلال تلك السنة من عمر الحكومة العربيّة» كانت الأولى بعد 
خروج العثمانيين» انتخب بموجبها تسعة وستون LEG‏ وحصل اليهود 
على مقعدٍ نيابي واحدٍ کان الأول للطائفة في جميع البلدان العربية» وشغله 
الوجيه الدمشقي يوسف أفندي لينادوء أحد أثرياء العاصمة السوریة لیس 
فقط بین اليهودء بل بين جميع الطواتف والملل. خدم هذا الرجل الوقور 
في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق من عام ۱۹۳۲ء وفي المجلس النیای 
السوري منذ عام ۱۹۱۹ وحتی عام ۱۹8۳ء عندما JE‏ مقعد اليهود من 


أضاف الأمير مُلحقاً بخط الیدہ بعد التوقیع» محتفظاً لفسه بحق التنصل 
من GLE‏ في حال عدم التزام حاييم وايزمان بم وعد به» ولكن هذا الملحق 
لم يكن كافياً IL‏ فيصل من سيل الانتقادات والاتہامات التي وجهت إليه 
طوال فترة حكمه في دمشق, ath‏ حاب للصهيونية وداعم Ub‏ بقيت هذه 
الوثيقة تطارده حتى الممات'. وكان الأمير الماشمي يومها جديد العهد على 
dle‏ السياسة ولا يعرف إلا القليل القليل عن آسرارها وخباياهاء واستغل 
الصهاينة هذا الضعف Ly poly‏ على الاستفراد به في لندن» حيث كان من 
دون وجود أي مترجم أو أحد من مستشاريه القانونيين أو السياسيين 
برفقته. سارع عدد من رجالات الأمير للدّفاع عنه فور إعلان مضمون 








غرف كنيس دمشق 


دمشق إلى حلب قبل إلغائه كلياً بعد حرب فلسطين”. وخلال هذه الفترة» 
كان من المشاركين في وضع أول دستور جمهوري للبلاد عام ۰۱۹۲۸ فاز 
يوسف لینادو بالنيابة عن مدينته لعدة دورات» وكان اسمه دوماً ضمن 
قوائم الحركة الوطنية» إلى جانب شخصيات بارزة» مثل شكري القوتلي 
وفارس الخوري وسعد الله الجابري. ورّفض يوسف لينادو عند اجتماع 
ELD‏ کینغ- کراین» مع السوریین» ا مثول آمامها WA‏ رتیل وم يشارك 
في الوفد اليهودي» بل قابل أعضاءها بصفته دمشقیا وتمثلا عن مدینته مع 
وجهاء آخرین» بینهم الجاهد نسیب البكري والسياسي جمیل مردم بك 
والزعیم فخري البارودي. خلال الأشهر الباقية من خکم الأمير فيصل 
في دمشق» آصبح یوسف لینادو بمثابة «مستشار للشوون الیهودیة» 
لدى القصر الملكي» وكان شدید المعرفة بالشروع الصهيوني» ومن أعتى 
العارضین له والحذرین من خطورته. 


اجتمع الجلس النياپي السوري ا دید والعروف بالمؤتمر السوري الأول» 
في الثامن من آذار ۱۹۲۰ وانتخب الوجیه هاشم الأتاسي رئيساً له» ثم قرر 
بالإجماع رفض وعد بلفور ومبايعة الأمير فيصل ملكاً دستورياً على البلاده 
فصار هذا التاريخ» الثامن من آذار» عيداً وطنياً لجميع السوريين» سمي 
«عيد الاستقلال»» وحافظ على هذا الاسم من یومھا حتى عام ۰۱۹۲۳ 
عندما أطاح حزب البعث جمهورية الانفصال» وحول الناسبة من «عید 
الاستقلال» لتصبح «ذكرى ثورة البعث» أو «ثورة الثامن من آذار». 
خلال مراسم التتويج والمبايعة» وقف إلى جانب الملك فيصل الأول - كا 
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و ۰ 5 
صار يعرف - كل من حاخام الشام يعقوب دانون ونائب دمشق يوسف 
لینادو» واستبعدت كل الشخصيات اليهودية المحسوبة على المشروع 
او رصت يخ ,شا یام رسالة جهولة الهوية إلى مکتب ا حاخام 
دانون» يعتقد أنها مُرسلة من قبل الوكالة اليهودية لب الذعر بين صفوف 
اليهود الدمشقيين» وتذكير الملك الجديد بعواقب استبعادهم عن هذا 
ا حدث التاريخي. جاء فی نصها: ۱ 
في حيكم یوجد عدد من الصهاينة یدعمون ویُروجون مالیا 
وسياسيا للمشروع الصّهيوني. نحن نعترف بحقوق العرب 
البهود الموجودين پیت في دمشق منذ قرونٍ طویلة وم نؤذكم 
7 عد 5 9 5 
بحیاتنا؛ ولکن ج کي | لصهيونية سوف يغيّر کل شىء 
ویغیر موقفنا منکم. نحذرکم اليوم أن توقفوا تلك النشاطات 
فور وني حال استمرارها سوف نطردکم جميعاً من دمشق 
ونصب غضبنا على یہود (Lill‏ أجمعين. لو آردتم حمايتهم Shad‏ 
افعلوا ما نطلبه منکم... 


إل الیوم» وبعد مرور قرنٍ كاملٍ من الزمنء لا نعرف مدى صدقية هذه 
الرسالة وإن كانت فعلاً مُرسلة من أحد القومیین العرب أو من الوكالة 
الیهودیت للتفريق بين سکان البيت الواحدہ OY‏ الصهيونية العالية كانت 
تسعی lag?‏ 0 فتقوم بإحراق متجر بهودي وئوجّه اللوم إلى العرب 
السوریین, أو تأمر بذيح مودي أعزل في أحد Š‏ دمشق» طعناً أو رمياً 
بالرصاصء وتقول إن المسلمين هم الفاعلون, لتنبّه جميع الیهود من بعدها 


3 
f 


تسس 






6. 





غرب کنیس دمشق 


إلى ضرورة مُغادرتهم الأراضي السورية» وخصوصاً دمشق. لأنها باتت 
«غير آمنة» لهم ولأبنائهم ومُستقبل عیشهم*. هت الرسالة المجهولة 
أركان الطّائفة اليهودية» وتجحت في زرع ا خوف في قلوب الناس» فحملها 
اکا یا داز إلى ا تیم لد وتا رای الطائقة ترسی paa‏ 
اهلع تبدو على وجهيهم|. . انزعج فيصل انزعاجاً شديداً عند قراءة مضمونہا 
وقال للحاخام: ا کر قرو رف وس اس 
إن لا آحد سیمسکم بمکروه» ومن یرمکم با ماء فسوف آرمیه بالدم. لا 
تخافواء فالحكومة معکم وأنا معكم» وباسمي قولوا لکل من آرعبته هذا 
التهدیدات الجبانة إنہم بخير وسیکونون دوماً آمنین في دمشق؟۹. 

وقف العلامة الشیخ بدر الدین الحسني؛ آبرز علماء الشام يومهاء بعد ثلاثة 
أيام» وخلال صلاة الجمعة في الجامع الأموي الکبی مر المؤمنين بعدم 
التعرض ليهود الشام» في خطبة أتت بتنسيق واضح مع ديوان الملك» وزار 
رئيس الحكومة رضا الركابي اي اليهودي بتكليف من الملك فيصل» وهي 
الزيارة الأرفع لأي مسؤول سوري هذا الحيّ» وأمر بزيادة الحراسة الليلية 
حول مقازه» LES‏ لأي مكروه. وأمر QU‏ بإدخال fhe‏ عن اليهود في 
کل اللجان والجالس التابعة للحكومة السورية» لتعزيز ارتباطهم بالدولة» 
فأصبح موسی go‏ عضواً في مجلس بلدية دمشق» cies‏ مودي آخر 
في at‏ مشتریات الذخائر التابعة لوزارة الحربية» الکلفة تسلیح الجيش 
السوري قبل معركة میسلون. عندما وضعت حكومة الركابي قانون الخدمة 
العسكرية الالزامية لجميع السوریین الراوحة أعمارهم بين ۲۰ وه ۲عاما 
خُدّدت بستة آشهر cha‏ ول يُستَئنَ الیهود السوریون من خدمة العلم» 
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بل عوملوا افا مكل المسلميج.والسحيق » في JA‏ واضح للصهيونية. 
ale‏ الرئيس الركابي على هذا القرار قائلة: «ما زال الولاء لسورية عند 
يهود الشام آقوی وأصلب من ولاء البعض للحركة الصهيونية» فان 
كل أمواهم الأوروبية لم تفع في شراء ضمائر هؤلاء الشرفاء من الجنود 
السوريين» ونحن ما زلنا نقق بهم وتُحمّلهِم سلاحاً و 
ومقدساتنا وشعبنا في أي معركة قادمة مع الفرنسيين أو غير الفرنسيين 

وم GEN‏ شالف دن اخدمة JSAP, a‏ مد 
الساجد والكنائس السيحية والعابد اليهودية» وجميع العلماء من الديانات 
الثلاث في مقابل بدل نقدي مقداره ثلاثون جنيهاً مصرياً". وأصبحت 
رواتب مجلس الطائفة والحاخام» بتوجيه من الملك فیصل, تصرف مباشر٤ٗ‏ 
من خزينة الدولة السورية. 


قام املك بآخر جولاته الميدانية في دمشق قبل معركة میسلون بيوم واحده 
آي‌ني ۲۳ قوز ۰ء وزارخلانها حي الیھودہ واجتمع مطولا والحاخام 
دانون لتابعة موضوع التهدیدات والضایقات التي تعرض ها أبناء الطائفة 
قبل أسابيع. وبعد for)‏ وعشرین ساعةً من ذلك celal‏ سقط الملك 
ا فاشمي سُقوطاً مدویاًء وسقطت معه مدينته وکل أركان حكمه في إثر 
هزيمة الجيش السوري في معركة میسلون غرب العاصمة دمشق» وسقط 
معه ما عرف عند المؤرخين الإسرائيليين بالعصر الذهبي في دمشق لیس 
لیهود الشام» بل للحركة الصهيونية ونشاطاتها في العاصمة السورية. ولو 
قارنا بينها وبين ما سبقها من حاولات قبل الحرب» لوجدنا أنَّ تجربة الوكالة 
خلال ا حقبة الفيصلية كانت فريدة من نوعهاء من حيث BUS‏ النشاط 





۹٤ 





وتعاون السلطات» وفي مستوى الفاوضین السوريين الذين اختيروا خلال 
عهد اللك فیصل. وم تحاول الوكالة التواصل مع شخصيات غير بهودية» 
کیا فعلت طوال oly te‏ القرن الاضي وثلاثينياته» بل صبّت کل 
جهودها على دخول المدينة عبر أهلها الأصلیینء ونجحت في هذا الامر 
إلى Le‏ بعيد. لکن» بالرغم من كل ا مال وكل الناورات السياسية» فأن 
الوكالة فشلت يومها في إقناع أي مودي دمشقي بحضور مؤتمر الصهيونية 
العالمى الذي غقد للمرة الرابعة في تشيكوسلوفاكيا سنة ۰۱۹۲۱ ووحده 
الصحاني الدمشقي إلياس ساسون» خاطب المؤتمربرسالةٍ خطیقہ ول ذکر 
فيها يهود الشام. 
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هوامش 

۱ أنطونيوس» جورج: يقظة العرب» ص ۰1۳۹ 

.0 بن غوریون؛ ديفيد: محادثاتي مع العرب» ص‎ ۲٢ 
NY. العجلاني» شمس الدین: يبود دمشق الشام» ص‎ 


> لقاء المؤلف مع الأمين العام الأسبق للقصر الجمهوري» عبد الله الخاني (دمشق. 
٦‏ ار ۲۰۱۷). 






ONT rans + 


الأرشيك الوطني البريطاني» امن دمشق» سري وخاص: عن اجتماع الملك 

فيصل والحاخام دانون» بتاریخ ۳ ار ۱۹۲۰ء الملف رقم ..236BU‏ 

5 الأرشيف الوطني البريطاني» التقرير الأسبوعي من دمشق بتاريخ 
۷ کانون الثاني ۱۹۲۰ 

۷ الصدر نفسه. 

















۹٦‏ ڈول وحا زمان 
فو سفق فيصل الاول وحاييم وایزمان ۹۷ 








الأمير فيصل خلال مؤتمر الصلح في باريس. من الیمین: الضابط تحسين 
قدري لورانس العرب. الأمير فيصل بن ا حسین: مستشار الملك 
العسكري نوري السعيد باشا ومستشاره السياسي رستم حيدر 





الأمير فيصل بن الحسين في دمشق نہایة عام ۱۹۱۸ 
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۰ + مات 
لقاء الأمير فيصل بن الحسین بالزعیم الصهيوني حاييم وایزمان 
عام ۱۹۱۹ 
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اتفاقية فيصل وایزمان وتبدو فیها حاشية الأمير اماشمي الکتوبة 
باللغة العربية 











فیرا لد خول دولة دمشق 


زحف تسعة آلاف عسكري تابع لجيش الاحتلال الفرنسي نحو مدينة 
دمشق» بعد معرکة میسلون بساعاتٍ DB‏ وکان في استقبالهم وزير الحربية 
الجديد جيل الألشيء كي لا تتعرض الدينة gil‏ عمليات تهب pty‏ 
فرض حکم الانتداب فو السلاح» ومعه ضريبة مالية قيمتها عشرة 
ملایین فرنك فرنسي» le eal‏ الشعب السوري عقاباً على دعمه اللك 
الخلوع فيصل الأولء الذي هرب إلى فلسطین ثم إلى آوروبا؛ Bob‏ عن 
عرش جدید لنفسه وداعیاً السوریین إلى مواصلة النضال'. ممت 
سورية إلى عدة دويلات صغيرة بأمر من الفوض السامي الفرنسي هنري 
غورو» tab‏ «دولة دمشق» ثم «دولة حلب» في الشیال» و«دولة العلویین» 








قوب تین امسق 


في الساحل السوري» و«دولة جبل الدروز» جنوب سورية» ومنح أيضاً 
سنجق اسکندرون على ا حدود AS Al‏ نظاماً إدارياً خاصاً به» وسلخ 
أربعة أقضية حيوية عن سورية» وأرفقها بدولة لبنان الكبير» هي بعلبك 
وحاصبيا وراشيا وسهل البقاع. في نہایة صيف عام ۱۹۲۰ء عين ا جنرال 
غورو الوجيه الدمشقي حقي العظم رئيساً لدولة دمشق؛ الأمر الذي سیب 
Lae‏ كبيرةً للوكالة اليهودية التي عرفته منذ عام ۱۹۱۳ .ل تُغيّره الأيام 
us‏ فبالرغم من قربه من حكومة الانتداب» فانه كان لا یزال معادياً 
للحركة الصهيونية LE‏ کیا كان عند لقائه أحد نثلیها في مصر قبل EE‏ 
سنوات. يتعامل معها بكثيرٍ من الرٌيبة والشك والحذر. 


نع الرئيس العظم فور دخوله السّرايا الكبيرة Gi‏ شخص أجنبي من دخول 
أراضي «دولة دمشق» عبر الحدود الفلسطينية من دون تقديم طلب رسمي 
وثقنع إلى السلطات السورية» يشبه سمة «الفیزا» وذلك لضبط حركة 
الصهاينة القادمين من القدس ويافا إلى سورية. وجاء هذا القرار بعد عثور 
شرطة دمشق على ثلاثين مسدساً حربياً في أحد فنادق ساحة المرجة دخلت 
الأراضي السورية في حقيبة سفر «سائح» بودي صهيوني يُدعى شلومو 
رید . بدأت بعض الميئات الحكومية في عهد العظم. وبإيعاز مباشر 
منه» ترفض فض التعطیل في عيد رأس السنة اليهودية» shes‏ تاريخ صدور 
وعد بلفور مناسبة قومية لتعطيل الدارس وتسيير التظاهرات الصاخبة 
في شوارع دمشق. منددة بالصهيونية» bti‏ بالڈین اليهودي i. "al‏ 
تتدخل حكومة دمشق لنع تلك افتافات» وصارت الصحافة اليومية لنشر 
مقالات افتتاحية على صفحانها الأولى» فیها الكثير من التحریض على 





فیزا لدخول دولة دمشق ۳ 


اليهود والصهاینة. وتحديداً بعد انتخاب مجلس جدید للطائفة في تشرين 
لول عام ۱۹۲۰ء ضمٌّ بعض الشخصيات المحسوبة على الصهيونية» 
prety‏ محضره GUL‏ العبرية. انزعج وجهاء الطائفة من هذا التراخى 
الرسمي من قبل حكومتهم؛ وطلبوا لقاء الحاكم جدید فكان جواب 
العظم حاسم]: : الا يجب أن تعنيهم جیع هذه الظاهره فهي موجه ضدً 
tile‏ وليس صد فأنتم بنظري ونظر الدولة مواطنون سوريون قبل 
أن تكونوا hs gig‏ 


نجح حقي العظم في صيف عام ۱۹۲۲ في إقالة الحاخام يعقوب دانون 
من منصبه بعد عه طویلِ دام اثنتي عشرة سنةہ مُتحججاً بتقدمه في السنّ 
وضعفب معرفته باللغة الفرنسية التي باتت من مستلزمات العمل الرسمي 
للتواصل مع ضباط الانتداب الفرنسيين وبي المفوضية العلیا في بيروت. 
تا السبب الحقيقي في الإعفاء» فكان لمعاقبة الرجل العجوز على موقفه من 
«لجنة كينغ -كراين؛ وبه من الوكالة اليهودية أيام العهد الفيصلي؛ » ومن 
فيصل نفسه. فقد كان حقي العظم يكره فيصل وگل من عمل معه أو برز 
في عهده. ويقول دوماً إن فترة خکمه في دمشق كانت مدل «انتصار البربرية 
على الدنية والحضارة». استبدل يعقوب دانون برجل ضعيف الشخصية 
وغريب عن المجتمع الدمشقي» يُدعى سلیمان تاج لا يعرفه أهالي دمشق 
ولا یعرفهم» والأهم من ذلك أن لا علاقة بينه وبين الوكالة الصهيونية. 
واعلن حقي العظم. في خطابه السنوي بمُناسبة عيد الولد التبوى» أن 


أي تواصل بين مواطني «دولة دمشق» وأي شخصية صهيونية هو جريمة 


يعاقب عليها القانون السوري» وقد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات من 
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الاعتقال". أصدرت حكومته أخيراً قراراً حمل توقيع وزير العارف محمد 
كرد علي مُنع بموجبه استخدام اللّغة العبرية في الدارس اليهودية إلا بصفة 
(لخة أجنبية». . جاء في شرح القرار أنه اجب عل و رصق شق دراسة 
لغة دولتهم وتعلّمهاء وهي اللغة العربیةاء مُضيفاً مُضیفا: الا يوجد مكان GY‏ 
لغة طائفية في نسیج المجتمع السوري؟۱. اعترض وكيل الطائفة الیھودیة 
آفراهام المالح لدى السلطات قائلاً: D‏ يحدث هذا الأمر في عهد جمال باشا 
ولا في عصر التتريك» لکن محمد کرد علي pol‏ على موقفه قائلاً: «سوف 

ُخلق جميع الأبواب التي CLES‏ عن طريقها الوكالة اليهودية مجتمعنا». 


ساهم او العام في فلسطين في تقوية روح التحدي لدی السوريين» حكومةً 
Iai‏ ففي نيسان ۰ انطلقت ثورةٌ شعبية في القُدس؛ قُتل خلاها 
خمسة من الهاجرین الیهود وآربعة من الفلسطینیین العرب» تلتها ثورةٌ 
gel‏ ملاع از ۱۹۲۱ دامتآسبوعا کال وت ال مق 
۷ ہودیا و۸٤‏ مواطناً عربياً. . كان الشارع السوري يغلي من کل ما هو 
أجنبي أو أوروبي» فقد شهدت سورية عدة ثورات مسلحة في مطلع عهد 

داب ی قيال اليلد olay‏ سرڈ الكل وسهل ساد کے 
فرنسا عليها كلها بعنفی مُفرط بعد اعتقال معظم قادة البلا أو قتلهم؛ أو 
نفيهم إا إلى فلسطين Ly‏ إلى إمارة شرق الأردن. قررت الحركة الصهيونية 
في ظل هذه الأجواء الدامية والمتوترة» الکف عن مفاوضة السوریین المقيمين 
داخل سورية» وبدأت البحث عن ُاورین جُدد بين السوريين والعرب» 


و 


مُدركة أن الظرف السياسي لم يعد يسمح بأي حوار جدي وبنّاء في دمشق. 
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.۲۱۵ مین: الثورة العربية. الجزء الثالت» ص‎ ١ 


dg ee ۲‏ 
ky‏ هاریل: : الصهيونية في دمشق» ص DENN‏ 

t‏ المصدر نفسه. 

٦٦۸-۲ الأرشيف الوطني البريطانيء فونتانا لى خارجیہ ۱۹ كانون الأول‎ ٥ 
الصدر نفسه.‎ 
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a 


وجهاء دمشق في قصر العظم شتاء العام ۱۹۲۰ء والذین تصدوا للمشروع 
الصهيوني. من الیمین: وزير الداخلية عطا الأيوبي» غير معروف» رئيس 
الحلس النيايي في دولة دمشق بدیع مژید العظم. حاکم الدولة حقي 
العظم. الأديب الیاس قدسي من مؤسسي مجمع اللغة العربية» مدير الصرف 
الزراعي المركزي عبد القادر ناصح الملاح» وزير المالية محمد علي العاید< 
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= (الذي آصبح رئيسآ للجمهوریة)؛ صبحي ب OW‏ رئيس الاتحاد السوري 
الفيدرالي» نصري بخاش مدير الداخليق الرافق الخاص لصبحي برکات 
الرئیس (آو الرائد في حینها) عبد القادر البازرباشی. ۱ 
الصدر: ارشیف الباحث عمرو اللاح : 








ریاض الصلح وموشي شاریت 


عقد اجتماع سرّي داخل مبنی وزارة الستعمرات البريطانية» في لندن يوم 
۷ تشرین الثاني عام A‏ حضرہ من الجانب العربي موسی bls‏ 
اسيني» عمدة مدينة القدس الأسبق والسیامی GLU‏ الشاب ریاض 
الصلح» نجل وزير داخلية اللك فيصل الأسبق رضا الصلح؛ ومن 
الجانب الصهيوني الرئیس حاییم وایزمان والمصرفي الکبیر جیمز روتشیلد» 
آحد آباطرة ا مال في العالم وأحد آبرز داعمي الشروع الصهيوني» ومعها 
الصحافي الصهيوني إيتامار بن زفي'. 


كان رياض الصلح. الذي أصبح رئيساً لحكومة لبنان في أربعينيات القرن 








غرب کنیس دمشق 


الماضي» من آبرز رجالات عصره الحسویین على الجيل الثاني من زعماء 
القومية العربية» القربین من الحركة الوطنية في سورية. تعزف وهو على 
مقاعد الدراسة» إلى طفل بودي مهاجر مقیم بفلسطین یدعی موسی 
شبرتوك وکان لقاؤهما الأول في أريحا خلال إحدى إجازات الصلح 
الشتوية» عندما كان الطفل شيرتوك يعمل مع والده في مزارع عائلة 
الحسیني۔ نشأت صداقة بين الطفلين» فكان كلاهما من الجيل نفسه» من 
مواليد عام ۹٤‏ يعرف الصلح وشيرتوك يومها أ ہما سیدخلان 
العترك السياسي بعد سنوات» ليصبح الأول زعي قومیا في بلاده وین 
شيرتوك وزيراً للخارجية» ثم رئيساً للوزراء في دولة إسرائيل» وتنقلب 
الصداقة إلى عداء وخصومةه بعد تحول اسم الأخير من موسى شيرتوك 
إلى موشي شاريت . كبر الزعیمان ches‏ ودرسا معاً في معهد ال حقوق gles‏ 
في إسطنبول» وكان يكبرهما سا الطالب ديفيد بن غوريون» أحد اليهود 
المهاجرين من بولندا والذي وصل إلى فلسطين مع عائلته عام ۱۹۰۲ء 
وأصبح أول رئيس للوزراء في دولة اسرائیل. 

لا شك نی أن علاقة موشي شاريت برياض الصلح كان لها دور رئيس في 
إقناع الزعيم اللبناني الشاب Gh ob‏ إلى لندن في شتاء عام ۱۹۲۱ء وهو 
في الثامنة والعشرين من عمره لقابلة زعيم الوكالة الصهيونية حاييم 
وايزمان» وهو على علم ودراية كاملين بأهداف الحركة وخططاتہا. غاية 
الصلح كانت التعرف إلى مشروع الصهيونية بهدف فهمه أكثر كي يستطيع 
محاربته والوقوف في وجهه. وم يكن هذا اللقاء هو الأول مع وایزمانء فقد 
اجتمع الرجلان قبل آشهر قليلة» لکن بشكل عابر في مصر. كان الزعيم 





رياض الصلح وموشي شاريت ا 


الصهيوني بجلس يومها في ہو أحد فنادق القاهرة قبالة الصلح وصديقه 
الأمير عادل أرسلان» ودار حديث سريع بينهم عن نہضة الصناعة داخل 
فلسطين» ومدى حاجتھا إلى مواد أولية من دول الجوارء مثل القطن والکتان 
وا حریر". أعجب وايزمان حينها برياض الصلح وأثنى على اندفاعه وذكائه 
الخاد وسعة معرفته بشژون النطقة وقذر له سفره إلى لندن لعجديذ اللقاء 
بالرغم من ا خلاف الشدید بينهما. 


وجه وایزمان کلامه إلى رياض الصلح في اجتماع لندن » متجاهلاً الزعيم 
الفلسطيني الکهل موسی کاظم الحسينيء وبّدأ احدیث عن (إزالة جميع 
المخاوف» بين العرب والصهاينة» ومنها متها 7الخوف: من abl‏ خر من 
شراء الأراضي الزراعية داخل فلسطين». وقدّم وايزمان إلى الصلح وثيقة 
مطبوعة مُسبقا عنوانها: «مشروع تفاهم عربي یہودي)ء تضمّنت معظم ما 
جاء في «اتفاقية فيصل - وایزمان»» من دعم مالي وسياسي لقيام دولة عربية 
موحدة في مُقابل تحقيق حلم الصهاينة في فلسطين* . وخلافاً لا كانت JH‏ 
سابقاً مع الوطنيين السوریین» لم يرفض الصاح الفكرةء مُدركاً أن العرب 
باتوا أضعف Les‏ مما كانوا عليه قبل سنوات؛ نتيجة تشرذم الأمة العربية 
واحتلال كل من سورية ولبنان وف فلسطين» وخلّع فيصل الأول عن عرش 
الشام. وباتوا فعلاً في حاجة إلى دعم سياسي ودولي للخروج من منتهم» 
والعرض الوحيد الموجود أمامهم کانء بكل أسف» Leda‏ من الوكالة 
اليهودية. كان الصلح يأمل الحصول على دعم یہودي لتغيير هذا الواقع 
الأليم» آملا أن تستطيع الوكالة» نظراً إلى نفوذها العا ميء إقناع عصبة الأمم 
بعدم التصدیق على نظام الانتداب في سورية ولبنان. Sls‏ ماوره الصهيوني 





غرب کنیس دمشق ne‏ 


عن إمكان تحقیق هذا الغرض کبادرة حسن نية من قبل الوكالة اليهوديةء 
duel,‏ في القابل Ob‏ يوافق العرب على «هجرة محددة» إلى فلسطين”. 
وكي لا ُساء فهمه Gb,‏ كلامه سياسياًء أضاف على الفور: «الموافقة 
تخل اجر ة المحددة لا تعني» في أي شكل من الأشكالء موافقة العرب على 
استکمال الشروع الصهيوني في فلسطین حتى النهاية» وهي لا تضمن قبولنا 
بمبداً الدولة العبرية. نحن نرفضه رفضاً قاطعاً ولا نقبل أن تكون فلسطين 
إلا Maye‏ 

على الرّغم من فشل تلك الجلسة من المحادثات» فإن حاييم وایزمان آدرك 
بعد لقائه بریاض الصلح. أن (pr‏ جذرياً قد طرأ على العالم العربي بسبب قهر 
الاحتلال» وان العرب قد أصبحوا أكثر جُهوزيّة من قبل لتقيّل ما كان أشبه 
بالمحرمات قبل مس سنوات. ورد على طرح الصلح قائلاً: «كلء يا ریاض 
بك» نحن لا نقبل بهجرة من دون قيام الدولة. فلنا علاقة مميزة واستثنائية 
ببريطانيا العظمی؛ ولا ننسی OF‏ حكومة صاحب الجلالة هي السژول الأول 
عن تحقيق وعد بلفور. ما يمكننا تقديمه إليكم اليوم هو دعم مادي لتطوير 
بلادکم» ودعم سياسي في المستقبل لتحقيق الاستقلال ولکن كليه| مشروط 
بقيام الدّولة»". الحضر الرسمي هذا اللقاء» مرفق به ملاحظات المسؤولين 
البريطانيين» موجود في الأرشيف الوطني البريطاني» وهو يشير إلى قناعة 
وايزمان SL‏ العرب مُقبلون على تنازلات أكبر في المستقبل القريب» «وما 
على الحركة الصهيونية سوى الانتظار قليلاً». ویضیف التقریر OF‏ وایزمان» 
بالرغم من احترامه رياض الصلح؛ فقد تعامل بعنجهية وتکبر مع محاوريه 
العرب» «كأنه منتصر يُملي شروطاً على حصومه الهزومین في أرض المعركة». 
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وأکد للصلح قبل elel‏ الاجتماع قائلاً: «هدفنا واضح: Ol‏ تُصبح فلسطین 
بهودية بقدر ما إن بريطانيا اليوم هي إنكليزية". 

استمرت اللقاءات بين وايزمان والقادة العرب خلال نيسان وآذار ۱۹۲۲ء 
لکتها اقتصرت على العلماء فقط وجمعته والشيخ رشيد رضاء صاحب 
جريدة «المنار» والرئیس الأسبق للمؤتمر السوري الأول» والشیخ کامل 
القصاب. آحد آعلام دمشق» والذي كان من الفترض أن بحضر مور 
برمانا بين العرب والصهاينة في صیف عام 4 ۱٩۱‏ *. لم تثمر هذه اللقاءات 
أي جديد» بسبب IAES‏ محاوريها السوريين وتشّكهم بدینهم وعقیدتیم 
الإسلامية» فقرر وايزمان إطلاق مسار جديد وختلف: ليس مع السوريين» 
بل مع الأمير عبد الله بن الحسين» شقيق اللك فيصلء الذي ache‏ الإنكليز 
St‏ على إمارة شرق الأردن في آذار fe IBV AVY‏ إلى اتفاق مع الأمير 
pot‏ كان أسهل وأنفع Les‏ من التّحاور مع أي زعيم سوري» ولگ 
OY‏ عبد الله كان يملك قراراً وسلطة في بلده» في الوقت الذي كان فيه 
وجهاء سورية Gl‏ حارج البلاد Lely‏ خارج الحكم» ولا يستطيعون تنفيذ أي 
شيء رسميء لا في بلادهم ولا في فلسطين. وثانیء لأنه كان على استعدادٍ 
تام لإبرام اتفاق شامل مع اليهود لتلبية طموحه السياسي غير الحدود. 


خط مواز مع الملك عبد الله بن الحسين 


كان الأمير عبد الله أكثر أشقائه جنكة ودهاءً» فبعد دراسته العلوم العسكرية 
في إسطنبول» أصبح نائباً عن Ke‏ المكرّمة في البرلمان التركي» وكانت فكرة 





غرب کنیس دمشق Né‏ 


الثورة العربية فکرته» قبل أن هي إلى أخيه فيصل ۰ وبموجب مراسلات 
لشریف حسین مع الإنكليز» كان عبد الله موعوداً بعرش دمشق» لکنه 
ذهب إلى فيصل» فوضع تُصب عینیه EY,‏ العرش في Sle‏ والده في 
لحجازء لكنها ذهبت إلى شقيقه الأكبر الأمير علي. وکلا الحلمين ضاع 
نہائیاً مع احتلال الفرنسيين سورية وخلع الشّريف حسين عن مملكة 
لحجاز من قبل سلطان نجد عبد العزيز آل سعود في عام NATE‏ فخرج 
لأمير عبد الله مع رجاله من المدينة المنورة إلى دمشق لتحريرها من الحكم 
لفرنسي» لکن الإنكليز طلبوا منه البقاء في Ole‏ وجعلها عاصمة لحكمه» 
فقبل عبد الله بالأمر الواقع» لكنه كان لا يُضيّع أي فرصة ليقول هم إنه ظّلم 
في إمارة شرق الأردن لأنه يطمح إلى حكم أكبر بکثیر» G‏ في الشام و Gb‏ في 
فلسطين. ظن عبد الله أن الحركة الصهيونية تستطيع تحقيق حلمه المتجسّد 
في قيام دولة سورية الکبری» ول یعارض» في المقابل» فكرة وطن قومي 
لليهود داخل رقعة صغيرة من وطن عربي موحد تحت عرشه ال هاشمي'١'‏ 
سمع عبدالله الندوب البريطاني في فلسطين السیر آرثر واشوب. يصفه عند 
استقبال موشى شاريت في مکتبه» بالقول إنه» أي عبد اللہ «من القلائل 
بين العرب الموالين فعلاً لبريطانيا»» فر شاريت: (إنه لیس عدوناء ومن 
مصلحتنا أن یکرت قوبا''. وغقدت LA‏ اجتاعات سرية بين عبد 
الله وحاييم وایزمان طوال حقبة العشرینیات تزامنت مع وقف جیع 
الاتصالات بالزعماء السوریین بعد اندلاع ثورة مسلحة ضد الفرنسیین 
في حزیران ۱۹۲۵ دامت حتی خریف عام ۱۹۲۷. وحتی لو آراد بعض 
السوریین استثناف الفاوضات مع الوكالةء فقد تعذر علیهم ذلك بسبب 








ریاض ghall‏ وموشي شاریت تال 


هول الدمار والخراب اللذين خلّفھما العدوان الفرنسي على مُدنہم » وتحديداً 
على دمشق التي قُصفت بسلاح المدفعية وأحرقت في تشرين الأول ۱۹۲۵. 
حصدت الثورة السورية أرواح ما لا يقل عن ستة آلاف مواطن سوري» 
وأدّت إلى تدمير أكثر من ۱۵۰ منزلاً في دمشق القديمة وحدهاء وتشريد ما 
يفوق ۱۰۰ شخص"". والنتيجة كانت توقفاً GN bb‏ نشاط مع الصهاينة 
حتى عام VANE‏ وقد وصل خلال هذه الفترة» آلاف اليهود المهاجرين 
الجدد من روسيا إلى فلسطين» ليفوق عددهم ۱۵۰ LUT‏ الأمر الذي عزز 
موقف الحركة الصهيونية وأضعف موقف زعماء دمشق. . فبعد هزيمتهم 
العسكرية وتصدّع حركتهم الوطنية تفي معظم قادتهم خارج البلاد عند 
إخماد نيران الثورة» أصبحوا ضعفاء للغاية» لا يملكون زمام المبادرة وقدرة 
التأثير في مجريات الأمورء لا في فلسطين» ولا حتى داخل سورية. وهمء 
طبعاء رفضوا الاعتراف بذلكء والدليل كلام السيامي البارز لطفي ا حفار 
في أحد لقاءاته مع جريدة «الأيام» الدمشقیة عند سؤاله عن نشاط الحركة 
الصهيونية في دمشقء إذ كان جوابه: «أنا لا أعتقد بوجود مثل هذه الحركة 
في دمشق. هذه كلها في اعتقادي أوهام)؟'! 





غرب کنیس دمشق wi‏ 


هوامش 


کابلان: الدبلوماسية غير مثمرة» الجزء الأول» ص LOE‏ 
سيل» باتريك: الصراع على الاستقلال العري» ص ۰۲۷۳ 
آرسلان عادل: مذکرات: الجزء الأول» ص EY‏ 
الأرشيف الوطني البريطاني» ۰۹۹-۱ اللف رقم ۲۹ء مرسل من سایمون 
في لندن إلى القدس (۲۵ تشرين الثاني ۰6۱۹۲۱ 

الصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 

الصدر نفسه. 

الصدر نفسه. 

کابلان: الدبلوماسية غير مثمرة» ص OO‏ 

شلايم» أني: سياسة التقسيم» ص ۰۲۰ 

سیل: الصراع على الاستقلال العربي» ص ۰۲۷۷ 

کابلن: الدبلوماسية غير المثمرة» الجزء الثانيء ص NE‏ 
خوريء فیلیب.: سورية والانتداب الفرنيي» ص ۳۷ 
جريدة الأيام (۱۱ آیار ۱۹۳) 


ریاض الصلح وموشي شاریت 


رئيس وزراء لبنان ریاض الصلح. 
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ئومسھسیموو our‏ 2 
رئيس وزراء إسرائيل er‏ شاريت عبد الله الأول بن الحسين. ملك الأردن ومؤسسها 





خديوي مصر ید خل على خط التفاوض 


تُشرت الصحافة البريطانية» في خریف عام ۱۹۳۰ء كلاماً خطيراً لحاييم 
وایزمان cle‏ فیه: «ٍن کل الاعتراضات العربية على ما قمنا به خلال 
السنوات العشر ا ماضیة في فلسطین تختصر في Holy He‏ من قبلنا: لقد 
وصلنا... ونحن قادمون» وسوف نأتيكم بأعداد متزايدة»'. وبالزغم 
من قسوته. Of‏ هذا الکلام كان صحيحاً فقد ارتفع العدّل السنوي 
للمهاجرین الیهود من خسة آلاف في الفترة ۱۹۳۱-۱۹۲۹ إلى ثلاثة 
وستين ألفاً في عام ۱۹۳۵ وحده". 


رَفعت هذه الأرقام معنويات الكثير من الصهاينة حول العالم» وبدأ البععض 








wy 
غرب کنیس دمشق‎ 


منهم ينادي بوقف أي مفاوضات مع الزعیاء العرب فالشروع الصهیون 
قد بدأ یری النور من دون أي تعطیل SE‏ من قبلهم» بسیب ضعفهم 
وعدم قُدرتہم على العمل المشترك. فا خلافات كانت على آشذها داخل 
البيت الفلسطينى نفسه» بین عائلة الحسيني المثلة في مفتي القدس TH‏ 
محمد Gul‏ الحسينى» وعائلة النشاشيبي المثلة في راغب بك النشاشيبي 
رئيس بلدية القدس والنائب عنها في المؤتمر السوري الأول. 


كانت الحال مشابهة داخل الحركة الوطنية السورية» نتيجة خلافِ Sle‏ على 
مستقبل الثورة السورية. فالبعض كان يدعو إلى استمرارهاء مثل قائدها 
العام سلطان باشا الأطرش والدکتور عبد الرحمن الشھبندرہ والاخرون» 
ea‏ الخوري وجميل مردم بك SIS‏ يُطالبون بموقف أكثر جکمة 
Sb,‏ مُشيرين إلى الدّمار امائل الذي خلّفته الثورة» ومطالبین بتعدیل 
مسار النضال من مسج إلى سياسي وسلمي. 

اهم الفريق الأول الفريق الثاني بالتخاذل والخنوع ot‏ فرد مردم 
بك بأنه صمد فی دمشق ورفض المغادرة بالرغم من الاعتقال والنفي 
وكل الضابقات: Ty‏ قد وهب نفسه قارع الاحتلال من داخل 
سوریة". 

yale على الوكالة اليهودية» في خضم هذه ا خلافات كلهاء‎ cob 
جديدة وغير متوقعة» لم تأتِ من زعماء القدس ودمشقء بل من خديوي‎ 
عشرين سنة على عزله من قبل‎ gih بعد‎ GUI مصر الأسبق عباس حلمي‎ 
.191١ 5 الانکلیز نهاية عام‎ 





خديوي مصر يدخل على خط التفاوض ردن 


كان الخديوي قد راهن على العثمانيين في الأشهر الأولى من الحرب ALLS‏ 
وخسر الرهان عند سقوط الإمبراطورية على أيدي الحلفاء عام ۱۹۱۸ء 
وبدأ يبحث عن دور جدید لنفسه» لکن خارج حدود مصر والسودان» 
بالرغم من الشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها عند المصريين. 


رَفض الإنكليز التعامل معه dose‏ فطرق باب ال حکومة الفرنسية» وطرح 
نفسه لتولي عرش سورية مطلع الثلاثينيات» بالرغم من أنه لم يكن قد زار 
دمشق أو أي مدينة سورية في حياته. في حينهاء كان يدور نقاش داخل 
أروقة الحكم الفرنسي» عن إمكان إعادة العرش السوري» لکن عن 
طريق شخصية سورية أو عربية يرضى عنها الفرنسيون» وليس عبر الملك 
المخلوع فيصل الأول» فطرحت عدة آساء منها شقيق الملك الأصغر 
الامیر زد ٍ بن الحسینء والأكبر سناً ملك الحجاز الأسبق علي بن الحسين» 
والداماد أحمد نامي بك صهر السلطان عبد ا حمید الثاني» والأمير سعید 
الجزائري حفيد الأمير عبد القادر الجزائري» وعباس حلمي الثاني» 
او الآمين الصرق غمر توسون باشاء حفيد محمد علي باشا. وباستثناء 
الجزائري» الذي كان مقیاً بدمشق, والداماد أحمد نامي الذي حکم دمشق 

أيام الثورة السورية» OP‏ جمیع هؤلاء کانوا غرباء عن سورية» لا یعرفهم 
الناس ولا یعرفون البلاد السورية بالطلق. 


فضت الفکرة من قبل الجمهوريين السوریین» ومنهم محمد علي العابد 


والشیخ تاج الدین الحسني وماشم الأتاسي» وقرروا وضع نظام جمهوري 
ورئاسي لبلدهم على الطريقة الفرنسية» في صیف عام ۰۱۹۳۲ 





کرب کنیس مشق ۳ 


ترشح هولاء الثلائق العابد وا حسني والأتاسي للرئاسة الأولى يومهاء 
وفاز بها العابد لیصبح آول رئيس للجمهورية السورية» منهیا حلم 
الخديوي بعرش الشام. 

توجه عباس حلمي عند إبعاده عن مسرح الأحداث السوري؛ نحو 
المسألة الفلسطینیة وطّلب لقاء حاييم وايزمان لناقشة حل yer‏ 
لقضية الهجرة» شاكياً أن السوريين تعاملوا معه باستهتار وعدّوه دخيلاً 
على عالمهم. 

كان حاكم قصر عابدين الأسبق والمتخرج في أهم مدارس النمسا 
وسويسرا وجامعاتهاء فعلاً لا يعرف المشرق العربي جيدأء وكانت مصر 
يومها بعيدةٌ كل البعد عن القضايا العربية الكبرى وغارقةً في صراعات 
حزب الوفد والأسرة ا مالکة من جھةء وحكم البريطانيين من جهة أخرى. 
طرح الخديوي على حاییم وايزمان إنشاء «تعاون ثقافي» بين العرب 
والصهاينةء يليه عقد طاولة مستديرة تجمع بين طرفي الصّراع؛ بها رف 
داخل الأوساط البهودیة: باسم «مشروع الخديوي». 

طالب عباس حلمي بإعلان استقلال فلسطين استقلالاً LG‏ وأن تكون 
جزءاً من فيدرالية عربية تضم کل من سورية والعراق» لکن بعد تحريرهما 
من الفرنسيين والانکلین وأن تضمن هذه الدولة العربية الموحدة حق إقامة 
اليهود داخل فلسطين» مع حكم إداري في مناطقهم» وأن تكون حقوقهم 
حفوظة ومصونة في دستور الدولة الفيدرالية*. 





خديوي مصر یدخل على خط التفاوض ۱۹ 


رُفض مشروعه» عربياً وصهیونیا ووصفه الزعیم الفلسطيني عوني عبد 
«gold‏ آبرز أعيان مدينة نابلس» بأنه «کلام فارغ)ء مُشيراً إلى أنه لا مکان 
GY‏ تسوية عربية - صهيونية شاملة قبل إلغاء الحكومة البريطانية وعد 
پلفور» ورد عليه فخري البارودي من دمشق قائلاً: (عباس مین؟» Lal‏ 
رد الوكالة اليهودية على «مشروع الخديوي» فكان بالتجاهل الكامل» 
وبترتيب عدة لقاءات لحاييم وايزمان مع شخصيات عربية» غاب عنھاء 
جمیعھاء عباس حلمي. 





قرب کنیس دمشق MS‏ خديوي مصر يدخل على خط التفاوض ۷ 
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هوامش 


۱ کابلان: الدبلوماسية غير الثمرة الجزء الثاني ۱. 

۲ وایزمان حاییم: التجربة والخطأء ص 4۱5. 

۳ لقاء المؤلف مع النائب والوزیر الدکتور منیر العجلانی (بیروت: ۱5 آیلول ۱۹۹۹) 
٤‏ کابلان: الدبلوماسية غير الثمرقه ص ۱۹-۱۸ 














اجنماع بن غوریون بزعیم حلب وأمیر البیان 


als‏ الزعيم الصهيوني ديفيد بن غوریون إجراء هذه الاجتاعات» 
وکان یراس الوكالة الصهيونية یومها. Wy‏ بن غوریون في بولندا ورس 
في جامعة وارسو ثم في إسطنبول» وطرد خلال إحدى زياراته الصيفية 
لفلسطين من قبل جمال باشاء فذهب إلى الولايات المتحدة وعاش في 
مدينة نيويورك خلال الحرب العالمية» ثم عاد إلى فلسطين وتفرغ كلياً 
للعمل الصهيوني هناك'. عند اجتماعه الأول في منزل صديقه موشی 
شاريت في القدس» التقى بن غوريون في يوم ۲٢‏ آذارة ۰۱۹۳ السیاسی 
الفلسطيني موسى العلمي. أحد أعيان مدينة القدس والمتخرج في 
جامعة كامبريدج البريطانية. كان العلمي يشغل منصب الدعي العام 








غرب کنیس دمشق ۳ 


في فلسطينء وله نفوذ واسع بین العائلات القدسية العريقة» فسأله بن 
غوريون: «هل يوجد أي احتمال لأن نصل إلى تفاهم يؤدي إلى قيام دولة 
عبريّة في فلسطین؟). 

جاء الرد عبر سؤال: : «هل هناك آي سیب مُقنع بالنسبة إلينا OW‏ نقبل بهذا 
الأمر؟ قد تستطيع الحركة اليهودية إنشاء تلك الدولة بمفردها حتى من 
دون موافقة العرب وأن تفرضها فرضاً بقوة السلاح ویعذها الجتمع 
الدولي آمراً واقعاً ويجري التعامل معها على هذا الأساس» لکن كيف WS‏ 
أن نقبل بذلك؟». 


أجاب بن غوريون: «تقبلون لأنكم ستحصلون على فيدرالية عربية في 
المقابل» وسیولد تحالف بين الدولة العربية الموحدة والدولة العبريّة» يبقى 
فيها العرب أغلبية حتى لو أصبحوا أقليّة داخل فلسطين. ستكونون جُزءاً 
من أمة عربية كبيرة وموحدة في الدول المجاورة»". 

طالب العلمي بوقف الحجرة لمدة عشر سنوات أي حتى عام ۰۱۹46 
كي يضمن عدم تجاوز البهود ال ج ال eek‏ ین فرفض بن 
غوريون الفكرة LS‏ وقال: «كيف لنا أن تُحدد اهجرة وأنتم ترفضون 
تحديد النسل؟»۳. وبالرّغم من سعة صدره العهودة وانفتاحه المعروف» 
نفرَ موسى العلمي من هذه المقايضة وقال: نحن نفضل أن نبقى فقراء لمدة 
die ۰‏ ريثا يستطيع شعبنا بناء فلسطین بنفسه على قبول عروضکم 
المادية». ويقول بن غوريون» في تقويمه لموسى العلمي» في مذكراته: «كان 
وطنياً ومباشراً وعقلانیا ولا يمكننا شراؤه بالال»*. 





اجتماع بن غوریون بزعیم حلب وأمیر البیان ۱۳۱ 


انمه الزعیم الصهيوني بعدها مجدداً إلى رياض الصلح واجتمع معه يوم 
۵ حزيران ۱۹۳4 بعد ثلاثة آشهر من لقائه موسى العلمي. وفي هذا 
اللقاء» وهو الثاني للصلح مع الوكالة الصهيونيةء استخدم بن غوريون 
سياسة مختلفة وعرض عليه gI‏ فتح باب الحجرة بموافقة عربية في 
مقابل إعطاء العرب واليهود حق الشراكة في الدولة والتمثيل التساوي 
في جمیع مؤسسات الحكم داخل الدولة الفلسطينية» حتى لو فاق عدد 
اليهود عدد العرب. 


طالب الصلح Ob‏ يكون هذا العرض مكتوباً لمناقشته مع زعماء فلسطين 
وسورية» لكنه نوه بأنه لن یمر في أوروبا OV‏ جمهورية فرنسا لن تقبل 
بالفيدرالية» مضيفاً: «لا يمكن التوصل إلى I‏ اتفاق مد قبل sel‏ 
الانتداب. يجب أن يكون الاستقلال AT‏ وأقترځ عليك مناقشة الأمر مع 
القادة الفلسطينيين» فلهم القول الفصل في هذا الوضوع»*. 


اجتمع بن غوريون بعد يومين مع الزعيم الفلسطيني عوني عبد الهادي» 
الذي رفض Sal‏ ورد بغضب: «اليهود يقومون بشراء أفضل الأراضى 

الزراعية مستفيدين من قدرت ٹیم ALUN A‏ ثم رجن سکانهاالعرب 
منها بقوة qe‏ تتكلمون على حسن النيّات. ولكن آنا لا أرى إلا 
غطرسة وظلماء فأين هي تلك الیّات الحسنة؟ لقد انکشف كل شيء ولا 


يمكنكم خداعنا أكثر من ذلك»! 


دار هذا النقاش في منزل الدكتور بوذا ماغنیس؛ رئيس الجامعة العبرية» 
وهو صديق قديم حاییم وايزمان» وخرج منه بن غوريون غاضباً ومتفاجتاً 





we ARE 


من تطرف عوني عبد افادي. كان هذا الرجل الخضرم من آشهر السیاسیین 
الفلسطینیین بين آبناء جيله» وکان من منظّمي المؤتمر العربي الأول في 
باریس الذي حضره مثل عن الوكالة کہ عام ۰۱۹۱۳ وعمل 
مع اللك فيصل في دمشق» ومع الأمير عبد الله في عتّان» وتسلم لفترة 
الديوان الملكي الأردني» وكان شامداً على مفاوضات الأمير مع الصهاينة 
والانکلیزه وموافقاً عليها في ا ماضي» لكنه تحول مع مرور الوقت وصار 
موقفه أكثر تصلباً بسبب فشل کل البادرات السابقة» ومنها طبعاً «اتفاقية 
فيصل - وايزمان» الشهيرة. cles‏ بن غوریون على هذا الاجتماع قائلاً: p‏ 


مم بل 


E ER‏ ضس 
شكيب أرسلان والزعيم السوري إحسان الجابري» آحد أعيان مدينة 
حلب. خلال دراسة بن غوريون في إسطنبول» كان الجابري يعمل أميناً 

لکتب السلطان محمد رشاد الخامس خلال سنوات ا حرب العظمى»و 
رئيساً لبلدية حلب بعد سقوط السلطنة؛ ثم رئيساً لديوان الملك فيصل. 
حُكم عليه بالإعدام بعد معركة میسلون» فهرب إلى جنيف» واٗسس مجلة 
عريقة ناطقة باللغة الفرنسية مع صديقه الأمير شكيب أرسلان عنوانها 
La Nation Arabe‏ (الشعب العربي)» وكان شدید الاهتمام بالقضية 
السورية بشکل خاصء إضافة إلى اهت‌امه بالقضایا العربية الأخرى. 
آما الأمير شکیب: فکان آدیباً وشاعراً وسياسياً لامعا ومحترماً في کل 
الاوساط وعاصر عدداً من الفکرین الکبارء منهم العامة جال الدّین 
الأفغاني وأمير الشعراء أحمد شوقيء ونا لديه» منذ وقت مبكر» وع 
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لضرورة الوحدة العربية وأهميتها في مواجهة أطیاع الستعورین» ومنهم 
الصهاينة. سز ھی دیپ سا سد 
وکان ول من طالب بإنشاء جامعة عربية قبل تأسیسها بعشرات السنین. 
أولت الوكالة اليهودية آهمية كبيرة هذا اللقاء» ely‏ له بن غوریون کثی رال 
فمجرد موافقة قامتين عربيتين من هذا الوزن» على مبدأ التفاوض» 
كانت LS‏ صيداً ثميناً وغير مسبوق بالنسبة إلى الحركة الصهيونية» 
نظراً إلى ماضیھےا الطويل في حاربة الااستعیار» ونفوذهما الواسع في 
الشرق الأوسط. 


طبعاًء لم تكن النتائج مُرْضية بالمطلق بالنسبة إلى الصهاينة» فقد رفض 
الأمير شكيب مناقشة موضوع الأقلية والأكثرية في فلسطين» ورفض 
فكرة قيام الدولة من أساسهاء مؤكداً أنَّ فلسطين عربیة ويجب أن تبقی 
Mas‏ 


حاول بن غوریون طرح فكرة استیعاب ما بین A= ٦‏ ملایین مهاجر بهودي» 
وأكد أن في إمكان الفلسطینیین العرب الراغبین في البقاء عدم مغادرة 
منازهم» وعرض معونات مادية كالمعتاد» لیس فقط لفلسطين وسورية 
والعراق» بل للسعودیة واليمن كذلك". 

أجاب الأمير شکیب بحزم ae om‏ 
سياسي غير حدد وغير واضح اللامح ودعم مالي ليست أي دولة عربية 
في حاجة الیه. . السوریون باتوا قادرين على خکم آنفسهم بعد انتخاب 
رئيس للجمهورية في دمشق» وكذلك الامر في العراق» وابن سعود (آي 
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اللك عبد العزیز آل سعود) ليس في حاجة إلى أي مال صهيوني. آنت 
تطلب من ملیون ونصف ملیون عربي فلسطيني أن یتخلوا عن آرضهم» 
آرضهم القدستء آرض الاباء والأجداد وآن ینتقلوا للعيش في الصحراء 
وتطلب أيضاً من الأمة العربية ذات العشرین ملیون نسمة أن تقبل بمذلة 
توقيع اتفاق من هذا النوعء وإفراغ هذه الأرض التي cell‏ کل حجر فیها 


بدماء آجدادنا»۸۱ 


استمر الاجتماع حتى ساعة متأخرة بعد منتصف الليل» وخرج بن غوريون 
منه منزعجاً وخائبا فقرر الانتقام من الأمير شكيب والجابري» معتبراً 
م| جاءا به إلى جنيف لاهانته» لا آکثر فذهب صباحا إلى وارسو؛ 
وآلقی خطاباً کاذباً قال فيه إنَّ اجتماع جنیف کان مثمراًء وانه اتفق على 
كل شيء مع الأمير شكيب» والهدف طبعاً تحطيم صورة الأمير أمام 
الشارع العربي. 


آبرق كل من الأمير شكيب والجابري إلى رفاقهم| داخل سورية ولبنان» حذرین 
من التواصل مع بن غوريون وغيره» واصفين الزعيم الصهيوني بالكاذب 
وغير الأخلاقي. التقى إحسان الجابري» بعد سنوات» بديفيد بن غوريون في 
أروقة عصبة الأمم في جنيف» ولامه كثيراً على ما قام به» ثم أضاف: ايا سيد 
بن غوريون» لقد أخطأتم في تقديركم عندما قررتم إقامة وطنكم القومي في 
فلسطين وسط خصم زخر من العالم العربي» إذا أطبق عليكم فسوف يقضي 
عليكم إلى الأبد». إبتسم الزعيم الصهيوني ابتسامة اللامبالاة ورد قائلاً: إن 
ما قلته صحيح مادام بني على «إذا»» والمثل الفرنسي يقول: «تستطیع بكلمة 
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(إذا) أن تعبئ باریس ضمن قارورة!» وآرجو أن تأخذوا Ue‏ بأننا قبل اتخاذ 
القرار بإقامة دولتنا في فلسطينء كلفنا علماء التاريخ والاجتماع والنفس 
من اليهود في كل أنحاء العالم موافاتنا بدراسة مفصلة عن مختلف شعوب 
العالم» عن إمكانية اتحادهاء فجاءت كلها تشير إلى إمكانية ذلك الاتحاد إلا 
اتحاد الشعوب العربية» وانطلاقاً من هذا الواقع قررنا إقامة دولتناء وليست 
حدودها النهائية هي حدود فلسطين التى تعرفونها»؟. 
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هوامش 


۱ فرومكينء دیفید: سلام ما بعده سلام» ص ۲۱۱ 

۲ بن غوريون: محادثاتي مع العرب» ص قد 

۰۳-۳۳ المصدر نفسهء ص‎ ٣ 

۰۱۵ المصدرنفسه» ص‎ ٤ 

۱۸-۱۷ الصدر نفسه. ص‎ ٥ 

٦‏ المصدر نفسه 

۷ المصدر نفسه ص ۰۳-۳۳ 

۸ محلة «الشعب العربي» (کانون الأول VANE‏ 

.5 5-47 وبن غوریون مذکرات» ص‎ VA کابلان: الدبلوماسية غير المثمرة» ص‎ ٩ 
۸۱ السیاف أحمد نهاد: شعاع قبل الفجر» ص‎ ۰ 
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"كلف السار عن حدت هام وفع في عام aner‏ 


ا ترت غر برت | 


وتا وان غر رون فاداا الا اماق 


11# 2 1918 88 6 د رر ری 0 7,1010 be ae‏ 


اجتماع إحسان ال جحابري وديفيد بن غوريون يتصدر مانشيت 
جريدة العلم عام 65 
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الأمیر شكيب أرسلان وصديقه إحسان الجابري في دمشق عام ۱۹٤١١‏ الزعیم الفلسطيني عوني عبد ال هادي مع رئيس وزراء سورية الأسبق 
لطفي الحفار في الأربعينيات 
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حاولت الحركة الصهیونیت خلال سنوات الثورة السورية الکبری» 
الاستفادة من انشغال الوطنیین السوریین بشوونهم الداخلية للتوصل إلى 
اتفاق مع ا حکومة الفرنسية يسمح للوكالة اليهودية بشراء آراضي داخل 
فلسطین تعود ملکیتها إلى عائلات سورية» وتّقل مواطنین فلسطینیین من 
pals‏ وبلداتهم إلى مرتفعات ا مولان السوري» وذلك لاستیعاب آکبر عدد 
مکن من الهاجرین الجدد الوافدین من آوروبا. سافر حاييم وایزمان إلى 
باریس لمقابلة الفوض السامي الفرنسي هنري دي جوفنيل» حاکم سورية 
ولبنان» في تشرین الثاني عام ۱۹۲۵ء وعَقد اجتماعاً معه في منزل السيامي 


الفرنسي الاشتراكي ليون بلوم» اليهودي المؤيد للحركة الصهيونية'. رفض 

















تی نت ٤٤‏ 


دي جوفنيل الفكرة» مشیراً إلى أن حرباً طاحنة تدور حالياً في سورية» وأن 
أي طرح من هذا النوع سيّلهب الشارع السوري الثائر على حكومة الانتداب 
ويُضر بمصالح حکومة بلاده في الشرق الأوسط. حاول وايزمان الاجتماع 
معه مجدداً في بيروت» طارحاً الفكرة نفسهاء ولكن الفوض السامي Fei‏ 
على أن هذا الموضوع مرفوض ما دامت الثورة مستمرة في سورية. قاطعه 
وايزمان عند حديثه عن الصهيونية وفلسطين» قائلاً بغضب: لا يمكنك 
أن تتحدث عن الوضوع الأول لأنك لم تدرسه» أو حتى الثاني لأنك لم تزر 
فلسطين في حياتك»!" 

رَفضت الوكالة انتظار انتهاء By gill‏ السوریق في تجاهل واضح لحكومة 
الانتداب» وعاودت شراء الأراضى الخصبة داخل فلسطين من مالكيها 
السورین واللبنافین: استكالة مشروع قديم كانت قد بدأته في السنوات 
الأخيرة من حکم العثاني. وأول من حدر من هذا الوضوع داخل البرلمان 
العثماني كان نائب يافا حافظ السعيد عام ۱۹۰۹ء تلاه نائب دمشق شكري 
العسلي عام ۱۹۱۱ ". قَدّم النائبان العربيان مسودة قانون متكامل لوقف 
اهجرة إلى فلسطين ومنع بيع أي أرض للوكالة اليهودية» محاولين تعطيل 
مفاوضات كانت جارية يومها بين الوكالة وعائلة سرسق البيروتية» التي 
كانت املك سبعاً وتسعین أقريةٌ داخل فلسطین, أي ما یعادل 1۳ من 
مساحة البلاد*. عرضت الوكالة شراء‌ها كلها بمبلغ کبیر مقداره سبعة 
ملایین فرنك فرنسي had‏ وکانت هذه الاملاك تضم مزارع شاسعة في 
مرج بني عامر بين منطقة الجليل وجبال بانیاس في شال فلسطین" TAR‏ 
السيامي الدمشقي شكري العسلي تصدّی هذا الشروع حتی قبل دخوله 
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البرلان العثاني» عندما كان قائم مقام مدينة الناصرة» فناشد السلطات 
العشانية منع ذلك ثم کتب إلى السلطان محمد رشاد الخامس» مذّكراً بأن 
شقيقه السلطان عبد احمید الثاني قد رفض بیع الصهاينة شبراً واحداً من 
آرض فلسطین. لم يستجب السلطان العثماني» وأبطلت السلطات الحلية 
اعتراض العسلي بحجّة أن SU!‏ والشاري کانا من رعایا الدولة العلياء 
ولا مانع قانونياً من إبرام أي عقد "hee‏ وجاء في الرد الرسمی على کتاب 
العسلی: فإذا ل يكن غذه الأراضي الوجودة تحت تصرف إلياس سرسق 
أسباب قانونية منعه من بيعهاء فلا يجوز منعه من استعمال حقوقه»" . کان 
الەسلی موظفاً رفيعاً في الدولة العثمانیق عمل وكيلاً لمتصرفية اللاذقية قبل 
تسلمه lege‏ في الناصرةء وكان من أفضل الاداریین العرب» لكنه أعفي 
من منصبه بسبب إصراره على منع البيع» وعاد مهزوماً إلى دمشق SEES‏ 
من بعذها نا في امجلس المبعوثان» خلفاً للنائب التوّفی محمد العجلانى 
عام ۱۹۱۰. أبرمت الاتفاقية في کانون الثاني ۱۹۱۱ ۸ خلال فترة تواجده 
SAU‏ 


أرض البطيحة وعائلة عبد الرحمن باشا الیوسف 


اشترت DIS I‏ في السنوات اللاحقة؛ الكثير من الأراضى من عائلات 
سورية ولبنانية. وني عام 4 ۰۱۹۳ همس أهالي دمشق OL‏ صفقةً جديدةٌ كانت 
على وشك أن تبرم» بين الوكالة اليهودية وعائلة المرحوم عبد الرحمن باشا 
الیوسف. أمير الحج الدمشقي أيام العثمانيين» والذي J‏ على آيدي عملاء 
فرنسا في حوران في صيف عام ۱۹۲۰. كان نجلّه محمد سعيد اليوسف» 
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وهو وجیه بارز درس في فييناء قد اقترض مبلغاً من مصرف «أصفر وسارة» 
وصلت قیمته مع الفوائد إلى ۲ لف ليرة عثانية clad‏ في مقابل وضع 
إشارة رهن على أرض في منطقة البطيحة على الشاطی السوري من بحيرة 
طبریّاء كان قد ورثها عن أبيه» مساحتها ۳۰۰ ألف دونم”". 


عندما عم حاييم وايزمان بالامس اتجه مباشرة إلى دمشق للاجتماع مع 
ورثة عبد الرجن اليوسف لفك الرهن عن أرض البطیحةه بعرض LF‏ 
وصل إلى ۱۵۰ ألف ليرة عثانیة chad‏ شرط أن يشتريها طبعاً للوكالة 
اليهودية. لا يوجد أي توثيق لزيارة وايزمان لدمشق إلا ذکرها بشكل 
عابر في أحد التقارير الاستخبارية الموجودة حالياً في الأرشيف الوطني 
ill gl‏ وتم 83 We‏ اباي إسدى وثائق آرشیف age JB‏ الفرنسية. 
وکل ما تناهی إلينا اُنہا جرت بسرية تامة ۲٢ AS‏ نیسان ۱۹۳۰ء وکان 
اللقاء بینه وبين سعید الیوسف في قصر الأخير في Ce‏ سوق ساروجة 
خارج آسوار مدينة دمشق القديمة. ویقول التقریر البريطاني إن وایزمان 
والیوسف اتفقا شفهياً على البلغ الذکور من دون توقیع أي نص ورقي؛ 
وأن وایزمان عبّر عن رغبته في شراء آراض ماثلة من آل بيهم في بیروت 
ومن عائلة الأمير عبد القادر الجزائري» طالباً مساعدة سعيد الیوسف؛ 
نظراً إلى صداقته مع الأمير سعيد حفيد الأمير عبد القادر. لكن عائلة 
اليوسف تفت صحة ا حبرء وأشارت إلى أن الوكالة حاولت فعلاً شراء 
أرض البطيحة منها على حياة عبد الرحمن باشا نفسه» لكنه رفض قائلاً: 
«من المعيب أن تطلبوا مني طلباً من هذا النوع وأنا أمير حجاج دمشق 
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والمؤتمن على آموال الدينة وأرزاقها وعلى آهلها آجعین» ¥ . رفضوا بیع 
الارض مجدداً لوایزمان وجاء الرفض على لسان فايزة العظم أرملة الباشا 
ووالدة سعيد اليوسف. 


اجتمع اليوسف على الفور مع هاشم الأتاسي» رئيس الكتلة الوطنية» وأبلغة 
بزيارة وايزمان دمشق» مشيراً إلى أنه غادر ليلاً خالي الوفاض. كانت الكتلة 
حديثة العهد. أسست بعد انتهاء الثورة السورية» وضمّت شخصيات بارزة» 
مثل شكري القوتلي وجمیل مردم بك وفخري البارودي من دمشق» وإبراهيم 
هنانو وسعد الله الجابري من حلب» ومظهر رسلان والأتاسي من حمصء 
الذي انتخبه الوطنيون رئيساً مدى الحياة لحركتهم. سارع رجال الكتلة 
إلى الوقوف في وجه مطامع الصهاینت وذهب الأناسي إلى قصر المهاجرين 
لمقابلة محمد علي العابد ارج شقيقة عبد ا رعن ن الیوسف. Wh‏ التدخل 
من رئيس الجمهورية» وذهب Bay‏ ثاني برئاسة فارس الخوري إلى المصرف 
الدائن» طالبين منه التريث في تنفيذ البيع على الارض المرهونة. 


أصدر الرئيس العابد مرسومين جمھوریین: مَنع بموجب الأول أي سوري 
من بيع أرض لن لا Jot‏ الجنسية السوریق وأسس عن طريق الثاني شركة 
مساهمة اسمها «الشركة الزراعية السورية» هدفها «الحفاظ على ممتلكات 
السوریین وآراضیهم» وتطويرها عقارباً وزراعياً. خدد رأس مال الشركة 
بمبلغ ١6١‏ آلف ليرة عثمانیة ذهباء أي البلغ نفسه العروض من قبل حاييم 
وایزمان على سعيد الیوسف: جرى توزیعها على خمسين ألف سهم؛ طرحت 
للاكتتاب العام تحت إشراف الحكومة السوریةہ التي كان یرآشها في حينه 
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حقي العظم» العدو القديم للحركة الصهيونية. شکل الرئيس العظم 
مجلس إدارة لهذا الشروع مؤلفاً من تسعة وجهاء سوریین» معظمهم من 
دمشق, يرأسه الصرفي الفلسطيني الکبیر أحمد حلمي باشاء أحد مؤسسي 
البنك العربي. وضم الجلس الضابط التقاعد نصوحي البخاري الذي 
آصبح رئیساً للوزراء عام ۱۹۳۹ء والملاك الكبير نوري الإبيش» التخرج 
في جامعة بیروت الأميركية» والذي oF‏ وزيراً في حکومات حسني 
الزعیم وأديب الشيشكليء وكلاً من شمس الدین SIU‏ (والد الشهید 
العقید عدنان المالكي)» وتوفیق المالكي» وأمين الدالاتي» وإحسان القوتليء 
ومد النحاس وعبد الرزاق الدندشي» مؤسس عصبة العمل القومي» 
إحدى أبرز امحرکات الوطنية في الفترة ما بين ا حربین العالميتين. ومع ذلك» 
وبالرغم من القدرة المالية الكبيرة لجميع هؤلاء والدعم الفتوح لهم من 
رئيس الجمهورية ورئيس cde SL‏ فان الشركة المساهمة فشلت فی توفير 
البلغ الطلوب وخلّت بعد ستة أشهرء لکن ليس قبل إبطال أي اتفاق 
مع حاييم وايزمان» فقد شده جزء من المبلغ المطلوب للمصارف الدائئة 
عن طريق صهر عائلة اليوسف الوجيه حسين الإبيش» وأعيدت جدولة 
الدین: وبقيت أرض البطيحة ملکاً لسورية ولآل الیوسف؛ حتى احتلاغا 
بعد تدمير معظم فُراها من قبل الجيش الاسرائيلي خلال حرب YAW‏ 
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هوامش 


۱ لوزانزه هنري. القضية الفلسطينية الجزء اثاني» ص UA‏ 

۲ وایزمان: التجرية والخطأء ص 55". 

Y‏ عصمت. برهان الدین: النواب العرب في العهد العثماني والخطر الصهيوني في 
فلسطین» مجلة شؤون عربیة العدد ٩۳‏ (آذار ۱۹۹۸) ص ٠١١‏ . 

: سليمان الشلبي» سهیلا: شكري العسلی؛ ص oY‏ 

.۱۳۸ عوض: مقدمة في تاريخ فلسطين احدیث: ۰۱۹۱-۱۸۳۱ ص‎ O 

1" فلسطین (۱ نیسان OVE‏ 

۷ فلسطین (۲۰ آذار .)۱٩۱۱‏ 

۸ الکرمل VE)‏ کانون الثاني .)۱٩۱۱‏ 

4 خوري: سورية والانتداب الفرنسي» ص 208ھ 

۰ لقاء الژلف مع زهير الیوسف حفيد عبد الرحمن باشا الیوسف (دمشقء ۲۸ 
شباط ۲۰۱۷). 

۱ الارشیف الوطني البريطاني» ۰۲۳۹۸-۳۷۱ املف ۰۱۷۹45 مرسل من 
ماكاريث (بیروت) إلى سیمون (لندن) يتاريخ ۲۵ آذار ۱۹۳٤‏ ۔ 
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غرب کنیس دمشق 











زعماء الكتلة الوطنية في دمشق عام ۱۹۳۲. من اليمين نائب دمشق فخري 
البارودي» الوزير ادمون مصيٍء الرئيس سعد الله الجابري الرئيس هاشم 
الأتاسي والرئيس فارس الخوري 
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اندلعت في عام ۱۹۳١‏ ثورةٌ مسلحة في فلسطينء بقيادة محمد أمين الحسيني» 
مُفتي القدس» لمحاربة الانتداب البريطاني ووقف هجرة اليهود التصاعدة 
إليها يوماً بعد يوم. Gary‏ السوريون نصرةً لثورة المفتي» وزحف Be‏ من 
الجاهدین عبر الحدود الفلسطينية للمشاركة في الأعمال القتالية» ومنهم 
فوزي القاوقجي وعز الدّین القسّام» TRE,‏ لجنة أهلية في دمشق لجمع 
التبرعات للشعب الفلسطيني يرأسُها شكري القوتلي ونبيه العظمة من 
الكتلة الوطنية» وأعلن عن بدء حملة شعبية منظمة لمقاطعة البضائع اليهودية» 
وتحديداً تلك القادمة من فلسطين» بمبادرة من الصّناعي توفيق Gls‏ والد 
الشاعر نزار قباني وأحد أبرز مولي الحركة الوطنية. جعت دمشق خلال 








ون 
غرب کنیس دمشق 


ثلائة آسابیم أكثر من آربعة آلاف ليرة ذهبية دع) للفلسطینیین وأحرقت 
مجموعة من شباب الكتلة النتوجات الصهيونية على مدخل سوق ا لحمیدیق 
z‏ ياب 
رافعین شعارات منددة پرتزل ووایزمان ووعد بلفور . 


آعلنت الكتلة في العام نفسه تنفيذ إضراب شامل في جميع الدن والقری 
السيوريةة و يوماً من دون انقطاع» رداً على اعتقال bei‏ 
نائب دمشق وزعيمها فخري البارودي. LE,‏ الحياة التجارية في دمشق 
59 ودمّرت عدة مصالح اقتصادية فرنسية» ما pal‏ كثيراً بسمعة 
sal‏ في المحافل الدولية. قررت المفوضية العلا اه الإضراب عبر 
اتغاوض مع الرئیس هاشم الأناسي الذي وعد بذلك» لکن بعد إطلاق 
سراح جميع ا لمعتقلین السياسيين ودعوة وفد من زعماء الكتلة إلى باریس 
بصفتهم عثلين شرعیین ووحیدین عن الشارع السوری مناقشة مستقبل 
الاثتداب وإبرام معاهدة تؤدّي إلى استقلال البلاد. وشكل الوفد ا 
ble‏ الأناسي في آذار ٦۱۹۳ء‏ واه بحرا إلى فرنساء بعضوية عميد الكتلة 
rer: T‏ مردم بك وسعد الله الجابري عن مکتبها رب ۰ 
cates‏ .عن حکومة الرئيس مد عل الايد ضا Oss]‏ حي والأمیر 
ا الشهابي» By‏ مستشارین» هم نعیم أنطاكي» إدمون رباط 
وریاض الصلح. 

افحت جلسة الباحثات الاول يوم ۲ نیسان ۱۹۳١‏ في مبنی وزارة 
الخارجية في باريس بحضور وزير خارجية فرنسا تیان فلادین. كت 
E‏ جدول زمني للانتداب ومعرفة حدوده القانونية والزمنیةه 
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وویله من وصاية إلى معاهدة رسعية GEA‏ عليها بين الطرفینء تعترف بحي 
السوریین بالوحدة والاستقلال. أصر الاتاسي على موضوع وحدة الأراضي 
السورية» le‏ فیها جبلا العلویین والدروز, واعطاء الشعب السوري حق 
الانضمام إلى عصبة الأمم كسائر شعرب العا وطالب بدا میسن جیش وطنی 
AL‏ حدود البلاد. رفضت حكومة إدوارد دالادير معظم هذه المطالب» لکن 
یس الوزراء افرنسي خرج من الحکم بعد أيام Ha‏ من بدہ الفاوضات. 
ول مكانه صدیق الحركة الصهيونية القديم ليون بلوم البھودی الاشتراكي, 
والذي جمع يوماً ہین وایزمان وهنري دي جوفونیل في منزله في باريس. بدأت 
احکومة الفرنسية الجديدة العمل في مطلع صيف عام ١۱۹۳ء‏ وخلال الفترة 
الانتقالية في شهر أيار توقفت الفاوضات مع الوفد السوري» وأمضى زعماء 
الکتلة إجازة قصيرة وغير متوقعة في فرنساء زاروا خلاغا متحف اللوفر وبرج 
إیفل وقوس التصر :إل أثاجاء من pe Bes‏ صفوهم gull‏ وهو duo‏ 
إل غوريوةة طالباً اجتماعاً امستعجلاً وسزیا؛ مع أعضاء الوفد السوري". 
رقض هاشم الاتامي مقابلته» كذلك رفض لقاء أي شخصية صهيونية منز 
كان نیا للوزراء في آخر عهد املك فيصل وحتی وفانہ ورفض فارس 
ودي Lal‏ محر لاه «لايوجد آي جدید لیم مي جرد ول ی 
لاسي لا أكثر. لقد قابلنا غيره منذ سنوات طویلڑء ونحن نعرف أن لا شیر 
متوقعاً ولا أمان من هؤلاء الصهاينة»”. 
وحدهما جيل مردم بك وریاض الصلح وافقا عل طلب بن غوریون 
وحضرا الاجتماع في sol‏ فنادق العاصمة الفرنسية المطلة على شارع 
الشانزليزيه في نهاية أيار ۱۹۳۲. كان مردم بك زعیاً معتيراً في دمشق» 
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ينتمي إلى إحدى أكبر العائلات السورية وآعرقها» درس العلوم السياسية 
في باریس وکان الأمهر والاعلم بين رفاقه في التاريخ الأوروبي والسياسة 
الفرنسية» وئجید اللغة الفرنسية بطلاقة. اشتهر مردم بك في الأوساط 
الوطنية» وهو على مقاعد الدراسة عندما ساهم في تأسیس جمعية «العربية 
الفتاة»» التي طالبت بإعطاء الأقاليم العربية حقوقاً سياسية وإدارية موسّعة» 
في فترة الحکم العثاني» قبل أن sols‏ بإسقاط الإمبراطورية وتساند ثورة 
الشّريف حسين عام .۱۹۱١‏ حُكم عليه بالاعدام» وكان من الفترض أن 
يُشنق مع رفاقه من الأحرار في ساحة المرجة في دمشق في ربيع ذلك العام» 
لولا وجوده خارج البلاد يومها. عاد إلى سورية مع انتهاء الحرب العالميةء 
وعمل مترجماً خاصاً للأمير فيصل خلال مؤتمر باريس» ثم أصبح مساعدا 
لعبد الرحمن الشهبندر عند تولی الأخير وزارة ا خارجیة السورية في آخر ستة 
أسابيع من العهد الفيصلي. کم عليه الفرنسیون بالاعدام Mode‏ فهرب 
إلى فلسطين وأقام علاقات طيبة بعدد من زعمائھاء منهم المفتي الحسيني 
وعوني عبد امادي» ثم عاد إلى دمشق بعد صدور عفو عنه» وشارك في 
تأسيس الكتلة الوطنية» ثم عي وزيراً في حكومة الرئيس حقي العظم عام 
۲ کان رجل دولة بامتیازء حاد الذکاء؛ مُغامراً ومُقامراًء ومُتفرغاً ليا 
fol‏ الوطني والسياسي. عرف عنه خروجه على إجماع الكتلة في بعض 
الأحيان؛ كما كانت الحال عندما قبل منصباً وزارياً في حكومة حقي العظم؛ 
بالرغم من معارضة زعيم الكتلة إبراهيم هنانو. جاء الأخير غاضباً من 
حلب إلى دمشق» وذهب إلى دار «فاطمة خانم» شقيقة جميل مردم بك» 
وأمر بقدوم الأخير من وزارة المالية ليجد طاولة في وسط الغرفة عليها 
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Obs‏ استقالته ومسدسء طالباً منه الاختيار بينههاء. وصفته الصحافة 
الفرنسية خلال سنوات الانتداب بلقب «ثعلب سوریةاء وكان أحد أبرز 
المفاوضين خلال وجود الوفد السوري في باریس عام ۲ ۱۹۳. اعقبرَ جيل 
مردم بك أن استقلال سورية يفوق أهمية كل قضایا العالم العربي» با فيها 
قضية فلسطینء وكان على استعداد لتكريس جميع ol gb‏ وعلاقاته الخارجية 
للتخلص من الاستعمار الفرنسي» وكان رياض الصلح يوافقه الطرح. 


شرح بن غوريون لجميل مردم بك ورياض الصلح» في لقائهم في فندق 
الکونتینتتال» أن الفاوض الفرنسي الجديد بيار فينوت» مساعد وزير 
الخارجية لشؤون المشرق العربيء كان يعتبر نفسه من أتباع المدرسة الواقعية 
3 تا وهو متمينيك بدور بلاده «التاريخي» في سورية ولبنان» تربوياً 
وثقافیا ومجتمعياء لکنه يعلم آیضا ob‏ هذا الدور حدودا ولا یمکن أن 
Pe‏ لأجلٍ غير مسمی. ومع ذلك. فإن الدبلومامي الفرنسي قال لبن 
غوريون» بحسب تعبير الأخير» إنه غير مستعد للتخلي عن مستعمرات 
فرنسا في العالم العربي ولا حتى لاعطائها القليل من الاستقلال والسيادة 
من دون أخذ ضمانات وامتیازات طويلة المدى لفرنسا. اهو غير مستعد 
الآن لتحقيق وحدة الأراضي السوريةء ولا يريد البحث في موضوع لبنان 
والأقضية الأربعق ويرفض مناقشة أي خروج عسكري للقوات الفرنسية 
من سورية ولبنان» وتحدیدا بعد فوز أدولف هتلر في ألمانيا». استمع مردم 
بك إلى هذا الشرح المفصلء وإلى ما تلاه من كلام على ضرورة التعامل مع 
الحركة الصهيونية لإزالة جمیع تلك العقبات» وقول بن غوريون الصريح: 
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«لیون بلوم بهودي» وهو صدیق قريبٌ مناء وفي إمكاننا (قناعه بتعدیل 
موقفه» لکن لیس قبل أن نأخذ شیئاً في القابل منکم». انتهی الاجتماع 
عند هذا الحد» من دون اعطاء أي وعود أو التزامات من آحد. انتظر بن 
غوریون وصول الفاوضات إلى طريق مسدود في نهاية صیف عام ۱۹۳۲ء 
وقرب انبیارها بالکامل وعودة وفد الكتلة مهزوماً إلى دمشق» فطلب 
موعداً جديداً مع جيل مردم بك وبدأ حدیثه بالقول: «لو استمعت لي 
لكنت اختصرت وقتاً وجهداً عليك وعلى أعضاء الوفد السوري. ألم أقل 
لك إن ليون بلوم في جیبنا؟»*. 


ما كان هذا الاجتماع الثاني أن يتم لولا شعور اليأس الكامل الذي انتاب 
مردم بك خلال الفاوضات. فكان الزعيم الذمشقي بط للغاية» بعد أن 
راهن على إبرام اتفاقیة مُرضية مع الفرنسيين» ورفض العودة إلى دمشق قبل 
توقيعها. عرض بن غوريون عليه مجددا التوسط لدى الحكومة الفرنسیق 
وأبدى مردم بك استعداداً أكبر للتعاون: «لو صدقتٌ وحصلنا على اتفاق 
مع الفرنسيين» نضمن من خلاله استقلالنا التام وغير المشروطء فأنا Aei‏ 
بكبح cle‏ الفلسطينيين وإقناعهم بضرورة إنهاء الثورة المسلحة والعودة 
إلى طاولة الفاوضات»" . نظر رياض الصلح إلى صديقه باستغراب شديد» 
فكان جميل مردم بك. لشدة تحمّسه للاستقلال» يعد بن غوريون با لا 
يستطيع الإيفاء به» فقاطعه الصلح مُصححا: «لو حصلت سورية على 
استقلالهاء فسوف نفعل ما في وسعنا لتخفيف التوتر في فلسطين. هذا 
ما عناه أخونا هيل بك»". وافق الزعيم السوري فی هذا الاجتماع على 
استقبال وفد صهيوني في دمشق لناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة» ووعد 
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بن غوريون بأن ca‏ له عدة لقاءات مع شخصیات نافذة في الجتمع» 
شرط أن تبقى سرية كي لا تؤثر في مفاوضات باريسء ولا تُعاد تجربة 
الوكالة اليهودية مع الأمير شكيب أرسلان وإحسان ابمابري فوافق بن 
غوريون على الفور. 


الحركة الصهيونية وفخري البارودي 


وصل إلى دمشق في ۷ موز ۱ ۱۹۳ الصحانی الذّمشقي اليهودي إلياهو 
ساسون الذي غادر بلاده والتحق بالحركة الصهيونية في فلسطين قبل خس 
سنوات» واجتمع سراً مع فخري البارودي مرتين» الأولى في قصر الأخير 
في حيّ القنوات» والثانية في قرية دوما شمال شرق العاصمة» حيث كان 
البارودي يملك أراضي زراعية ويمضي معظم أوقاته". ودار الحديث» 
باللغة العربية طبعاء وتعامل البارودي مع ساسون على أنه أحد أبناء دمشق 
'الضالين»؛ وليس بصفة عدو. 6,55 بحماستہ السابقة للثورة العربیق 
Les Sky‏ عن سرب مخادرته دمشق» وتخليه عن أهله في مقابل «هذا 
التنظيم الکریه». أجاب ساسون باحترام بالغ» مُدركاً أن البارودي كان من 
آبرز زعماء دمشقء إن لم يكن أبرزهم إطلاقاًء وله تاريخ Ate‏ في محاربة 
العثمانیین والفرنسيين» ably‏ بيضاء على المجتمع السوري. كانت العلاقة 
نیا قدیمق تعود إلى أيام العهد الملكي» عندما كان البارودي Lee‏ 
خاصا للملك فیصل. والمسؤول عن ترتیب اجت‌اعاته وجدول lel‏ 
الذي ضمٌ يوماً عدة لقاءات مع الصحاني البهودي الشاب خلال مراحل 
تأسيس جريدتي «الشّر ق» و«الحياة». أجاب ساسون عن كل استفسارات 
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البارودي» مدافعاً عن قراره وعن فکره الصهیون» ومؤكداً أنه يبقى بهودياً 
خلصاً لدمشق» وأنه لا يرغب في أي عداء مع أهلهاء طالباً منه ترتيب 
لقاءات مع شخصيات وطنية سورية لشرح هذا الموقف. . أجاب البارودي: 
«أقول لك من الآن إنك لن تستفيد من هذه الاجتماعات» فكلها ستکون 
غير مجدية. لو نہض الرسول نفسه من القبر وجاء إلى هنا فهو غير قادر على 
إعطائكم ما تریدون وغير قادر على إقناع الشعب الفلسطيني بتقبلكم. 3 
أردت dae Se‏ فعليك أن تُقنع زملاءك Gl‏ صفحة الحجرة والعدول 
عن إقامة وطن قومي لكم في فلسطين. . تتحدثون عن أرض الميعاد يا 
ساسون؟ آنتم موجودون في أرض الیعاد dl‏ فالقدس هي شقيقة 
مهو ءاول روم dT‏ معا طوال سکم ما Gt.‏ آقرب إلى آرض salad‏ 
أميركا وبریطانیا وألمانياء أم دمشق؟»*. وقبل الانتهاء من کلامه أكد 
البارودي: «أنصح الفرنسيين بألا یکزروا خطيئتهم السابقةء فلو عاد الوفد 
من باريس خالي الوفاض» سوف تشتعل ثورةٌ جديدةٌ في سورية» وتکون 


آعنف وأشد من ثورة عام ٩۱۹۲۵‏ 7 


أصرّ إلياهو ساسون على موقفه من الصهيونية» Gols‏ جميل مردم بك 
على استكمال الفاوضات في سورية» وطلب من البارودي تسهيل مهاته 
وترتیب اللقاءات الطلوبة. وصل الوفد الصهيوني إلى دمشق بتاریخ ١‏ 
آب ۱۹۳٦‏ وانتقل مباشرةً إلى فندق بلودان الكبير في أحد أفخم المصايف 
الدّمشقية شمال شرق العاصمة السورية. وضع الوفد دوف هوزء أحد 
مؤسسي ميليشيا الهاغاناء وموشي شاريت. والفکر الروسي إلياهو إبشتاين؛ 
الذي عاش سنوات طويلة في بيروت» ودرس في جامعتها الأميركية» 
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وأصبح بعد قيام الدولة العبرية آول سفير لاسرائیل في واشنطن'' ui.‏ 
انانب السوري» فكان Wye‏ من البارودي وشكري القوتلي ولطفي 
الحفار» وجميعهم من الآباء المؤسّسين للجمهورية السورية» ومن رموز 
النضال الوطني. وكان القوتلي من أشهر زعماء الرعيل العربي الأولء 
حارب العثانيين وحكم عليه الفرنسيون بالاعدام مرتين» الأولى عام 
۰ والثانية لدوره في الثورة السورية عام ۰۱۹۲۵ وأمضى سنوات 
طويلة في مصر منفياً عن وطنه» وعاد إلى دمشق ليتوّج زعیاً على المدينة 
قبل سنواتٍ ALG‏ من انتخابه رئیسا للجمهورية. كانت شعبيته كبيرة بين 
التومیین العرب؛ يعد من أشد التحمسین لعروبة فلسطين وألد أعداء 
الحركة الصهيونية. أما لطفي GUL!‏ فكان من الوجوه البارزة والحترمة 
Lal‏ في الجتمع الدمشقي» phai‏ مناصب وزارية في عشرينيات القرن 
الاضي» واعتقله الفرنسيون مراراً » وكان في حينها نائباً لرئيس غرفة تجارة 
دمشق قبل أن يصبح رئيساً للحكومة السورية عام ۰۱۹۳۹ 


مفاوضات الكتلة الوطنية 


أصرٌ الزعماء السوریون الثلاثة على عقد اجتماعهم مع الصهاينة في فندق 
بلودان» وليس في قلب العاصمة» كي يكون الوفد الصهيوني محصور الحركة 
وتحت المراقبة الدائمة. بدأ البارودي بالقول: «دعونا نتكلم في الاقتصاد 
ALI‏ فهو آنفع بكثير من السياسة. أنتم تملكون ا ال والخبرة» ونحن 
نملك الأرض والید العاملة» ويمكننا التعاون في عدة أمور اقتصادية لو 
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آردتم أن تکونوا عنصر خير وتطور في عالنا العربي». رد ساسون: «ولکن 
يا فخري بك» السياسة هي جوهر اجتماعنا الیوم» ونحن جتنا إلى دمشق 
بنا على اتفاق حصل أخيراً بين ديفيد بن غوریون وجمیل مردم بك» لشرح 
آهداف الحركة الصهيونية والاستماع إلى مطالب الحركة الوطنية في سورية. 
السياسة أولاً والدعم الاقتصادي ثانياً.» كان لطفي ار منفعلاً وغاضباً 
لمجرّد فکرة حضور وفد صهيوني إلى مدینته» فقاطع إلياهو ساسون قائلا: 
«ماذا ترید منا یا ساسون؟ آتریڈنا أن نقول لکم: خذوا فلسطین في مقابل 
استقلال سوریة؟ آنت ابن هذه المدينة» ومن الفترض آنك تعرفنا آکثر من 
غبرك فنحن Sd‏ وم نستكِنْ لأحد خلال تاریخنا الطویل. . حاربنا ابحمیع 
بقوة السلاح» من الوم والفرس والعثمانيين والفرنسیین» وما دمنا أحياءً 
فلا مانع لدينا من مقاتلتکم لأجيالٍ وآجیال». تدخل البارودي» وطلب من 
الحمار التروي: Lesi‏ نز ما في جعبتهم أولاً یا لطفي بك. لن a‏ 
على کل الأمور إلا قضية اغجرة وقيام الدولة العبرية فكلاهما خط Ja‏ 
بالنسبة إليناء وإلياس يعرف هذا الأمر جيداً. نحن نرخب بأي مساعدة 
يمكن Sf‏ يقدموها L‏ في مفاوضات باریس» وسنعتبرها دليلاً على حسن 
نية من قبل الشعب اليهودي وبادرةً في كسب الثقةا''. 


هنا تول إلياهو إبشتاين الکلام وخاطب مضيفيه GUL‏ العربية: PP‏ 
ليست الرة الأولى التي يجتمعٌ فيها مثلون عن الوكالة اليهودية مع زعاء 
عرب. لکنها المرة الأولى مع مثلین عن الكتلة الوطنية. أرى أن هذا اللقاء 
شرف ts‏ لنا ولي شخصياً. لا يمكن أحداً استيعاب القضية الصهيونية 
دون الأخذ بالاعتبار كافة العوامل التاريخية والنفسية المرتبطة بهاء فبالزغم 
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من سنوات منفانا الطويلة والضنية في أوروباء ما زلنا متعلّقين بهذه البلاد 
وخرصاء علیها كل ا حرص؛ ولیست الصهيونية الا عودة لأصولنا 
الشرقية. عند النظر إلى هذا الصراع» قد يبدو للوهلة الأولى أن مصاحنا 
متضاربة» وأنه لا يوجد أي جال للتفاهم. لکن في نظرةٍ واقعية وغير عاطفية 
ستجدون أن مصاحنا في الحقيقة متطابقة» لو أردنا ها أن تكون. كونوا على 
ثقة بأننا لا نريد أي اتفاق معكم على حساب الفلسطينيين العرب» وأنتم 
و 
وجودنا قد آفادهم اقتصادياً. . نحن مدرکون آننا لا نستطیع تطوير ثقافتنا 

عا واقتصادنا عل آسس متيتة ودائمة إلا پمساعدة دول اموار. ون 
كان الفلسطینیون pal‏ يخافون من الاستمرار في مشروع الوطن القومي. 
فنحن على استعداد لتقدیم أي ضانات تطلبونهاء Ob‏ هذا الشروع لن 
تخرجهم من أرضهم». نظر المفاوض الصهيوني بعدها إلى لطفي JÚLI‏ ورد 
على كلامه في بداية الجلسة قائلاً: «نحن لا نخاف يا لطفى بك» وقد اعتدنا 
الف الذي تعرضنا له خلال تاريخنا الطویل» ولذئك فان العنف الدائر 
حالياً في فلسطین لن يثنينا عن استکمال عملنا ابا ونحن مصممون على 
المثابرة مهما بلغت الصعوبات والتحدیات) ۱۳ 

كال انار الرده لکن ساسون ٹول اديت fae‏ تفادیاً لاستمرار 
الصدام: «في حال توصّلنا لاتفاق الیوم فنحن على استعداد کامل للتعامل 
معکم ضمن الاسس القانونية ولتحقیق أهدافكم الوطنية. صحيحٌ أننا ما 
زلنا مضطهّدين في العدید من الدولء ولکن الصحیح أيضاً آننا قوی مالية 
نافذة حول العالم. هذا التفوذ ممكن أن یکون مفیدا للعرب وللسوریین 
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بالتحديد. الاستقلال السوري لا يمكن أن يكون استقلالاً حقيقياً إلا 
بدعم فكري وتقني ومالي» والعالم العربي في وضعه ا حالي» بكل أسفء غير 
قادر على تقديم كل تلك الأمور لكم اليوم. ولکننا نستطيع أن نفعل ذلك 
نحن اليهود»؟'. 

سأله البارودي : «ما المطلوب منا بالتحديد؟)» فأجاب ساسون : ایجب على 
الكتلة الوطنية أن تُعلن فهمها وتقديرها لمطاحنا الوطنية» وأن تقبل حفَنا 
التاريخي ني إنشاء وطنِ قومي لليهود في فلسطين» . نفد صبر شكري القوتلي 
الستمع حتی الآن عند سباع هذا ا جواب» ۰ فقرر Se‏ الوضوع قائلاً. uh:‏ 
اق معك في أن التقاش افادی وحده کفیل بردم اة بینٹا وبینکم) sats‏ 
أن أذكّرك ob‏ البادی باطلاق النار ومصادرة الأملاك واخراج الناس 
للسلاح ولیس لاش افادئ ly‏ وما دت الیم في فلسلین لیس 
إلا ردا Je Lat‏ هذه التصرفات غير الأخلاقية وا لجرمةہ والبعيدة حقيقة 
عن شيم اليهود وثقافتهم. هل تتوقعون من الفلسطينيين أن يقفوا مكتوفي 
الأيدي وأنتم تدمرون وتحتلون بلادهم؟»۳۳. 


تابع القوتلي الکلام: «ما تفضلتم به صحيح» » فهناك عدة أمور تجمناء ونحن 
مدركون أنكم بالرغم من حياتكم في أوروبا ما زلتم شعباً مشرقيّ قىّ اموی. 
يجمعنا ذلك» كا يجمعنا التاريخ A‏ الظويل من الأغطهادمن قبل السفلین 
والغزاۃء ولذلك فنحن مهتمون بالتوصل إلى اتفاق ينهي هذا الصراع كي 
لا یعاد طرحه على الأجيال المقبلة. وردًاً على ما تفضلت به» فقد حدّثتنا عن 
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حقکم التاريخي في فلسطين» وآن عمره ۲۰۰۰ سنة. عن أي حق تتکلم؟ 
ر سمحت کف یکوت رکنم لن طالينا 7 نحن العرب بالأندلس؟ 
أليس لنا حقٌ مشابه في ٍسبانیا؟»۳۳. 


قاطعه إبشتاين على الفور: «فلسطين كانت دوماً مركز القومية اليهودية 
وهدفهاء وهذا لا ينطبق على الأندلس بالنسبة إلى العرب». فر البارودي: 
«نحن وأنتم قد عشنا بسلام لقرونٍ طويلة» وأقول لكم إنه لولا هذه الفكرة 
الشيطانيةء فكرة الوطن القومي» لما عارضنا مجيء عدد أكبر من اليهود إلى 
بلادناء فهي مفتوحةٌ على مدى العصور لكل باح عن أمان أو مأوى أو 
طعام أو ملجأ من ا خوف والظلم والجوع والعطش. ولكن لا يمكننا أن 
SS‏ أنكم تقومون بشراء الأراضي بأسعار باهظة وتطردون أهلهاء وبذلك 
أنتم تتجاوزون حدود الضيافة وتصبحون غزاةً ومحتلين» لا تختلفون أبداً 
عن الفرنسيين» والواجب علینا محاربتكم ومقاومة مشروعكم. هذه الأرض 
كانت وم تزل ملكاً للفلاحين العرب وليست ملكاً لكم». أضاف القوتلي 
اقلتم بأنكم على استعداد لتقديم ضمانات لنا ودعم اقتصادي لبلادناء وأنا 
أقول لكم: لا حاجة لنا هذا المال» ولا فائدة من أي مال في الدنيا لو م نكن 
أسياداً في وطننا»۲. وأصر: (نحن نعارض فكرة وطن قومى للیھود تماماً 
3 بعارضه الأخوة الفلسطیتیوت العرب. أترغبوة فعا في احتلال الأرقضن 
وتہجیر سکانبا وتتوقعون منا أن نوافق على هذا الكلام؟ أم هل لديكم أي 
طرح ختلف؟ لو أردتم العيش بسلام داخل فلسطين مع سكانها الأصليين» 
ضمن هوية البلد العربية» فأهلا وسهلاً بکم» ولكن لو أصررتم على فكرة 
وطن قومي على أرض فلسطين» فسنحاربکم بكل إمكاناتنا وسيحاربكم 
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آولادنا وأحفادنا من بعدنا. أي اتفاق مرهون بوقف الحجرة ولا وابطال 
وعد بلفور ثانياًء واعادة الأراضى الغتصبة لأهلها SU‏ 5 ثم التفت القوتلی 
ال مرفی کاریت ومان تم مدنکم ایی ف بریظایا tha J dy‏ 


آجابه شاریت: «ما یقارب نصف ملیون في کل منهما)» فرد القوتلی: 
«لکم ملیون بهودي في بریطانیا وتسیطرون على آکبر |مبراطورية لا تغیب 
عنها الشمس» ونصف ملیون بهودي في فرنسا وتسیطرون على GE‏ أكبر 
إمبراطورية في العالم» وتریدون أن تأتوا بأربعة ملایین يودي إلى فلسطین 
وتساعدونا لإقامة وحدة عربية من ثانين مليون فقير جاهل لتسيطروا 
عليها؟ إنكم لن تجدوا عربياً واحداً یقبل بكم فتفضلوا وانصرفوا OV‏ هذا 
النقاش قد وصل إلى طریق مسدود». أجابه شاريت بغضب: (إذا لم تقبلوا 
ما نعرضه عليكم الآن فستكونون من التادمين ولن SE‏ المعاهدة مع فرنسا». 
انزعج القوتلي من هذا التهديد الصريح وقال قبل مغادرته الجلسة: «إن 
كنتم تستطيعون توقيفها فأوقفوھا!۸*'. 

نتيجةٌ هذا اللقاء العاصف كانت Eske‏ عن فشل ذريع لدبلوماسية الحركة 
الصهيونيةء ولعله الأسوأ بين جميع اللقاءات التي سبقت قیام الدولة العبرية 
عام Leb .۱۹٢۸‏ ألقت مفاوضات بلودان بظلّها الثقيل على مفاوضات 
باريس» وعند سماع الوكالة اليهودية موقف السوريين» ضغطت على رئيس 
الوزراء ليون بلوم وطلبت منه عدم إبرام أي اتفاق مع وفد الكتلة الوطنية» 
أو إسقاطه داخل المجلس النيابي الفرنسي. وبعد سنواتٍ طويلة» وعند لقاء 
أدولف هتلر مفتي القدس ا حاج محمد أمين الحسيني في برلين» وبعد احتلال 
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الجيش GUY‏ باریس قال هتلر: «بعد أن دخل جیشنا باریس و جدنا مجموعة 
وثائق ومراسلات سرية في وزارة الخارجية بین الحركة الصهيونية ولیون 
بلوم تطالبه بل تأمره بعدم توقیع اتفاقية مع السوریین قبل انتزاع موقف 
داعم لوطنهم القومي في فلسطين»"'. JË‏ هذا الکلام الخطبر بالتواتره 
عن هتلر من قبل مفتي القدس نفسه» الذي روی القصة للنائب والوزیر 
منير العجلاني في منتصف السبعینیات عند وجود الرجلین في بیروت قبل 
اندلاع ا حرب الأهلية اللبنانية» ونقله منير العجلاني إلى المؤلف في صیف 
عام ۰۱۹۹۹ جاء في احد التقارير الأمنية البريطانية تأكيداً لانزعاج الوكالة 
الصهيونية الشديد من اجت‌اعات دمشق وبلودان: «كان العداء المسبق هو 
سيد الوقف عند السوريين» وكان الشك لا يفارقهم دقیقة)''. أكد إلياهو 
ساسون ما جاء نی التقرير بالقول: BAI:‏ بين موقفنا وموقفهم كانت f pS‏ 
جدا أكبر من أن يتقبّلها شكري القوتلي ورفاقه» ولذلك لم يجدوا أي منفعة 
من التباحث معنا مجدداً وانتهت اللقاءات عند هذا الحدا''. ومحضر هذه 
الجلسة التاريخية موجود في أرشيف الدولة العبرية في تل آبیب» ولكن فيه 
الكثير من الإخفاقات والتزوير. ولعل الكلام الصحيح ورد في الأوراق 
الشخصية لفخري البارودي والبعثرة بين متحف الوثائق التاريخية في 
دمشق ومكتبة الراحل منير العجلاني» ولدى الباحثین والمؤرخين. 


أبقى السوريون على سرية المفاوضات من عام ۱۹۳٦‏ وحتى اندلاع حرب 
فلسطين عام ۱۹۸ عندما أفصح عنها النائب والوزير صبري العسلي 
تحت قبة المجلس النيابي» في Pgh‏ استباقية قبل إعلان الصهاينة ها. . فمع 
قيام الدولة» توق شاریت وزارة الخارجية الإسرائیلیة وأصبح إبشتاين 
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سفیراً في أميركاء وعَيّن ساسون في وفد إسرائیل الدائم في الأمم ا متحدق 
وكان هؤلاء يريدون نشر المحاضر المزوّرة للنيل من سمعة الرئيس القوتل 
ورفاقہ فقامت سورية cle Deb‏ ثم رواها القوتلي نفسه في صيف عام 
۸ بعد مغادرته الحكم أيام الوحدة مع «pas‏ خلال حديث مطول 
في منزله في شارع Bley gf‏ مع المؤرخ الفرنسي جاك بنوا میشانء الوزير 
السابق في حكومة فيشي» وواضع سيرة الملك عبد العزيز آل سعود. 


وقعت الكتلة الوطنية» في أيلول ٦۱۹۳ء‏ على اتفاق مع الرئيس ليون 
بلوم» أعطى السوریین Se‏ الاستقلال التدريجي على مدى مس وعشرين 
سنة» وسمح لسورية Ob‏ يكون لها جيش وطني شرط أن تتکفل فرنسا 
بتدريبه وتسلیحه وأعطيت قاعدتان عسكريتان دائمتان في الساحل 
السوري للقوات الفرنسیة شرط ألا تبعدا أكثر من أربعين كيلومتراً عن 
الدن الرئیسیة إضافةً إلى الرافی وتسهيلات شحن للبضائع والصادرات 
الفرنسية وعبورها. كذلك» وافقت فرنسا على إعادة ضم الدولتين العلويّة 
والدرزيّة إلى الوطن الأم» ووافق الطرفان على اتفاقية دفاع مشترك تُعطي 
الجيش الفرنسي حق الانتفاع من البر والجو والبحر في حال نشوب حرب 
جديدة في أوروبا. انفجرت دمشق فرحاً عند سماع الخبر» Eby‏ الناس أن 
الاستقلال على الأبواب. رينت الشُّرفات بالأعلام السورية والفرنسية» 
ورُفعت الخبال وعليها الإنارة GUI‏ وعلق السجاد الفاخر عليهاء 
Vee‏ بعودة الوفذ:من بارس عبر Sts‏ حلبه وشیدت اقواس pd‏ 
على مدخل محطة الحجاز ودار الحكومة. استمرت الاحتفالات أربعة أيام 
بلياليهاء وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية بواحد وسبعين صوتاً 
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من أصل ol pel‏ الجلس النيابي الثلاثة والشانین» خلفاً محمد علي العابد» 
وآصبح جمیل مردم بك» صانع اتفاقية عام ۱۹۳۲ء آول رئيس للوزراء فيم 
عرف بالعهد الوطني؛ لكنْ الفرحة الکبری لم تتم بسبب رفض البرلان 
الفرنسي بنود GUY‏ وبقي ble‏ عن حبر على ورق"". والسبب طبعاً 
کان التدخل ا مباشر للوكالة الصهيونية مع الأوساط السياسية الفرنسية» 
وتنفيذها ما هددت به زعماء الكتلة الوطنيّة في بلودان» Sb‏ الاتفاق «لن 
يمرا لولم یتم اتفاق مواز على قضية فلسطين. 


الحركة الصهيونية تعاقب زعماء الكتلة 


«Paris Soir و‎ La Republique جريدتي‎ (usd, الصحافة الفرنسية»‎ og 
عنيفة على الاتفاقية السورية» وشارکت نحو ستين مؤسسة فرنسية ها‎ ila 
مصالح تجارية مع المشرق العربي في إبطال العاهدة منها شركات الترامواي‎ 
والكهرباء وسكك الحديد. قال البعض إن فرنسا لا يجب أن تغيب عن‎ 
مسرح الأحداث في الشرق الأوسط كي لا تستولي بريطانيا على سورية‎ 
ولبنان» وكي تحافظ الجمهورية الفرنسية على حقوق الأقليات» وتمنع انتشار‎ 
الشعور القومي في مستعمراتها في شمال أفريقياء ولضمان خطوط التجارة‎ 
۰۱۹۳۷ والمواصلات إلى شرق آسيا. غادر ليون بلوم منصبه في حزيران‎ 
وعاد إدوار دالادير إلى الحکمء رافعاً شعار «التمسك بالإمبراطورية‎ 
الفرنسية»» فسافر الرئیس جيل مردم بك إلى باریس للقائه في تشرين الثاني‎ 
ووقع عدة ملاحق للمعاهدة فيها الكثير من التنازلاات» ومنها‎ ۰۱۹۳۷ 
ضیانات إضافية للأقليات» وتأکید للاستعانة بخبراء فرنسیین دائمین في‎ 
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مؤسسات الحكم السوریة"". ومع ذلك. رُفضت العاهدة fone‏ في البرلان 
الفرنسی» فسافر مردم بك إلى باریس» وللمرة الثالثة في آب ۱۹۳۸ء ومکث 
ثلائة آشهر متواصلة» وقع UE‏ على تنازلات إضافية» وأعطی الفرنسیین 
حق التنقیب عن النفط في النطقة الشر قیق وضمن لهم مكانة اللغة الفرنسية 
في الناهج التربوية السورية» وعدداً ثابتاً من الستشارین والخبراء في كافة 
مفاصل الدولة“". رَفعت لحنة السياسة الخارجية في البرلان الفرنسي 
تقريرها de‏ وأوصت ,3 المعاهدة نہائیاً ودفنها إلى الأبد. نشرت 
رنه الصهيونية المعروفة (ھآرتزا في افتتاحیتھاء مقالاً جاء فيه: «مع 
آننا لا نرغب في تأجیل استقلال أي دولة؛ لكننا نتحفظ بشدة عن اعطاء 
السوریین استقلاطم»۳۳. 
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هوامش 


۱ الأرشيف الوطني البريطاني» ۰۲۲۳۹-۳۷۱ الملف ۰۹۷۲ سارو إلى سايمون» 
۷ ار ۱۹۳۵ 

۲ الأرشيف الوطني البريطاني» ۳۹۳۳۱-۳۷۱ اللف ۱-۳۹ بتاریخ ۱۹ آيار 
01+ 

٣‏ الصدر نفسه. 

.۷۷ السیاف: شعاع قبل الفجر» ص‎ ٤ 

ه GES Ge‏ التاريخية بدمشق» أوراق فخري البارودي: زيارة الوفد 
الصهيوني إلى دمشق» بتاریخ ۲۰ تموز ۰٩۱۹۳‏ 

5 الصدر نفسه. 

۷ الصدر نفسه. 

۸ خوري: سورية والانتداب الفرنسي» ص PEN‏ 

۹ متحف الوثائق التاريخية في دمشق» «أوراق فخري البارودي: زيارة الوفد 
الصهيوني لدمشق بتاریخ ۲۰ موز ۰۲۱۹۳ 

۱۰ خوري: سورية والانتداب الفرنسي» ص 2008 

۱ الخاني» عبد الله: جهاد شكري القوتلي ص ۳۳ 

۲ متحف الوثائق التاريخية في دمشقء «أوراق فخري البارودي: زيارة الوفد 
الصهيوني لدمشقء بتاریخ ۱ آب ۳۱۹۳۲ 

۳ الصدر نفسه. 

۶ الصدر نفسه. 
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٥‏ الصدر نفسه. 

YAE کابلان: الدبلوماسية غير الثمرق ص‎ ٦ 

۱۷ متحف الوثائق التاريخية بدمشق؛ «آوراق فخري البارودي: زيارة الوفد الصهيوني 
لدمشتی بتاریخ VAP TTY‏ 

۸ الخاني: جهاد شكري القوتلي» ص ۲۳ 

۹ لقاء المؤلف مع الدکتور منير العجلاني (بيروت» ١5‏ آیلول ۱۹۹۹). 

۰ اليث: الصهيونية في الأمم التحدة ص YOE‏ 

۱ كابلان: الدبلوماسية غير المثمرة» ص YAE‏ 

۰۲۲۷ شامبروك؛ بيتير: الإمبريالية الفرنسية في سورية» ص‎ YY 

۳ الارشیف الوطني البریطاني» ۷۵۰۹-۳۷۱ العدد ۰۲۰۸4۹ من فيبس في 
باریس إلى إيدين» ۱۲ كانون الأول ۰۱۹۳۷ 

.٤۸٩ خوري: سورية والانتداب الفرنسي» ص‎ ٤ 

.)۱۹۳۹ هاآرتز(ه تموز‎ ٥ 





زعماء الکتلة في مص يوم انعقاد مؤتمرهم عام سنة ۱٩۳۲‏ : 
الرئيس المؤسس هاشم الأتاسي في الصف الأول إبراهيم 
هنانوء رياض الصلح» عبد ال رمن كيالي وجميل مردم بك 
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۱۷۵ 






الرئیس جيل مردم بك خلال 
مفاوضات باریس 





زعماء الكتلة في حلب عام 4 ۱۹۳ : من الیمین: 
زعماء ني حلب ure‏ 
فخري البارودي ابراهیم هنانو وسعد الله خابري 





لصهیو غوریون gal]‏ ساسون» اليهودي 
j‏ نی ديفيد بن غوریون ۰ r‏ ‘ 
۹ حا ý‏ الدمشقى الذي أصبح من الاباء 
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غرب کنیس دمشق 





زعماء الكتلة الوطنية قبل سفرهم إلى باریس عام VAY‏ من اليمين: 
فارس الخوري» هاشم الأتاسي» سعد الله الجابري وجميل مردم بك 





الرئیس شكري القوتلي 
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الرئيس هاشم الأتاسي یوقع معاهدة عام ۱۹۳۲ في باریس ویجلس إلى 

جانبه کل من فارس الخوريء جيل مردم بك وسعد الله الجابري. یقف 

خلف الرئیس السوري سكرتير الوفد نعیم أنطاكي؛ وني يمين الصورة 
رئيس وزراء فرنسا ليون بلوم 





رئيس الوزراء لطفي ا حفار عام ۱۹۳۹ 

















زغلول سورية 


صدر عفو عام عن جیع البعدین السورین» بعد عودة الوفد السوري من 
باریس ووصول أربعة من عضائه إلى سدة الحكم في دمشق» وأطلق سراح 
جميع السجناء السیاسین بأمر من الرئیس هاشم الأتاسي. وشمل العفو 
قادة الثورة السورية الکبری الحکومین بالاعدام وعلی رأسهم سلطان 
باشا الأطرش والدكتور عبد الرحمن الشهبندر. عاد الأخير من مصر بعد 
منفى دام اثنتي عشرة سنة» استقبلته دمشق استقبال الأبطال في مطلع شهر 
bus‏ ۱۹۳۷ تكرياً لمسيرته الوطنية ونضاله الشرس ضد الاستعمار. خرج 
الطلاب وأعضاء افیئات الشعبية وموظفو الحكومة السورية وممثلون عن 
النقابات» بالالاف رافعين صور الشهبندر» واصفین إياه بزغلول سورية 














غرب کنیس دمشق ۸ زغلول سورية ۸۳ 


نسبة إلى الزعیم الصري الکبیر سعد زغلول باشاء رئيس حزب الوفد وقائد معتبراً Ye‏ جاءت إلى الحكم على دماء شهداء الثورة السورية» وتغلّت عن 
نضال بلده ضد الحكم البريطاني. وهتف أهالي دمشق بصوتِ واحد: Sul‏ النضال السلح في مقابل ما كان يعرف يومها بالتعاون «الشرف» مع سلطة 
أهلاً بالحكيم؛ شعبك By‏ وما بيلين!». . وحدهم زعماء الكتلة غابوا عن تلك الانتداب. 

المظاهر الشعبية» بالرغم من استقبال الرئيس الأتاسي للشهبندر في قصر 
الهاجرین والترحیب به شريكا في التضال الوطني. كان ES got‏ كل 
الاحترام للزعيم السوري الکبیر» وم تنقطع العلاقة بینھما منذ أن عين الأخير 
وزيراً للخارجية في حكومة الأتامي نباية العهد الفيصلي. أمّا بقية رجالات 
الكتلة فلم یف أحد منهم تخوفه من عودة الشهبندر إلى الحياة السياسية في 
سورية» وقلقهم الشديد من مشروعه الشخصي والوطني. فقد كان الشهبندر 
ناق عليهم جیعاً لتجاهلهم إياه طوال فترة غيابه عن مسرح الأحداث داخل 
سورية» وغاضباً من عدم مشورته خلال مفاوضاتهم في باريس. ووجه 
الكثير منهم خلال السنوات الماضية» عدة انتقادات إليه وحمّلوه أوزار فشل 
ثورة عام ۰۱۹۲۵ وادّعى البعض أن عودته إلى دمشق كانت لإطاحة النظام 
الجمهوري واستبداله بملكية هاشمية وستورية» علي الطريقة البريطانية» 
سیت فُربه من الاسرة اقاشمیة MAST‏ في كل من بخداد وعزان: 





لم تكن علاقة الشهبندر بمردم بك وليدة اللحظة بل كانت قديمة ومعقدة» 
تعود Jot yo cll‏ عملي المشترك ضذ العخانيين» عدذما كان الأول طبيباً 
خاصاً لجال باشا وعميلاً سرياً للثورة العربية» وكان مردم بك مُقیاً 
بباريس» ويعمل لمصلحة الحركة الوطنية مع الطلاب العرب الموجودين في 
آوروبا. وتأثر كلاهما بإعدامات جال باشا الشهيرة» فبايعا الشريف حسين 
عند إعلان ثورته في صيف عام ۰۱۹۱۹ وسافرا بعدها بثلاث سنوات» إلى 
کان من الوقد السوري المشارك في مؤقر الصلح. إذ عمل مردم بك 
مترجما للامیر فيصل في محادثاته مع رئيس وزراء فرنسا جورج کلیمنصوه 
تقول الشيتدو الترجمة في لقاءاته مع الأميركيين. أعجب الشهبندر بذكاء 
الفتى الدمشقي الثائر وسّعة معرفته بالسياسة العالمية والفرنسية» فعينه 
معاوناً له عند توليه وزارة ا خارجیة السورية في أيار ۱۹۲۰. حكمت فرنسا 
على Lads‏ بالإعدام بعد معركة میسلون» فهرّب الشهبندر إلى مصر وذهب 


ہے یار بسن و وا لر se‏ مردم بك إلى حيفاء ليجتمعا جدحاً في دمشق بعد صدور العفو الفرنسی عام 
رد لوت 2 بین جيل مردم بك وحكومة ليون ae‏ ۲ ولیشترکا معا في ثورة سلطان باشا الأطرش عام ۰۱۹۲۵ 
مليئة بہفوات سياسية وقانونية لا تختفر وتنازلات مُذلة وغیر مبررةه 

مضيفاً أنها شعت الانتداب وأعطت الفرنسیین أكثر بكثير ما یستحقون» بدأ الفراق والخصام یظهران بینهیا» بعدها بفترة قصيرة» عند ابتعاد جمیل 
من قواعد عسكرية ومدارس وحقوق تنقیب وغيرها. ووجّه اللوم مردم بك عن العمل المسلّح وجنوحه نحو مفاوضة الفرنسیین بدلاً من 


الشدید في أحاديثه الصحافية وخطبه الجماهيرية» إلى الحكومة المردمية» قتالهم» وقوله إن نتائج الثورة كانت کارثیة على البلاد السورية» وإنه لا 





IU Bert ١ 
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يمكنها إنهاء الانتداب بسبب تفوّق الفرنسيين عليها عسكرياً وتنظيمياً 
وسياسياً. اعتبر الشهبندر أن في هذا الموقف تخاذلاً واضحاً سببه رغبة 
مردم بك في BUH‏ على إرث عائلته السيامي داخل أسوار المدينة القديمة» 
al,‏ فصل العيش داخل دمشق وفقاً لشروط المستعمر بدلاً من مواصلة 
النضال من المنفى» كا فعل معظم قادة الثورة. استغرب الشهبندر» خلال 
مباحشات باریس رغبة مردم بك في التوصل إلى اتفاق مهما کلف الأمر من 
تنازلات. وتجاهله المطلق صديق الأمسء بالرّغم من كل النصائح والرسائل 
التي وجُهت إليه. CAs‏ على الشهبندر العودة إلى وطنه بموجب اتفاقية 
كان بر ھی اساسا tel‏ بش dye,‏ وص عليه کر غا جا 
مردم بك بعبارة «يا دولة الرئیس». « estab‏ مس ف أذنف قور وضو 
pel‏ إلى دعشق؛ بضروزة طلب موعدامع وبين الكو ي السرا 
الكبيرة» لكنه رفض بحزم قائلاً : «لفترض أن يدعوني بنفسه آسوة برئيس 
الجمهورية» فأنا لا أطلب موعداً من حد». وهذه الدعوة المنتظرة طبعاً ‏ 
Li ot‏ . ووصل إلى مسامع الرئيس مردم بك رفض الشهبندر وكلامه في 
الجالس الخاصة أن رئيس الحكومة gole‏ وماكر» وغير جدیر بتولي آرفع 
منصب في الدولة السورية. |S‏ فتح نیرانه» في إحدى الناسبات. على معاهدة 
باریس قائلاً: Op‏ هذه العاهدة كلها شموم ويحاول السيد جيل مردم بك 
تبليعها أبناء سورية وطليها بالعسلء ولكن آبناء البلاد سیطحنون جرعه 
العسول بالعقل ليروا السموم المدسوسة فیه»۲. 


تحول خلاف الشهبندر ومردم بك إلى dale‏ دسمة لثرثرة المقاهي» الأمر 
الذي أضرٌ كثيراً برئیس الحكومة تحدیدا» بعد تضاعف الانتقادات الوجهة 





زغلول سورية Wo‏ 


إليه بسبب رفض البرلان الفرنسي التصدیق على العاهدة. ورداً على 
الشھبندر وحملتہہ رفض مردم بك إعطاءه ترخيصاً میارسة العمل السياسي 
في دمشق» ثم أمر بوضعه تحت الإقامة الجبرية في داره» وباعتقال عدو من 
مُناصريه بتهمة عقد اجتماعات سياسية غير مرخصة في حي الميدان» جری 
خلاها التحريض على سلامة الدولة ونظامها الجمهوري. شملت حملة 
الاعتقالات النائب الدكتور منير العجلاني ونصوح بابيل رئيس تحرير 
جريدة «الأيام»؛ التي كانت تُناصر التيار الشهبندري في كل مقالاتها 
الافتتاحية» وتتطاول على رئيس ا حکومة'. وازداد الخلاف الشديد عند 
تعرض جيل مردم بك لمحاولة اغتيال على مدخل السرایا في حزيران 
tA eat ۱۹۳۸‏ يسع وسماركه cae‏ آسای الما 
إلى الشهبندر ورفاقه. وخرجت مدينة دمشق» بشباہہا وكهوهاء دفاعاً عن 
«زغلول سوریةاء وسرت تظاهرات ضخمة تطالب باستقالة الحكومة» 
لفشلها في تمرير المعاهدة Aut‏ ولتعرّضِها لشخص الشهبندر ورمزيته 


الوطنية ثانياً. 
وايزمان والشهبندر 


كانت الحركة الصهيونية في فيينا تُتابع كل هذه الأحداث بكثر من الاهتام» 
وقررت اللعب على هذا الخلاف داخل صفوف الحركة الوطنية السوریق بفتح 
قناۃ اتصال مع الدكتور الشهبندر أملاً أن تحصل منه على موقف مغایر لوقف 
خصومه في الكتلة الوطنية. عقد آخر لقاء بین الشهبندر والوكالة عام ٤۱۹۱ء‏ 
عندما اجتمع «الحكيم» مع نعوم سوكولوف في دمشق قبل بدء ا حرب العالمية 
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الاول» ورفض Lady‏ باتاً (عطاء أي تنازل في قضية فلسطین. وني الوقت 
الذي كان فيه زعماء الكتلة یستعدون للسفر إلى باریس» وصلت إلى الشهبندر 
دعوة إلى لقاء حاييم وايزمان في مصر» مُرسلة من قبل مدير مكتبه الدكتور 
كوهين. بل الشهبندر الدعوة بعد کثبر من التردد» و يكن يعلم طبعاً بأن 
الوكالة الصهيونية كانت تجري اتصالاً موازياً مع جيل مردم بك ورياض 
الصلح في باريس. اختار وايزمان لقاء الشهبندر بنفسه» نظراً إلى مکانة الأخير 
في صفوف الحركة الوطنية» وبسبب ماضيه العلمي والأكاديمي» الذي كان 
وايزمان od‏ احترامه بالرغم من ا خلاف السياسي بینهما. 


عمل وايزمان خلال إقامته الطويلة في أوروباء مُدرّساً لمادة الكيمياء 
في جامعة جنیف. ثم في جامعة مانشستر» وساهم مع صديقه العالم 
اليهودي ألبيرت آينشتاين في تأسيس الجامعة العبرية في القدس. وكان 
مُتابعاً لكل النشاطات العلمية في العالم العربي في الفترة التي كان فيها 
الشهبندر يدرس في جامعة بيروت الأميركية ويعمل مع زملائه السوريين 
على تأسيس كلية الطب في الجامعة السورية» التي عرفت لاحقاً بجامعة 
دمشق. عرض وایزمان على الشهبندر إجراء حادثات علمية وعملية بين 
«كيميائي بهودي قديم وطبیب دمشقي عتیق»؛ بعیداً عن التعصّبات 
القبلية والعواطف والأحكام المسبقة» ولح ضمنياء في مراسلاته» إلى 
انزعاج الحركة الصهيونية من تلاعب جميل مردم بك ومناوراته السياسية 

مع الفرنسيين» ما UT‏ فضول الشهبندر طبعا وأسرع في تحديد موعد 
ل » رتب الاجتماع السري بتاریخ ۲۳ آیلول ٦ءء‏ أي بعد إبرام 
العاهدة وقبل عودة الوفد السوري إلى دمشق بأربعة أيام» وحضره صديق 
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الشهبندر الکاتب آمین سعید آحد کتاب جريدة «المقطم» القاهرية 
وصاحب مولفات عن ثورة الشریف حسین*. بعد مقدمته التاريخية عن 
الصهيونية» والتي كان یُرددھا وايزمان في كل جلسة مع أي شخصیت 
ری كانت أو le‏ اقل الزعیم الصهيوني إل قضية جر هو 
وأهمية استمرارها بموافقة عربية. قال للشهبندر في Gast‏ شدید: «تردنا 
باه من باريس» عن أن السيد جميل مردم بك لا یمانع تلك ob pr‏ فان 
م تقبل بها أنتء فسيقبل بها هو فور عودته إلى دمشق !». . كان هذا الكلام 
عارياً من الصّحة طبعاًء والهدف منه اللعب على الخصومة العروفة بين 
مردم بك والشهبندر» الذي أجابه هدوء: : «أنا أعرف هذا المشروع جيداً 
منذ أكثر من ثلاثين سنة» وسأبدأ حديثي بالقول إنني Jao‏ واقعي» ولا 
أرغب في إضاعة الوقت. .م أزل آنا شخصياً ضد اهجرة وضد قيام دولة 
عبرية في فلسطینء ؛ لكنتي مدرك آن اھجرة ة أصبحت أمراً واقعاً. مؤل*هذا 
الامی لكنه حقيقة» ونحن العرب لا نملك القدرة We‏ على الوقوف في 
وجهه. . لکن في إمكاننا إدارة موضوع اهجرة بشکل صحيح وا من 
أضراره. سنقبل بالهجرة» أو بالأصح لن نقف في وجههاء لکنْ شرط أن 
لا يتجاوز عدد اليهود في نهاية الطاف نسبة ٤٥٤‏ من سكان فلسطینء 
وبذلك تصبحون أقلية دائمة في هذا البلد وتتمتعون بجميع حقوقكم)". 


ابتسم وایزمان عند سماعه هذا الکلامء مد رکا أن خادعته قد نجحت: فمجرد 
تقل شخصية وطنية سورية بارزة من هذا الحجم فكرة احجرة كان إنجازاً 
کیا بالضبة له ولو كانت رد على ما كان يعتقد أنه موقف جیل مردم 
بك. فمعظم السياسيين العرب يومهاء وأوَّهم الفتي محمد أمين الحسينى» 
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كانوا لا يقبلون أن تتجاوز نسبة اليهود ٢٢‏ من عدد سكان فلسطين. 
حاول وایزمان تعديل الطرح: «أربعون في BU‏ نسبة جيدة يا دکتور» لكنها لا 
تكفي لاستيعاب جميع المهاجرين. هل في إمكانك رفعها قليلاً؟ نحن نرغب 
في أن نصل إلى التصف. أي أن نكون متساوين مع الفلسطينيين في ا حقوق 
والواجبات وعدد السكان Lat‏ وهنا تدخل الصحفي اللاذقاني آمین 
سعید قائلاً: «المهم تثبيت اسب وعدم تجاوزهاء بالإضافة طبعاً إلى قضية 
الفيدرالية العربية التي وعدتم بها عند لقاتکم الملك فيصل» والتي ستضم كلاً 
من سورية ولبنان وفلسطين والأردن والعراق. يجب وضع دستور حديث 
وديموقراطى لدولة فلسطين الواقعة ضمن هذه الفيدرالية» يفرض المساواة 
ين العرب واليهوف ويُعطيهم. الحقوق تقسها Jes‏ السلطنيق: التشريعية 
والتنفيذية». رد وايزمان بأن أي فيدرالية عربية حالياً مرهونة بموافقة 
الحكومة البريطانية» وأنه عندما وعد الملك فيصل بها قبل سبع عشرة سنة ۸ 
يكن نظام الانتداب قائا نی فلسطين ولا في سورية ولبنان. 

التفت وايزمان وخاطب الشهبندر: «نحن لا نخاف أن نكون أقلية داخل 
أغلبية عربية» ونحن موافقون على أي تثيل نسبي في حكومة مركزية. 
أريد أن Ob Saf‏ یہود فلسطين ھُم جزء من جسم كبير» هو يبود العام؛ 
ولجميعهم ا حق نفسه في الحجرة والإقامة بفلسطين. العرب كذلك هم 
جزء من dle‏ عربي کبیر وسوف يكونون دوماً هم الأكثرية في بلادهم 
بخش النظر عن عدد اليهود ولن نسيطر عليهم أبداً». رد الشهبندر: «هذا 
صحيح» وهو رأي اللك فيصل نفسه» رحمه اللہ لکن ماذا عن الضمانات؟ 
كيف يضمن العرب ألا يتجاوز عدد اليهود أي نسبة يُتفق عليها الیوم؟» 
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أجابه وایزمان: «لازالة الخوف من قلوبکم» لا یمکننا إعطاؤكم إلا ضماناً 
واحداً فقطء هو أن تکون امجرة مرهونة بقدرة الاستیعاب السکاني 
داخل فلسطین من دون |خراج سکانها الحاليين طبعاً. يجب عليك أن 
تدرك أنه بوجود خسة وعشرین ملیون عربي مقيمين بدول الجوار لا هم 
Les‏ ما ذا كان هناك ملیون بهودي أو ملیونان أو ثلائة. عند قیام دولة 
عربية موخّدة لا معنی بعدها GY‏ اعتراض على عدد السکان الیهود» 
شرط أن نلتزم نحن بالنسبة التفق علیها. آقول هذا الکلام الیوم LY‏ 
غير مُستعدين للمراوغة والکذب. وتحدیداً مع شخص قدیر مثلك. لا 
نريد أن نقول لك Li]‏ سنتنازل عن حق الهجرة» فنحن لن نتخلی عنه أبداً. 
الهجرة حق لیھود العام». 

هناء سأل الشهبندر عن مدی صحة قصة متداولة عن حدیث بين وایزمان 
وجيمس بلفور» وزير خارجية بريطانيا الذي أعطى اليهود Šo‏ قيام الوطن 
القومي في فلسطین. كانت الرواية تقول إِنَّ بلفور عَرض على وايزمان قيام 
الدولة في أوغندا شہالی أفريقيا بدلاً من فلسطین» $ عليه وايزمان بالقول: 
(إن عرضوا عليك ساسكاتشوان (وهي مقاطعة كندية) بدلاً من لندن فهل 
9 لك تاجات بلقور بان Sa addy dyad Las (gis ih‏ 
وایزمان: «ونحن أيضاً كنا مقیمین بالقدس عندما كانت لندن جرد أرض 
رطبة!». ضحك وایزمان عند سیاعه السوال» وأجاب الشهبندر قائلاً: 
انعم هو صحيح» لكنني أيضاً مثلك رجل واقعي. آنا آعرف أن الدولة 
اليهودية لا یمکن أن تظهر بمرسوم. هي تحتاج إلى قوة بشرية وأجيال. 
حتى لو أعطتنا جمیع دول العالم وطناً فلن يكون أكثر من جرد کلام من 
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دون وجود شعب بودي حي في فلسطین». وهنا رد الشهبندر: BP‏ كان 
الأمر کذلك» Ub‏ أعتقد أننا غير قادرين على التوصل إلى أي تفاهم بالنسبة 
إلى موضوع المجرة» لكننا على استعداد لمناقشة لب داخل المجلس النيابي 
وفقاً لعدد اليهود ا حالی في فلسطين» . فأجابه وايزمان : «نتفق إن أردت على 
o‏ ونسبة هجرة لخمس سنوات فقط» ونحن مستعدون 

قشة ذلك لو كان العرب واقعیین في طرحهم». هنا سأل الشهبندر 
جددا: Jan ch‏ طرحتم هذا الكلام على أي زعيم فلسطيني» مثل عون عبد 
ا غادی؟٥ء‏ فأجابه وايزمان: «کلا» »لم نفعل» لأنه چا متطرف» وم då‏ 
لقاءناء بحیث إنہم وضعونا آمام موقف حرج ومد يتطلب أن نركض 
وراء العرب ونتوسل الیهم لطرح مشاریع هي في ال حقیقة تخدم مصلحة 
الأمة العربية قبل الیهودیة»۲. 


لم يذكر وايزمان هذا الاجتماع في مذكراته «التجربة والخطأًا» لکنه تحدث 
عنه في إحدى وثائقه الرسمية» واصفاً الزعيم السوري بأنه «رجل ذكي 
وعادل» وني قلبه الكثير من ا حجب لته العربیة»* . عقد اجتماع Ob‏ بينه 
وبين الشهبندر في نهاية عام ۱۹۳۷ء ولكن هذه المرة ة في لندن» بعد تدهور 
علاقة «الحكيم» بزعماء الكتلة الوطنية» وبعد أن اتضح للجميع OF‏ المعاهدة 
الشهيرة قد دُفنت في أروقة البرلمان الفرنسي. . حضر في هذا اللقاء صديق 
الشهیندر القدیم نوري السعید باشاء الذي عول لسنوات مع اللك 
فيصل» وکان يومها وزيراً لخارجية ملكة العراق» یسعی إلى ترتیب لقاء 
بين وایزمان واللك الشاب فيصل الثاني خلال زيارة الأخبر لانکلترا". 
عرض الشهبندر ونوري باشا على وایزمان طرحاً سورياً - عراقياً مشترکا 
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مفادہ أن يستوعب العالم العربي ثلائة ملایین مهاجر یہودي جديد؛ لکن 
شرط توزيعهم في كل من سورية والعراق والأردن ولبنان» وليس في 
فلسطين وحدهاء وألا يتجاوز عدد اليهود الإجمالي داخل فلسطين نسبة 
7 من السكان. رحب وایزمان بالفكرة» وطلب مُهلة لدراستها مع 
اللجنة التنفيذية للوكالة البھودیة لکن التطورات السياسية كانت أسرع 
قله نسبب تار س ial‏ کف ا وضعه تحت الإقامة الجبرية 
في دمشق» وانشغال الوسط السياسي الدمشقي بقضية لواء إسكندرون 
وسلخه التدريجي عن الدولة السورية في الفترة ۱۹۳۹-۱۹۳۷ 


حاول حاييم وايزمان إحياء الفكرة مجدداً في isle‏ العام ۰۱۹۳۹ لكن 
اندلاع الحرب العالمية الثانية منعه من ذلك. وتلاها مقتل الشهبندر على 
أيدي عملاء المخابرات الفرنسية في صيف عام ۰۱۹6۰ لتسقط المبادرة 
بعدها إلى الأبد. وأبدى الشهبندر نفسه حماسة لقرب التوصل إلى jo‏ 
شامل مع وایزمان وکتب من لندن إلى صديقه الرئيس حسن الحكيم 
بتاریخ ۱۳ کانون الأول ۱۹۳۷ : «لقد وضعث تمهيداً مع أمين سر الدکتور 
وایزمان على أن یکون آساس ا حل زوال فكرة بناء دولة یہودیة في فلسطين» 
مع إعطاء ضیانات لاقلیم بهودي) ۲ 


وصف لقاء وايزمان الأخير بالشهبندر» في أحد تقاریر الوكالة الیھودیق 
بأنه الأكثر جدية بين كل للقاءات الصهیونیة مع الزعماء العربء والسبب 
في ذلك النجاح كان موقف الشهبندر من رئيس ا حکومة السورية. وم ينته 
استثمار خلاف الشهبندر ومردم بك عند هذا الحدہ إذ حاول الفرنسيون 
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استغلاله تماما كا فعل الصهاينة من قبلھم؛ فأمروا بتصفية الأول جسدياً 
وألصقوا التهمة بالأخير للتخلص منه سیاسیا؛ ووجُھوا أصابع الاتهام 
إلى جمیل مردم بك ووزير خارجیته الأسبق سعد الله الجابري ووزیر ا مال 
في حكومته لطفي ا حفارء فهرب هؤلاء الثلاثة إلى العراق» ول يعودوا إلى 
دمشق إلا بعد إثبات براءتہم أمام المحكمة المكلّفة قضية مقتل الشهبندر. 





زغلول سورية yay‏ 


هوامش 


بابیل نصوح: صحافة وسياسة في سورية» ص ۰۱۱۷ 
الصدر نفسه» ص ۰۱۳ 

الأرشيف الوطني البريطاني» ۰۳۳۳-۳۷۱ ا ملف رقم ٩۱‏ لعام ۱۹۳۲ء تقریر 
من القاهرة بتاریخ ۱۳ آذار ۰۱۹۳۲ 

شاريت» موشي: المذكرات السياسية؛ الجزء الثالث» ص ۰۱۰ 

الأرشيف الوطني البريطاني» ۳۳۳-۳۷۱ الملف رقم ٩۱‏ لعام ۱۹۳۲ء تقرير من 
القاهرة بتاریخ ۱۳ آذار ۰۱۹۳۲ 

المصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 

hall‏ الوطني البريطاني» 93116-371 المجلد ۰۲۹۲۳۳ «شتاء عام 
۳۷ 

الأرشيف الوطني البریطانی» ۰۱۹۳۱-۳۷۱ 4-3289-E3452 alll‏ 


مبيض» سامی: الرسائل الفقودة» ص YIA‏ 
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حاييم وايزمان 
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أدرك الرئیس مردم بك متأخرآء Of‏ معاهدة عام ۱۹۳١‏ ولدت ميتة بالرّغم 
من كل محاولات إنعاشهاء ووحدها الحركة اليهودية تتحمل المسؤولية 
عن فشلها. قاطعت الحركة الوطنية في سورية كل المفاوضات مع الوكالة 
ag‏ ردا عل تفي وعد ساسون easly‏ بإنقاط ااه و ی 
أي مواطن سوري من التواصل معهاء بأي شكل من الأشكال. وازدادت 
المراقبة على الحي اليهودي وعلى كل أجنبي قادم من فلسطين» » لكن الوكالة 
م تفقّد الأمل في اختراق النخبة السورية مجددآ وحاولت التواصل مع 

المسؤولين السوريين عبر Bs‏ صحانی أوروبي بودي جاء إلى دمشق في z‏ 
عهد الرئيس هاشم الأتاسي الا أن الحكومة الردمية مَنعت أي مسؤول 


e? 
TÎ م‎ 
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سوري من مقابلة أعضاء الوفد الأوروبي» ورّفضت تقدیم أي مساعدة 
إليهم'. وقام إلياهو ساسون» في العام نفسه بزيارة سرية لدمشقء واتفق 
مع صحافیین حلیین على نشر مقالات متفرقة في الصحافة اليومية» جميعها 
تحت أسماء مستعارة» تسلط الضوء على معاناة هود دمشق وتدعوهم إلى 
اشجرة إلى فلسطين". وحاولء بمساعدة موشي شاريت» أن تنشر مقالات 
موجّهة من هذا النوع» بمعدل مرتین في الأسبوع الواحدہ في صحف بيروت 
ودمشق» ورصد مبلغ ۰ جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً ل هذا الغرض". ونشرت 
إحدى هذه المقالات فی جریدة «الأيام» الدمشقية تزامنا مع زيارة فؤاد مزق 
البعوث الخاص للملك عبد العزيز آل سعودہ لدمشق*. والتقى بعدهاء 
سفير سورية في تركيا الأمير عادل أرسلان حاييم وايزمان عند مدخل فندق 
بيرا بالاس الشهير في إسطنبول» لكنه تجاهله LIS‏ ورفض إلقاء التحية عليه 
تماشياً مع تعلیمات وزير الخارجية سعد الله الجابري» علا بأنْ الأمير dale‏ 
كان قد اجتمع مع وايزمان من قبل في مصر مطلع العشرينيات”. رفض 
مردم بك مقابلة ديفيد بن غوريون مرةً أخرى» عند سفرہ إلى لندن في أيلول 
۸ قبل التوجه إلى باریس للتوقيع على ملاحق العاهدة بالرغم من 
إلحاح الأخير على ذلك" . ونی عام ۰۱۹۳۷ حاولت الوكالة اليهودية ترتیب 
اجتماع مع قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرشء العائد من 
منفاہ الطویل في الأردن» وحاولت أيضاً أن ترسل إليه هدية ثمينة» لکنه 
رفض تسلمها GL Lad,‏ أو مقابلة أي شخصية صهيونية". 

استقالت حكومة الرئيس مردم بك» في شباط ۱۹۳۹ء واستقال الرئیس 
الأتاسي من منصبه بعدها بأشهر قليلةء احتجاجاً على رفض فرنسا النهائي 
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التصدیق على العاهدة واحتجاجا أيضاً على سلخ لواء إسكندرون وضمّه 
إلى أراضي الجمهورية التركية. اجتاح الجيش GUY!‏ في آیلول ۱۹۳۹ 
جارته الشرقية بولنداء مُشعلاً نيران الحرب العالمية الثانية. تخر وجه سورية 
والعالم طبعاًء كما تغيرت الحركة اليهودية كلياً من بعد هذا التاريخ بسبب 
مُعاداة أدولف هتلر للیھود وملاحقتهم واعتقاهم وتصفية الآلاف منهم 
في محرقته الشهيرة التي دفع ثمنها الفلسطينيون العرب في النصف الثاني من 
القرن العشرين» وما زالوا يدفعون الثمن حتى يومنا هذا. 


آهجیت النخب السورية پپتلر إعجاباً شديداً: نتيجة كرهها للصهيوتية» 
وتماشياً مع القولة الشعبية إن اعدو عدوي هو صديقي». أظهر الدمشقيون 
تعاطفاً بالغاً مع الزعيم النازي عندما أمر بإعادة بناء جيشه المهزوم في 
الحرب العالية الأول؛ مُتحدياً جميع دول أوروبا والعالم» وضارباً عرض 
الحائط JS‏ مقررات اتفاقیة فيرساي التي قوّضت الیش GUY‏ وقرّمته. 
كتب نائب دمشق الدكتور منير العجلاني؛ في عام ۱۹۳۲ء مقالاً في جريدة 
(القبس)ء جاء فيه OF‏ الشعب العربي عموماء والسوري بصورة خاصة» 
اليقف صفاً واحداً خلف هتلر في حربه على الخونة (في إشارة إلى الحركة 
الصهيونية)»*. بعدها بأيام» نشرت جريدة «النداء» البيروتية مذكرات 
«الفوهرر» على حلقات» وترجمها من الا مانیة إلى العربية الصحافي الشهير 
كامل مروة» وتّفدت جميع الأعداد في كل مدن سورية ولبنان» إعجاباً 
بتهجم المؤلف على بهود العالم. اعترض LS‏ الطائفة في دمشق على نشر هذه 
الحلقات وتوزيعها في المكتبات السورية» ورفعوا شكوى إلى حكومتهم» 
لکن جميل مردم بك أ ملھا ورفض مقابلتهم والاستماع إلى شکواهم". 
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ثمٌ شجع زمیله في الكتلة فخري البارودي على جمع تلك المذكرات وإعادة 
نشرها في دمشق ضمن OLS‏ بعنوان «كفاحي»» لکن الرقابة الفرنسية 
صادرته ومّنعت تداوله''. واللافت أن الحكومة الألمانية لم تعترض على 
هذا الکتاب بالرغم من أن البارودي لم يحصل على موافقة من دار النشر 
ولا من هتلر''. تخوفت فرنسا من هذا التغلغل GUY!‏ العلني في المجتمع 
الدمشقی» واعتقلت عدداً من المواطنين الألمان المقيمين بسورية» من رجال 
اعال وعلیاء کار وس رین ثم call‏ إقاماتهم جیما وآمرت بترحيلهاً 
إلى بلادهم". 


وصلء قبل الحرب بأربع سنوات» آول مندوب عن الرایخ الثالث إلى 
دمشق» وهو السفير جول روبیل» مندوب ألمانيا الدائم في عصبة الأمم؛ 
واجتمع مع عدة شخصيات سورية» معروفة بعدائها للصهيونية وإعجابها 
الصريح بہتلرء منهم قائد ثورة الشمال ضد الفرنسيين إبراهيم هنانو» وهو 
أحد الآباء المؤسّسين للكتلة الوطنية» وجميل مردم بك» ورئيس الحكومة 
الأسبق الشيخ تاج الدين الحسني'". رتبت جميع اللقاءات في أماكن dale‏ 
تحت رقابة مشددة من الخابرات الفرنسية. وکان السفیر GUY‏ یسمع 3 
كل مرةء PASII‏ نفسه من السوریین» لکن دوماً با همس خوفاً من الملاحقة» 
وهو دعم مطلق للنظام النازي في برلين» وتوسّل النخب السورية إليه 
للتخلص من الفرنسيين والصهيونية“'. 

زار الأمير شكيب آرسلان برلين للغرض نفسه. في تشرين الثاني 5 ۰۱۹۳ 
ووصف نفسه بالصديق «الأقدم والأوفى GUY‏ بين العرب.» كذلك 





النازية ‏ دمشق, رداً على الصهيونية ۳ 


تبادل الرسائل الخطية مع حليف هتلر الإيطالي بینیتو موسوليني» وطلب 
مساعدة مالية منه لمحاربة الصهيونية وحكم الانتداب الفرنسي*. وأعيد 
الكلام نفسه» في بغداد. على مسمع السفير GUAT‏ فرانز غروبا من قبل 
المجاهد فوزي القاوقجي. أحد أبطال الثورة السورية الكبرى» وتكرر 
de‏ لسان ریاض الصلح عند زيارته العاصمة التركية opal‏ عندما وعد 
الحكومة الألانية بأن يقف جميع العرب خلف النازية لو حررتهم من 
الفرنسيين والإنكليز والصهاينة. ومع ذلك» لم جتمع Gl‏ من السوريين 
والعرب بہتلر طوال فترة حكمه. بالرغم من محاولة الأمير شكيب. 
ووحده مفتي القدس محمد أمين الحسيني حظي بلقاء شهير مع «الفوهرر» 
في برلین يوم ۲۸ تشرين الثاني ۰۱۹6۱ 


لقاء مفتي القدس بهتلر 
كان لهذا اللقاء تداعيات بالغة الأهمية بالنسبة إلى العالم العربي» فقد اختار 
متلر استقبال المفتي بعد ستة أشهر من إعلانه الخرب على الاتحاد السوفياقي 
عندما کان جيشه palé‏ مدینة لينينغراد ویقف على مشارف موسكو . وکان 
العا م كله يتوقع سقوطاً سريعاً لنظام جوزیف ستالين» ول تكن الولايات 
کھت ریب مد وقال call‏ فتلر في بداية حدیثه: «عدونا 
مشترّك: مشترك: الإنكليزء اليهودء والشيوعية!» فھرٌ هتلر برأسه مؤكداً کلام الزعیم 
الفلسطینيء فأكمل الفتي كلامه واقترح تمويل ثورة عربية جديدة تحمل 
وق الايا هذه الرةء ویس بریطایاء للتخلص من جیع هؤلاء»؛ طالب 
من برلین إعلان موقف رسمي من قضية الوطن القومي للیھود مُضيفاً 
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ثم شجّع زميله في الكتلة فخري البارودي على جع تلك المذكرات واعادة 
نشرها في دمشق ضمن OLS‏ بعنوان «كفاحي»» لکن الرقابة الفرنسية 
صادرته ومّنعت تداولہ''. واللافت OF‏ الحكومة الألمانية لم تعترض على 
هذا الکتاب بالرغم من أن البارودي لم يحصل على موافقة من دار النشر 
ولا من هتلر''. تخوفت فرنسا من هذا التغلغل GUY)‏ العلني في المجتمع 
الدمشقی واعتقلت عدداً من الواطنین OU‏ المقيمين بسوريق من رجال 
أعمال وعلماء آثار ومستشر قین, ثم ألغت إقاماتهم جميعاء وأمرت بترحيلهم 
إلى بلادھم؟'. 


وصلء قبل الحرب بأربع سنوات» أول مندوب عن الرايخ الثالث إلى 
دمشق» وهو السفير جول روبيل» مندوب ألانيا الدائم في عصبة الأمم» 
واجتمع مع عدة شخصيات سورية» معروفة بعداتها للصهيونية وإعجابها 
الصريح بهتلر» منهم قائد ثورة الشمال ضد الفرنسيين إبراهيم هنانو» وهو 
أحد الآباء المؤسّسين للكتلة الوطنية» وجیل مردم بك» ورئيس الحكومة 
الأسبق الشيخ تاج الدين الحسني". رتبت جميع اللقاءات في آماکن عامة 
تحت رقابة مشددة من المخابرات الفرنسية. وكان السفير GUY‏ یَسمع في 
كل مرت الكلام نفسه من السوريين» لکن دوماً بالممس خوفاً من الملاحقة» 
وهو دعم مطلق للنظام النازي في برلين» وتوسّل النخب السورية إليه 
للتخلص من الفرنسيين والصهيونية''. 

زار الأمير شكيب أرسلان برلين للغرض نفسه» في تشرين الثاني 5 ۰۱۹۳ 
ووصف نفسه بالصديق «الأقدم والأوق GUY‏ بين العرب.» كذلك 
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Jols‏ الرسائل الخطية مع حلیف هتار الإيطالي بینیتو موسوليني» وطلب 
مساعدة مالية منه محاربة الصهيونية وحکم الانتداب الفرنسي "۲ . وأعيد 
الکلام نفسه» في بغدادہ على مسمع السفیر UYI‏ فرانز غروبا من قبل 
الجاهد فوزي القاوقجي. آحد أبطال الثورة السورية الکبری» وتکرر 
كل لسان ریاض الصلح عند زیارته العاصمة التركية آنقرق عندما وعد 
الحكومة الألانية Ob‏ يقف جميع العرب خلف النازية لو حررتهم من 
الفرنسیین والانکلیز والصهاينة. ومع ذلكء لم يجتمع GT‏ من السوریین 
والعرب بہتلر طوال فترة حکمه. بالرغم من محاولة الأمير شکیب. 
ووحده مفتي القدس محمد أمين الحسيني حظي بلقاء شهير مع «الفوهرر» 
في برلین يوم ۲۸ تشرین الثاني ۰۱۹۶۱ 


لقاء مفتي القدس بهتلر 

كان لهذا اللقاء تداعیات بالغة الأهمية بالنسبة إلى العالم العربي» فقد اختار 
هتلر استقبال الفتي بعد ستة آشهر من إعلانه ا حرب على الاتحاد السوفياتي 
عندما كان جيشه تحاصر مدينة لینینفراد ویقف على مشارف موسکو. وکان 
العالم كله یتوقع سقوطاً سریعاً لنظام جوزیف ستالین» وم تكن الولایات 
التحدة قد خلت ال حرب بعد. وقال call‏ فتلر في بداية حدیثه: «عدونا 
مشترك: الإنكليز» الیھودہ والشیوعیة!» فهر هتلر برأسه مؤكداً کلام الزعيم 
الفلسطيني فأكمل الفتي كلامه واقترح تمویل «ثورة عربية جديدة» تحمل 
توقيعاً ألمانياً هذه المرة» وليس بريطانيأء للتخلص من جميع ھؤلاء)ء طالبا 
من برلين إعلان موقف رسمي من قضية الوطن القومي للیهود مُضيفاً: 
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«الشعب العربي يريد OÍ‏ يسمع في العلن ما يُتداول با همس في JS‏ العواصم 
العربية» ما هو موقفكم الصريح والعلني من قضية فلسطین؟». كانت 
الحرقة اليهودية في أشهرها الأولى» ومعسكرات التعذیب والإبادة كانت 

لا تزال في مرحلة التشييد في بولنداء ويبدو أن مفتي القدس كان على علم 
مُسبق بقرار تصفية اليهود في الجتمعات الأوروبية. وجاء اب هتار 
حازماً: Op‏ موقف ألمانيا غير قابل للتنازل فیما يتعلق بحربها على اليهود 
ومشروع وطنهم داخل فلسطين. نحن حالياً في معركة حياة أو موت 
مع قلعتين من القوة اليهودية» هما بريطانيا العظمى وروسيا السوفياتية. 
هي حرب وجود بالنسبة إلينا أو دمار شامل للجمیع». رد المفتي مادحا 
وشاكراً ثم طلب من هتلر المساعدة على تشكيل كتيبة عسكرية من مُسلمي 
البوسنة للمحاربة إلى جانب الجيش GUY!‏ مُعربا عن استعداده لقيادتها 
بنفسه» وطالب بتمويل ألماني للمجاهدين الفلسطينيين والعرب في حرم 
على الصهيونية. أجابه هتلر: «سيحصّل ذلك. لكنْ بعد أن نصل إلى جنوب 
القوقاز. وقتها ستنالون استقلالکم» وفي إمكانك أن تثق بكلامي). وبعد 
أربع وسبعين سنة من هذا اللقاء» استشهد به رئيس وزراء إسرائيل بنيامين 
نتنياهو في تشرين الأول ۰۲۰۱۵ وقال إن تحاضر هذا الاجتاع تثبت أن 
مفتي القدس هو الذي أقنع هتلر بمحرقة الیهود Ob Ue‏ نتنياهو لو قرأ 
بدقة» تلك المحاضرء الموجودة في أرشيف بلاده» لعرف أن المحرقة كانت 
لات ول یکن هتلر في حاجة إل pl]‏ من آحدہ بل OF‏ ست عن 
شرکاء دولیین لحملته» ووجد آحدهم في اماج أمين الحسيني. 


استقرٌ الفتی» بعد هذا اللقاء فى العاصمة الألانية وصار يخطّب في 





النازية 4 دمشق, رداً على الصهيونية pr‏ 


ا مماہیر النازية ويترججم کلامه إلى الألانية عبر إذاعة برلین: «آنتم أا 
الشعب GUY‏ العظيم» تعرفون كيف يجب التخلص من اليهودء وأنتم 

أيها العرب» قفوا وقفة رجل واحدء ودافعوا عن حقوقكم)''. أدركت 
الحكومة الفرنسية أن معارضة السوريين للحركة الصهيونية ستدفع ملايين 
الناس إلى الوقوف مع دول المحورہ لا حبة بہتلر بل LS‏ بالصهيونية 
وبنظام الانتداب. استقبلت دمشق خبر لقاء المفتي - هتلر كأنه إنجاز عظيم 
حركة العرب الوطنية» وفعت صور «الحاج أمين» في النازل والأسواق 
والأماكن العامق ہے آلاف البرقيات من دمشق إلى برلين تبارك هذا 
اللقاء «العظیم!» حملت قیع أسماء مرموقة في الجتمع السوري» آپرزها 
الزعیم فخري لان فرضت حکومة الانتداب القوانین العرفية على 

جمیع أنحاء البلاد السورية» ومعها رقابة مشددة على الصحف. وصارت 
دوریات الجيش الفرنسي تجول على مقاهي دمشق للتأکد من عدم تجمهر 
الناس للاستماع إلى إذاعة برلين التي بدأت تبث نشرات إخبارية کاملة باللغة 
cay pall‏ تصل مدا إلى خس وتسعین دقیقةً Mee‏ . أصبح الإشهار عن 
أي دعم أو إعجاب بہتلر جريمة GU‏ عليها القانون العسكري الفرنمي . 
وابتكر الدمشقيون اس حرکیا تار تا للملاحقة والاعتقال» وصاروا 
یسمّونه «آبو رشید)ء وفي بیروت أطلق عليه اسم «آبو سعيد»*'. ولضرب 
سُمعة الزعیم النازي لدی الدمشقیین روّجت الخابرات الفرنسية شائعة 
قوية مفاڈھا أن هتلر وضع (LE‏ هرمياً للبشرية» وخصّ العرب بأدنى 
الراتب «بعد الیهود وقبل القروداء وإلى الیوم وبعد مرور آکثر من سبعة 
عقود على زوال الحكم النازي في ألمانياء ما زال بعض أهالي دمشق یرددون 





غرب کنیس دمشق ۲ 


هذا الكلام نقلاً عن هتلر» علا oh‏ غير مُثبت تاريخياًء ولا وجود له في أي 
من خطاباته المسجلة؟'. 


اختلف الزعماء في صفوف ا حركة الوطنية السورية» في تقويمهم هتلر» 
فسیاسیون مثل فارس الخوري وعبد ال رمن الشهبندر» أعلنوا معارضتهم 
العلنية له من اليوم الأول» قائلین S|‏ کم العسکر في آوروبا ستکون 
له نتانج وخيمة على العالم جع وسيزيد في عسكرة الجتمعات ويُلهم 
أجيالاً من الیکتاتورین العرب وال جانب: أما شكري القوتلي وفخري 
البارودي» OLS‏ موقفه| معروفاً ومویدا ليس للنازية كفكر سياسي» ولا 
فتلر كزعيم» بل لضرب الفرنسيين وتدمير مشروع الحركة اليهودية في 
فلسطين. لم تعجبهم عبادة هتلر الفروضة على الشعب GUY‏ في وسائل 
إعلام الرایخ الثالث. ولا عنصرية «الفوهرر» أو شراسته في الحكم؛ بل 
وقفوا معه في آمر daly‏ فقط» من أجل استقلال سورية وتحرير فلسطين. ولم 


يُنكر هولاء في مجالسهم ال خاصة Of‏ هتلر كان دیکتاتوراً فظيعاً ومهووساً 


بالسلطة والحكم» ويجب التخلص منهء لکن لیس قبل أن يقضي كلياً على 
الحركة الصهيونية. ومع ذلك لم يستطع أي منھما إلا مباركتة عندما أعلن 
حربه على فرنسا في أيار ١45 ٠‏ واحتلاله باریس بعد شهرٍ واحد فقط والكق 
خلافاً لتوقعاتهم» لم يتغير الكثير على الشعب السوريء LUT OY‏ النازية 
سمحت لفرنسا ob‏ تحافظ على مستعمراتها حول العالم» فانتقل السوريون 
من احتلال إلى احتلال لا ختلف إلا في الاسم والشكل الخارجي فقط. 
فتسلّم الماريشال فیلیب بيتان زمام الحكم في فرنساء وأصبح رئيساً للوزراء 
يوم ١7‏ حزيران ۰۱1۹۶۰ بعد أن حل دستور الجمهورية الثالثة. وأعلن 





النازية 2 دمشق, رداً على الصهيونية ۳۵ 


الجنرال الفرنسي ولادة نظام حکم جدید موالٍ هتلر» انطلق في مدينة 
بوردو جنوب غرب البلاد ثم استقر في فيشي وسط فرنسا. ول جاً مساعد 
وزير الدفاع الوطني الفرنسي» ا جنرال شارل ديغول» إلى لندن وأعلن عبر 
إذاعتها الشهيرة BBC‏ بدء مقاومة مُنظمة ضد الاحتلال GUY‏ شمیت 
قوات افرنسا bl‏ مدعومة عسكرياً ومالياً وسياسياً من الحكومة 
الانكليزية. وصل خطاب دیغول إلى مسامع السوریین طبعاًء لكنّ الناس لم 
یُعطوه أي أهمية» وبقیت نسبة متابعته ضعيفة في شوارع دمشق ومقاهیها؛ 
بالقارنة مع خطابات هتلر» علباً Ob‏ الشعب السوري ‏ يكن یعرف اللغة 
الألمانية» بل كان متمكّناً من الفرنسية التي تعلمها في مدارس الانتداب"۲ 
لم gia‏ آحد من الدمشقیین لقائد قوات «فرنسا الحرة» يومهاء وعنی 
الكثيرون في سژھم آن يفشل مشروعه وتُسحق مقاومته بنحو كامل. 


القمصان الجحديدية 


وصل الضابط النازي الرفيع البارون بالدور فون شيراخ إلى دمشق» 
في كانون الأول ۰۱۹۳۷ واجتمع مطولاً في النادي العربي مع فخري 
البارودي وسعيد فتاح الإمام» رئيس جمعية متخرجي المعاهد والجامعات 
الألمانية في سوریة''ء فطلبا منه feo‏ عسكرياً لتشكيل ميليشيات عربية 
لمحاربة الصهاينة في شوارع فلسطینء بعد أن أبدى فون شيراخ اهتاماً 
شديداً بتنظيم شبه عسكري كان قد ظهر لفترة قصبرة في شوارع المدن 
السورية الكبرى» وأطلق عليه اسم «القمصان الحديدية». سس فخري 
البارودي هذا التنظيم في آذار ۰۱۹۳۲ ووصل عدد النتسبین إليه إلى قرابة 





غرب کنیس دمشق اق 


خسة عشر LUI‏ معظمهم في دمشق وحلب. ONG‏ الفكرة لدی الدكتور 
منير العجلانی فور عودته من دراسة ا حقوق في جامعة السوربون الفرنسية 
مطلع الثلاثینیات بعد مشاهدته صعود شبيبة «القمصان البنیة» التابعة 
متلر و«القمصان السودا ا موالیة لوسوليني في شوارع برلين وروما. Bs‏ 
النسخة السورية من تلك التنظییات» ارتدى الفتيان ربطة عنق سوداء 
وقميصاً حديدي اللون مع جزمات عسكرية وقبّعة فیصلیةء تشبه تلك التي 
كان يرتديها الملك فيصل وضباطه خلال الثورة العربية الكبرى. ووضع 
شباب «القمصان» على أذرعهم اليمنى ربطةً حمراء شبيهة بربطة رجال 
هتلر» لکن بدلاً من الصليب العکوف وضع عليها السوريون صورة يد 
تحمل Und‏ من نور. بمشيتهم العسكرية المنتظمة وتيتهم النازية عبرم 
اليد اليمنى إلى الأمام» بشکل مشدود ومُنتصب. كانوا يجولون في شوارع 
دمشق لحاية الأهالي من أي مكروه ويحافظون على أمن الدينة وثُرائها 
وهويتها الحضارية؛ مُعتبرين أنفسهم ردیفاً للجيش السوري النحل منذ 
عام ۰ ووعد مؤسّسو «القمصان الحديدية» بتأسيس «جيل ثلاثي 
لأبعاداء يُتقن الشعر والسياسة والأدب والرياضيات والعلوم ا حدیثة 
ومعها الفروسية وقتال الشوارع. ظهر البارودي بلباس التنظيم الرسمي في 
أحد معسكرات «القمصان الحديدية» الصيفية في قرية الزبداني القريبة من 
دمشق» وخطب في الجماهير قائلاً: «هذا التنظيم يجمعناء ونحن نعقد عليه 
آمالاً كبيرة لأنكم أنتم OL‏ القوة ا حقیقیة لأي شعب» وجیفکم يعلم 
أنه لولا الشباب الإيطالي في روما لا كان لموسوليني أن يكونء ولا كان لهتلر 
کذلك»۲۲. ونظراً إلى كثرة التشامهات بين «القمصان» والحزب النازي» قبل 
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إِنْ هذا التنظيم هو أحد أذرع هتلر في سورية» وقامت السلطات الفرنسية 
بحله ومُصادرۃ جميع متلکاته وإقفال مكاتبه. لم تكن يتيمة تجربة «القمصان» 
في المشرق العربي» لكنها كانت الوحيدة في دمشق. في لبنان» ظهر احزب 
السوري القومي الاجتماعي بقيادة أنطون سعادة في مطلع الثلاثينيات» 
وكان شديد التأثر بهتلر» وتلته الكتائب اللبنانیة التي أسسها الشيخ بيار 
الجميّل في تشرين الثاني ٦۱۹۳ء‏ ووصل عدد أفرادها بعد ثلاث سنوات 
من تأسیسها إلى ۲۲ ألف من المسيحيين الوارنة في بیروت وجبل لبنان. وفي 
صيف العام ذاته سافر الجميّل إلى ألمانيا حضور دورة الألعاب الأولبية في 
ميونيخ وأعجب بالقدرة الهائلة على التنظيم لدى الحزب النازي» وحاول 
تطبيقها في صفوف حزبه. 

تتالت الزيارات النازیة لدمشق» فوصل اير والتر بيك» وفي حقيبته سبعون 
منحة لطلاب سوريين يرغبون في الدراسة في جامعة برلين أو أي جامعة 
ألمانية "". وأرسل هتلر في كانون الثاني ۱۹6۱ أحد مستشاريه» اغیر والتر 
فون هينتغ ومعه رودولف روسير من المخابرات الألانيةء في جولة ALLS‏ 
على بلدان الشرق الأوسط. وقابلا في فندق الميتروبول في بيروت رياض 
الصلح والأمير Jale‏ أرسلان» واستقبلاء في دمشقء بأعلام الحزب النازي 
وهي تین الشرفات وشارع النصر ومحطة الحجاز. نبّه فون هینتغ مضيفيه 
السوريين إلى أن الأيام القبلة ستشهد «فجر النازية» في العالم العربي» ووعد 
بمنح سورية استقلاھا وتحريرها من نظام الانتداب» لکن ليس قبل انتصار 
ألمانيا على الفرنسيين والإنكليز. ووعد WIS‏ بتحرير فلسطين من الصهاينة 
وتدمير المشروع اليهودي LIS‏ وقال هم: «إذا انتصرت فرنسا في الحرب 





غرب کنیس دمشق GA‏ 


العا مية فستعطي فلسطين لليهود» وما بقي من شمال سورية للأتراك كا 
اعطتهم لواء (سکندرون قبل سنوات؟*۲. وخلال ا خرب جاء إل دمشق» 
في زیارات استطلاعية وودية» كل من ا میجور آلیکس فون بلومبیرغ ومعه 
الأميرة ستيفاني فون هوهينهول» أحد آفراد الأسرة النمساوية المالكة المقربة 
من هتلر» ووزیر الاقتصاد في الرايخ الثالث الدكتور يا لار شاخت: وجميعهم 
حظوا باستقبال كبير من SN‏ السورية بسبب موقفهم من الصهیونیة*۳. 


السوریون وهتلر بعد الحرب 
صن یس سس چو ہو 


رام رتسا کٹا مل يرطق اا جس 
في القرن العشرین. انار الرایخ الثالث بسرعق وأحيل أربعة وعشرون من 
تم سو ہج ہی و ی 
وتحوّلت النازية من یومها إلى مة رهيبة في معظم دول العالم . وحدها دمشق 
بقیت ملجاً لبعض الشخصیات النازية التي وجدت فیها مسکناً آمناً بعد 
خروج الفرنسیین عام ۱۹4 . على سبیل المثال» قام حسني الزعیم» رئيس 
أركان الجيش السوري خلال حرب فلسطین: باستقطاب مجموعة من فلول 
البولیس السري GUM‏ العروف بالغیستابو إلى دمشق» وعینهم LLA‏ 
على باب مکتبه في الأركان العامة» لكونهم لا یعرفون الجتمع السوري» 
ولا یتکلمون اللغة العربية» ولا يُقرّقون بین كبير وصغير أو نافذ وضعيف» 
وکلنهم ale‏ الشخصية Ls‏ بالحركة الصهيونية خلال أشد معارك 
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الميدان الفلسطيني" ". واشتری الرئیس آدیب الشیشکلی» في عام ۰۱۹۵۱ 
سيارة هتلر (المرسيدس» ا لکشوفة لاستخدامها في العروض العسکرية في 
شارع بیروت في أعياد الجلاء» Gilly‏ كان یعرف بشارع الرئیس شكري 
القوتلي. كان «الفوهرر» یستخدم تلك السيارة الشهيرة خلال استعراضاته 
الجماهيرية في برلین؛ رافعاً يده الیمنی أمام ملایین الشباب وهم بهتفون: 
«هايل هتلر!» اشترت الحكومة السورية سيارة هتلر من مدینة «کان» في 
جنوبي فرنسا وتحمّلت تكاليف نقلها إلى دمشق» وهي ۷۰ ألف ليرة سورية 
مع ثمنهاء لاستخدامها خلال استقبال ملك الأردن الشاب طلال بن عبد 
الله لکن ارتفعت حرارة شُرکھا فتوقفت عن السير في طلعة الجسر الأبيض» 
بالقرب من السفارة الفرنسية» ما آجبر الشيشكلي وضيفه على ركوب سيارة 
المرافقة۷'۔ . وجرى التخلص من السيارة وأعيدت إلى أوروباء ثم بيعت إلى 
هاوي سیارات ألمانية قديمة في روسیا عام ۲۰۰۹. 


وصل اثنان من رجالات الرايخ الثالث أيضاً إلى دمشق في عهد الاستقلال» 
ووجدا استقبالاً دافئاً من الحكومة والشعب» لیس إعجاباً بياضيهها 
السياسي» ولا بهتلر» أو بإنجازهما العسكري. OY‏ النازية كانت مُدانة بتدمير 
ألمانيا ومعظم دول أوروباء بل لمجرد SF‏ النازیین كانوا مُعارضین للمشروع 
اليهودي ولديهم خبرة بوليسية نادرة في ملاحقة اليهود أینم| وجدوا. 


النازي الأول كان والتر راوف (۱۹۸4-۱۹۰7)» مساعد هايتريش 
هيملرء أحد آشهر ضباط هتلر وأشرسهم» والذي ترأس جهاز الغيستابو 
وعین في المكتب الأمني القومي للرايخ الثالث» ليصبح من مشاهير 








وت نت m‏ 


رجالات الخابرات الألمانية. شارك Aly‏ راوف في ال محارق الیھودیق 
ونُسب إليه مقتل ۱۰۰ آلف شخص خلال الحرب» معظمهم من یبود 
ألمانياء وكثير من العارضین في LEY‏ وأوكرانيا وبولندا. عمل فترة في شمال 
أفريقياء وکان Ae‏ لحملة تصفیات لیهود مصر في حال انتصار ألمانيا على 
الانکلیزه ثم اُرسل إلى إيطاليا وأصبح مسؤولاً عن جيع مکاتب الغیستابو 
في شال غرب البلاد. سلم نفسه لجيوش ا حلفاء في نہایة الحرب. من هناء 
تبدأ الغرابة الحقيقية في سيرة والتر راوف» فقد هرّب من سجن أميركي 
لجرمي مرب في مدينة ريمني النباسلية dle‏ وعاش في دير مسيحي 
لسنوات» قبل أن ينتهي به المطاف في دمشق نہایة عام 1917 . 1 
لا نعرف كيف وصل راوف إلى سورية وكيف تعرّف إلى الضباط 
السوريين في الأيام الأولى من عهد الاستقلال. والمؤكد الوحيد هو أنه 
عاش في سورية في الفترة ۱۹8۹-۱۹87 وعين مستشاراً لکتب أخبار 
الجيش من قبل رئيسه القدم أكرم عکرہ وأنه أسلّم خلال إقامته بدمشق» 
وأصبح یعرف باسم «عبد الله رؤوف»)"". ولا نعرف أيضاً إن كان قد 
دخل الأراضي السورية على نحو نظامي ولا مدى معرفة السلطات 
في حينها بوجود ضابط نازي هارب من العدالة الدولية في دمشق» وأنه 
يعمل علناً مع مؤسستها العسكرية. طّلب منه (عادة هيكلة جهاز الأمن 
السوري على طريقة الغیستابی وعاش بعيداً عن عيون الجتمع الدمشقي 
في منزل متواضع في حي نوري باشا بمنطقة المهاجرين. كان مكتب أخبار 
الجيش تابعاً لشعبة المخابرات العسکریة العروفة حينها با مكتب الثاني» 
وكان مسوولاً عن مراقبة جميع الأخبار التعلقة بالجيش السوري وضباطه 
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وتحلیلها وبٹھاء وترفع تقاریژہ مباشرةً إلى القصر الجمهوري من دون الرور 
پشعبة الخابرات أو رئيس الأركان العامة. وصل إلى مسمع والتر راوف؛ 
أو عبد الله رؤوف» خلال حرب فلسطين, OF‏ السكرتير الأول في السفارة 
الأميركية مايلز كوبلاند» ضابط الخابرات الشھیر المسؤول عن انقلاب 
حسني الزعيم» سیسافر إلى بيروت لمدة 4۸ ساعة تاركاً في بيته جموعة من 
الوثائق السرية التعلقة بالأوضاع السياسية في سورية ونشاط مشبوه لبعض 
لضباط بمن فيهم رئيس الأركان العامة. فأمر رژوف بمراقبة المنزل 
لکائن عند حديقة الدفع في شارع أبو رمانة» وعند التأکد من cole‏ آمر 
رجاله بدخوله» لکنهم فوجئوا بسیل من الرصاص ینهمر علیهم من داخل 
لنزل» استمر نحو ثلاثين دقيقة» وعرفوا طبعاً أنهم تعرّضوا لکمین من قبل 
لأميركيين» وأنّ ا خبر سینشر بعد ساعات في كُبرى الصحف الأميركية» 
ومفاڈہ أن سورية بل غير آمن وغير مستقر بسبب اقتحام أجهزة الأمن 
لسورية منزل دبلوماسي أميركي . وهذا طبعاً ما حدث» فاستدعی حسني 
لزعيم السوول عن «عملية ساحة الدفع» وقال: «هذا الکتب متام 
ليوم. S‏ كوس و تک 
عن معسکرات تعذيب وإبادة سأسلمه للمحاكم الدولية!»“" $ 
الزعيم مُضحكة ۰ لأنه هو نفسه كان حُاطاً بشخصيات ألمانية مشبوهة» 
لکن غير مُسجلة في الدوائر الحكومية السورية» ولا تتقاضی راتباً منهاء 
بل ate‏ ب شخصياً. بعد هذه الحادثةء أغلق الکتب. ly‏ عقد والتر راوف 

مع الحكومة السورية ph‏ من حسني الزعيم. وجرى التعتيم كُلياً على فترة 





إقامته بدمشق» وسافر بعدها إلى جمهورية تشيلي اللاتينية وعیل مديراً 
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Lf‏ الضابط الآخر والأشهرء فهو أليوس برونر (۲۰۱۰-۱۹۱۲))ء مساعد 
آدولف آيخمان» الضابط الرفیع في القوات الخاصة GUY‏ طوال الحرب 
العالية الثانية. كان برونر مسوولاً عن أحد آشهر معسكرات الاعتقال 
المكلّفة تصفية اليهود خارج باريس في الفترة 8-۱۹6۳ ۰۱۹4 ومثله مثل 
والتر راوف كان (ge‏ بجرائم حرب في کل من ألمانيا وفرنسا وبریطانیا 
والولایات التحدة وإسرائيل. نجا من قبضة الحلفاء في le‏ الحرب» 
مستخدماً آوراقاً ثبوتية مزورة صادرة عن منظمة الصلیب PM‏ وذهب 
أولا إلى القاهرة بعد وصول جمال عبد الناصر إلى ال حکم؛ ثم إلى سورية آیام 
الوحدة» لتدريب الكلاب البوليسية التابعة لشعبة المخابرات العسكرية 
وتأهيلهاء بدعوة من المقدم عبد ا حمید السراج وزير الداخلية في جمهورية 
الوحدة المسؤول عن جميع فروع الخابرات. ch‏ إليه عالمياً عدة تم 
غيابية تصل عقوبة كل واحدة منها إلى الإعدام شنقاًء منها ترحيل أكثر من 
أربعين ألفاً من يبود النمسا إلى المعتقلات النازية» وقرابة سبعين ألفاً من 
سالونيكا الیونانیة مع إرسال عددٍ من الأطفال اليهود إلى معسكر أوشفيتز 
الشهیر في بولندا. 


وقع انقلاب الانفصال» وهو في دمشق وفطعت العلاقات مع مصر؛ فلم 
یستطع أليوس برونر العودة إلى القاهرة أو أي بلد آخر في العالم. منحته الحكومة 
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السورية بحوءاً سياسياًء کلف مجدداً تدریب کوادر الکتب الثاني وإدخال 
وسائل استجواب وتعذیب إليه» قبل إحالته على التقاعد في Gly‏ الستينيات. 
عمل أستاذاً للغة الألمانية في بيوت الطلبة الدمشقيين» لکن باسم مستعار هو 
«الدکتور جورج فیشر». عاش سنوات طويلة في منزل جميل في حي الروضة 
قرب رابطة المحاربين القدماء» وتعرّض لحاولة اغتيال مرتين على يد جهاز 
الموساد الإسرائيلي» بواسطة طرود بريدية ملغّمة أرسلت إليه. كانت المحاولة 
الأولى عام ١97١‏ والثانية عام ۱۹۸۰ء وأدت إلى فقدانه إحدى عينيه وكل 
أصابع يده اليُسرى'". توفي عام ۰۲۰۱۰ ورفضت السلطات السورية طوال 
هذه السنين الاعتراف بوجوده على أراضيهاء علا أنه كان نشیطاً في الجتمع 
الدمشقي» وتحديداً في فندق الشيراتون وسط ساحة الأمويين» Sok‏ بين حين 
وآخر مقابلات صحافية مع وسائل إعلام أجنبية» وتحدث. في عام ۱۹۸۷ء 
مع مراسل جريدة أميركية من شیکاغو قائلاً: #کل اليهود كانوا يستحقون 
الوت لأنہم كانوا عملاء الشيطان على الأرض ليس لدي آي ندم ولو أعيذ 
الزمن إلى الوراء لفعلت الشيء نفسه معهم'. 

سأل الرئيس الفرنسي جاك شيراك الرئیس حافظ الأسد خلال زيارته 
الأخيرة لباريس عام ۱۹۹۹ء عن مصير أليوس برونر » فأنكر معرفته بهذه 
الشخصية إطلاقاًء وقال: «برونر؟ ؟ من هو برونر؟ لا أعرف هذا الاسم» 
وان كان في دمشق فأسلمه إليكم فوراً». 
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منظمة القمصان الحديدية 


التاثرةبهتلر في شوارع دمشق 





تب دمشق الدكتور منير العجلاني فخري البارودي بلباس منظمة القمصان الحديدية 
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مفتي القدس الحاج محمد أمين الحسيني في استعراض آمام الجيش النازي لقاء مفتي القدس بالزعيم النازي آدولف هتلر 
في برلين 
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الضابط النازي آلیوس برونر خلال خدمته في الرايخ الثالث وبعد ظهوره 
في دمشق في الخمسينيات 


سيارة هتلر في العرض العسكري بدمشق عام ۱۹۰۳ء وني داخلها رئيس 
أركان الجيش السوري الزعيم شوكت شقير 








جرت انتخابات في سورية في صیف عام ۳٢۱۹ء‏ قبل أن تضع الحرب 
العالمية أوزارهاء أوصلت شكري القوتلي إلى رئاسة الجمهورية وفارس 
اوري إل رقاسة الجلس التيابيه JRE,‏ سعد الله الجابري» زعیم الکٹلة 
الوطنية في حلب» وزارة جديدة. لم Coe‏ هذا الفوز حكومة الانتداب» 
وأزعج الوكالة اليهودية» نظراً إلى تمسك هؤلاء الزعماء بموقفهم من قضية 
فلسطین» ورفضهم توقيع أي معاهدة مع فرنساء خوفاً من إعادة تجربة 
عام ۱۹۳۲. وني شباط ۱۹4۵ توقف رئيس الوزراء البريطاني ونستون 
تشرشل في مصر في طريق عودته من موغر يالطا على شاطئ جزيرة القرم» 
الذي جمعه والرئيس الأميركي فرانکلن روزفيلت والزعيم السوفياتي 











rr eee 


جوزیف ستالین. تباحث «الثلاثة الکبار» كا أطلق عليهم يومها في مصير 
الدول الكبرى والصغرى في مرحلة ما بعد الحرب العالمية. سافر الرئیس 
القوتلي إلى مصر بدعوة من الملك فاروق» ورتب لقاء بينه وبين تشرشل 
ووزير خارجية بريطانيا أنطوني أيدن. ۸ تف على الرئیس السوري علاقة 
تشرشل التاريخية با حركة الصهيونية» ولا الدعم المطلق القدم إليها من قبله 
منذ أن كان وزيراً للمستعمرات الإنكليزية؛ لکن تشرشل اليوم كان ختلفاً 
عن تشرشل الأمس» كونه يُمثل آخر قلاع أوروبا الصامدة في وجه النازية 
والديكتاتورية» وكان مستعداً للتعامل مع الشيطان للتخلص من هتلرء 
بحسب تعبيره. أدرك تشرشل أنه بحاجة إلى العرب في معارك الحلفاء 
على حوض المتوسط وني شمال أفريقياء وأن استعمار فرنسا لبلدان الشرق 
الأوسط قد أصبح Wt‏ وغير قابل للاستمران لا سياسياً ولا عسكرياً 
وتحدیداً بعد هزيمة فرنسا في الحرب واحتلال الجيش GUY‏ باريس. فقرر 
دخول الميدان پنفسه تجنباً GY‏ فراغ قد يحدث عند انسحاب الفرنسيين» 
وتحویل سورية إلى منطقة نفوذ بريطاني لتكون بديلاً عن اند الي حصلت 
على استقلاها عام VAEV‏ وعد تشرشل» في لقائه الرئيس القوتلي» بدعم 
استقلال سورية وبعدم الضغط على السوريين لتوقيع معاهدة مع فرنساء 
شرط أن يسود ا هدوء الشرق الأوسطء وأن تبتعد سورية عن النازية وتدعم 
جهود الحلفاء. فور عودة الرئیس السوري إلى دمشق» ذهب إلى مبنى 
coll al‏ وأعلن الحرب على ألمانيا وإيطاليا واليابان» نافيا كل ما قيل عنه 
في السابق بأنه معجب بہتلر وأنه حلیف للنازية. كان إعلان الحرب خطوة 
تكتيكية وسياسية بامتياز» فسورية المستعمّرة» حتى ذلك التاريخ» لم يكن 





كارثة فلسطین fo‏ 


لدا جیش لتحارب به بعد حلّه من قبل الفرنسیین إثر معركة ميسلون» 
لکن مجرد إعلان نية الحرب کان Ls‏ لاعادة تموضع سورية ورئیسها في 
عيون الجتمع الدولي» ولفت انتباه الجميع إلى OF‏ هذا البلد «الحليف» ما 
زال يعاني مرارة الاستعمارء وأنه يستحق ا حیاۃ كونه يقف مع الحلفاء في 
وجه النازية والفاشية. وتقدیرا لموقف سورية دعتها بريطانيا والولايات 
التحدة إلى أن تكون عضواً مؤسّساً في منظمة الأمم التحدةه التي وُلدت 
في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في أيار NALO‏ عارضت فرنسا 
التقارب السوري- البريطاني بشدة» وكذلك عارضته الحركة الصهيونية» 
لکن ونستون تشرشل pel‏ على موقفه» وسانده الرئيس روزفيلت قبل 
وفاته بشهر نیسان من العام نفسه. سافر فارس الخوري» بغطاء دولي» إلى 
GLY I‏ التحدة على راس diy‏ رفیع من الدبلوماسیین السوریین؛ ضمٌ 
البروفیسور قسطنطین زریق رئيس الجامعة السوریة» وسفیر سورية في 
۹ تن gest‏ تام القدسي» لتوقيع میثاق لایس عو الأمم. دخلت 
سورية الأسرة الدولية بدعم ملحوظ من الدول النتصرة في ا حرب؛ وجدد 
الرئيس الخوري من WE‏ مطالبة حكومة بلاده بالاستقلال التام وغير 
الشروط عن حکم الفرنسیین. 

بدأت بریطانیا والولایات التحدة تمارسان ضغطاً متوازیاً على ال جنرال 
شارل دیغول لانسحاب هادی من سورية يحفظ ele‏ وجه الفرنسیین» 
واستخدم الاتحاد السوفياتي حق النقض. أو الفیتوء داخل مجلس الأمن لرد 
مسودّة قرار فرنسي يُطالب بتمدید عمر الانتداب في سورية. أدرك دیغول 
أن أيامه في سورية باتت معدودة فعلاً. وني حاولة أخيرة منه لقلب الوازین 
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وإطالة عمر الاحتلال آمر بقصف العاصمة السورية يوم ۲۹ آیار ۱۹۶۵ 
وباعتقال السیاسیین السوریین التآمرین عليه» وهم القادة آنفسهم الذين 
حاولت فرنسا إطاحتهم سياسياً في قضية مقتل الشهبندرء أي شكري 
القوتلي» وجیل مردم بك الذي آصبح وزیرا للخارجية» وسعد اللہ الجابري 
الذي GLE‏ الخوري في رئاسة البرلان السوري. وحده فارس الخوري نجا 
من تلك الوامرة بسبب وجوده في الأمم التحدة خلال القصف الفرنسي 
لدمشق. هرب معظم الوزراء ومعهم جميل مردم بك. من دار الحكومة 
في ساحة الرجة إلى منزل الرئیس خالد العظم في حي سوق ساروجةه 
وترأس فخري البارودي القاومة الشعبية للعدوان وذهب سعد الله 
الجابري من فندق الأورينت بالاس عند حطة الحجاز إلى بیروت لفضح 
المارسات الفرنسية بعد قطع جمیع الاتصالات بین دمشق والعام امخارجي. 
تدخلت الحكومة البريطانية لوقف العدوان الشرس الذي دمّر أجزاءً من 
مدينة دمشق» منها القلعة وحيّ سوق ساروجة ومبنی البرلان» وأمرت 
حلیفها الفرنيي ببدء الانسحاب الفوري من سورية في إنذار علني وحرج 
شمل توقیع الرئیس ونستون تشرشل» وجاء من لندن في الیوم الأول من 
et‏ ی يدول بارا على او تساک ۱۱۹۶۲ 
حصلت سورية على استقلاها بعد نضال مُشْرّف دام مسا وعشرین سنة 
LE,‏ لم تعرف خلاله فرنسا by‏ واحدا من دون قلاقل واضرابات 
وتظاهرات وئورات مسلحة. وکان عيد الجلاء یوما مشهودا في تاريخ 
الم حضره مندوبون عن مصر ولبنان والعراق وفلسطین والسعودیةه 
وأقيم عرض عسكري في شارع بيروت على ضفاف نہر بردی» شاركت 


كارثة فلسطین Tv‏ 


فيه فرق JUL‏ والکشاف السوري ورجال الشرطة والأمن العام وطلاب 
الدارس ومجاهدو ثورة ۱۹۲۵ . قرعت آجراس Aas E‏ 
شق تكبيرات احوامع» وضربت إحدى وعشرون طلقة من القلعة 
احتفالاً بالنصر العظيم . وشارك ما لا يقل عن ثمانين ألف شخص في فرحة 
سورية الكبرى التي استمرت Sle Tat‏ قت رعاقرضی الا 
خطب مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية أكرم زعیتر» خلال 
الحفل الرسمي ووجّه كلامه إلى حكام سورية قائلاً: الا يحق لسورية 
الشقيقة» سورية النضال والتضحية» سورية العروبة والإسلام, لا يحق لها 
أن تعتبر هذا الاستقلال كاملاً طالما آن جزأها الجنوبي ما زال محتلاً gls‏ 
من خکم الإنكليز وقرصنة المهاجرين الیھود. يا فخامة الرئیس؛ لا تنسوا 
فلسطين»!'. 

عُقدت بعد شهر واحد من عيد الجلاء» أول قمة في مدینة أنشاص المصرية 
وت رعاية جامعة الدول chy oll‏ حضرها اريس السورئ وملك عصر 
فاروق الأول والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين والرئیس اللبناني بشارة 
الخوري والأمير سعود بن عبد العزيزه See‏ والده الملك عبد العزيز آل 
شعود. قرر الزعیاء العرب» بعد عة سوریة عل استقلاهاء أن قضية 
فلسطين هي أولوية تجمُعهم؛ وأن الصهيونية خطر مُطلق» ليس فقط على 
الشعب الفلسطيني بل على جميع دول المنطقة» ولا يجب التفاوض معها 
أو الاعتراف بها بأي شكل من الأشكال. واتفق الملوك والرؤساء العرب 
lay‏ عل إنشاء صندوق gye‏ لشراء الأراضي الزراعية في فلسطین 
وتطویرها قبل أن تستولي علیها الحركة الصهیونیة» ووعدت الدول 








غرب کنیس دمشق 0 


وإطالة عمر الاحتلال» أمر بقصف العاصمة السورية يوم ۲۹ آیار ۱۹٤١‏ 
وباعتقال السياسيين السوريين المتآمرين عليه» وهم القادة أنفسهم الذين 
حاولت فرنسا إطاحتهم سياسياً في قضية مقتل الشهبند أي شكري 
القوتلي» وجميل مردم بك الذي أصبح وزيراً للخارجية؛ وسعد الله الجابري 
الذي CHE‏ الخوري في رئاسة البرلمان السوري. وحده فارس الخوري نجا 
من تلك المؤامرة بسبب وجودہ في الأمم التحدة خلال القصف الفرنسي 
لدمشق. هرب معظم الوزراء» ومعهم جميل مردم بك» من دار الحكومة 
في ساحة المرجة إلى منزل الرئیس خالد العظم في > سوق ساروجة» 
وترأس فخري البارودي المقاومة الشعبية للعدوان» وذهب سعد الله 
الممارسات الفرنسية بعد قطع جميع الاتصالات بین دمشق والعالم الخارجي. 
تدخلت الحكومة البريطانية لوقف العدوان الشرس الذي دمّر أجزاءً من 
مدينة دمشق؛ منها القلعة وحي سوق ساروجة ومبنی یسا 
حليفها الفرنسي ببدء الانسحاب الفوري من سورية في إنذار غلني و رج 
شمل توقيع الرئيس ونستون تشرشل» وجاء من لندن في اليوم الأول من 
شهر Ol ate‏ استجاب alte) gs‏ عل vagal‏ وني ۱۷ نیسان ١٤۱۹ء‏ 
ولف مور عل sal‏ يعد نضال تزف جس | وعفرین سئة 
ونيا لم تعرف خلاله فرنسا by‏ واحداً من دون قلاقل وإضرابات 
وتظاهرات وثورات مسلحة. وكان عيد الجلاء يوماً مشهوداً في تاريخ 
البلاد» حضره مندوبون عن مصر ولبنان والعراق وفلسطين والسعودية» 
وأقيم عرض عسكري في شارع بیروت على ضفاف نہر بردی» شاركت 





كارثة فلسطین ۳۷ 


فيه فرق الخيالة والکشاف السوري ورجال الشرطة والأمن العام وطلاب 
الدارس ومجاهدو ثورة ۱۹۲۵ قرعت أجراين الكنائس» ومّلأت سماءَ 
grad‏ تكبيرات الجوامع؛ وضربت إحدى وعشرون طلقة من القلعة 
احتفالاً بالنصر العظيم . وشارك ما لا يقل عن osli‏ الف شخص في فرحة 
سورية الکبری التي استمرت أسبوعاً كاملاً تحت رعاية رئيس البلاد. 
خطب مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية أكرم زعیتر خلال 
الحفل الرسمي؛ ووجّه كلامه إلى حكام سورية قائلاً: «لا بحق لسورية 
الشقيقة» سورية النضال والتضحية» سورية العروبة والاسلام. لا يحق ها 
أن تعتبر هذا الاستقلال كاملاً WU‏ آن جزأها الجنوبي ما زال See‏ ویعانی 
من کم الإنكليز وقرصنة المهاجرين اليهود. يا فخامة الرئيس» لا تسوا 
فلسطين»!'. 


عقدت بعد شهر واحد من عيد الجلاء؛ آول قمة في مدينة أنشاص المصرية 
تحت رعاية جامعة الدول العربيةء حضرها الرئيس السوري وملك مصر 
فاروق الأول والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين والرئيس اللبنانی بشارة 
الخوري والأمير سعود بن عبد العزيزء See‏ والده الملك عبد العزيز آل 
سعود. قرر الزعماء العرب. بعد تهنئة سورية على استقلالهاء Of‏ قضية 
فلسطين هي أولوية pened‏ وآن الصهيونية خطر مُطلق» ليس فقط على 
الشعب الفلسطيني» بل على جميع دول المنطقة» ولا يجب التفاوض معها 
أو الاعتراف بها بأي شكلٍ من الأشكال. واتفق الملوك والرؤساء العرب 
يومها على إنشاء صندوق عربي لشراء الأراضى الزراعية في فلسطين 
اتطويرها قبل أن سكول علبها الذركة الصهیرنی ورقدت آلیزل 





میج 1۸ 


المشاركة بتوفير رأس مال قدژه ملیون جنیه مصريء لكن البلغ الوعود 
م یر النور بسبب الخلافات بين زعماء الدول العربية. عقدت الجامعة في 
حزيران ١٢۱۹ء‏ اجتم|عاً آخر في فندق بلودان القریب من دمشق» واتخذت 
قراراً «صارماً» بوقف الحجرة» و«... الدفاع عن عروبة فلسطین» ومُقاطعة 
البضائع اليهودية» لکنه» أيضاء بقي حبرا على ورق. 


ضم بکم لتحذیرات فارس الخوري 
KS‏ لجنة تحقيق خاصة بفلسطین, تابعة للأمم التحدة اسمها 
«الأونسکوب» في يار ۰۱۹6۷ مؤلفة من أستراليا وکندا وتشیکوسلوفاکیا 
وغواتیالا وا مند وإيران والبيرو والسوید وتشیکیا والأوروغواي 
ویوغوسلافیا. ونظراً إلى مصالح الدول دائمة العضوية في مجلس الأمنء 
استّبعد عنها كل من الولایات التحدة والاتحاد السوفياتي وفرنسا وبریطانیا. 
Cb‏ من اللجنة النظر في جمیم القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية» ومنها 
موضوع المجرة وقيام الدولة العبریةء وتقديم حلول مناسبة إلى اشیئة العامة. 
كانت الخيارات الطروحة في حينهاء إما مد أجل الانتداب البريطاني» Uls‏ 
وضع فلسطين تحت وصاية دولية» وإما إقامة دولة موحدة ذات قوميتين؛ 
Lily‏ تقسيم فلسطين إلى دولتين» واحدة عربية والثانية یہودیة. . أبرق فارس 
الخوري» من مقر الأمم التحدةه ال دمشق» موكداً ضرورة التعامل الإيجابي 
مع هذه اللجنة وتجنيد کل القدرات السوریة والعربية لاستقباهاء را 
بقوله : Op‏ العالم كله قد آصبح مع البهود. . حتی من نعتبرهم أصدقاء في 
الأمم التحدة کمندوب LEY‏ السوفياتي آندریه غرومیکو؛ قد خطب 





كارثة فلسطین ۳۹ 


مؤخراً عن مأساة الشعب اليهودي. العام يتغير بسرعة شديدة» ویجب 
أن نکون مستعدين لهذا التغيير» وإلا فسوف یتم سحقنا جميعاً»". واقترح 
الخوري على حكومته التعاون مع مندوب إيران نصر الله انتظام» وتوخي 
الحذر من رئيس اللجنة السويدي إميل ساندستورم» واصفاً الأول بأنه 
«صديق»» والثاني بأنه «صهيوني UE‏ وختم برقيته بالقول: اإنہم يقومون 
بشراء أصوات العالم الحر ورشوة أعضاء اللجنة الدولية. نحن لا نملك 
VL‏ للقيام بذلك» والحجة والبرهان لا يكفيان اليوم! الرجاء عدم التهاون 
مع هذا الأمر الستعجل»* 


كلّمت الوكالة اليهودية ثلاثة من خبرائها الكبار التواصل مع لجنة 
الأونسكوب ومتابعة جميع شؤونهاء وهم ديفيد هورووتزء الذي أصبح 
آول حاكم لصرف إسرائيل المركزي» وأبا إيبان» الذي صار وزير 
رج للدولة العبرية خلال حرب عام ۱۹۷ وموشي ترف رین 
قسم دول أميركا اللاتينية في الوكالة اليهودية وف في المقابل» وزير 
الداخلية اللبناني الأسبق كميل شمعونء الذي أصبح رئيساً للجمهورية 
في الخمسينيات. ممثلاً عن حكومتي لبنان وسورية. Fly‏ على أدائه اللافت 
في ذلك الصیف. وإخلاصه للقضية الفلسطينية» إذ قلده الرئيس القوتلي 
وسا الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة» وذلك قبل توتر العلاقة 
bee‏ بشأن الرئيس جمال عبد الناصر وموقف لبنان من حرب السويس 
عام ۱۹۵ *. لکن القادة الفلسطينيين رفضوا التعامل مع لجنة الأونسكوب» 
وأخذوا هذا الموقف نتيجة سوء تقدير من الفتي الحاج أمين الحسيني المقيم 
حينها بالقاهرة بعد خروجه من برلين نهاية الحرب العالية الثانية. 





غرب کنیس دمشق pre‏ 


استقبل أعضاء اللجنة الدولية بتظاهرات حاشدة خلال تجواهم في 
القرى والمدن الفلسطينية» (gil‏ حرق أعلام بريطانية وا هجوم على 
مُنشآت بهودية والتنديد بوعد بلفور وبالأمم المتحدة. وعند زيارتهم 
إحدى مدارس بيرزيت في الضفة الغربية» رَفض مدیرما تعطيل 
الدروس» وهاجم أعضاء اللجنة بالقول: «فلسطين عربية وستبقى 
کذلك. اخرجوا فوراً من هناء لا مكان لكم في بلادنا»!! . استغرب 
أعضاء اللجنة هذا الموقف المسبق منهم ومن عملهم. في الوقت الذي 
حظوا فيه بأحسن استقبال من قبل المهاجرين الیھودہ الذين اختارتهم 
الحركة الصهيونية BL‏ لتضمن أن كل من يُقابل اللجنة المذكورة يكون 
أنيق الهندام وطليق اللسان» ويتكلم إحدى نات أعشاء !رن کیپ 
الإنكليزية والفرنسية والفارسية والإسبانية والسويدية وان يحضروا 
الاجتماعات وهم مستعدون للإجابة عن جمیع الأسئلة على نحو مُنظم 
وحضاريء وهم مزودون بالوثائق اللازمة. أصرّت الوكالة اليهودية على 
أخذهم إلى المستعمرات الأنظف والأكثر (es‏ مقارنة بالأزقة jell‏ جة 
والفوضوية التي جال فيها أعضاء اللجنة عند زيارتهم مَن قبل لقاءهم 
من الفلسطينيين العرب. 

وصلت اللجنة الدولية بعد تجواها في فلسطین: إلى بيروت في يوم ۲۱ تموز 
۷ للاجتماع مع رياض الصلح» رئيس حكومة لبنان ووزير خارجيته 
حنيد فرنجية. وسّمعت [ges‏ أن قرار التقسيم لا يمكن أن یمر بموافقة 
عربية» ثم طلبت الانتقال إلى سورية» لکن رئيس الحكومة جمیل مردم 
بك رفض إعطاء أعضائها سمة الدخول» خوفا من الشارع الغاضب في 
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دمشق» وقرر ٍرسال وزير الخارجية نعیم أنطاكي إلى بلدة صوفر اللبنانية في 
قضاء alle‏ لمقابلة أعضاء الأونسکوب. ومعه نظيره یھر 
فاضل die‏ وني صوفر تكرر الجواب نفسه» ومفاده OT‏ فكرة الدولتین 
dea‏ كل هن دشن Sly wlan‏ ال مم (سیطردون Sele‏ أو 
Stel‏ ولا مستقبل شم في فلسطین». وقارن JEH‏ بین الصهيونية والنازية» 
وقال إِنْ LES‏ تعتمد على الرعب والارهاب» وأضاف نعیم آنطاكي: 
الا ينبخي لنا أن ندفع ثمن محرقة هتلرء فنحن آبریاء منها». GUT‏ الأردن» 
فاستقبل الملك عبد الله اللجنة في قصره في fey cle‏ ها عن استعداده 
للقبول بمبدأ الدولتين» لکن ليس بین الفلسطينيين والیهود بل بين اليهود 
والمملكة الأردنية الهاشميةء وان يكون هو حاك)ً عليها وعلى فلسطين» في 
خروج واضح على الإجماع العربي في مسألة التقسيم. 

كانت آلاف الرسائل تصل إلى مقر الأمم المتحدة من بهود العالم» في 
هذه الأثناء» وخلال وجود اللجنة الدولية في الشرق الأوسط تناشد 
الأونسكوب دعم قيام الدولة العبرية» وتّذكّر بمعاناة الشعب اليهودي 
خلال سنوات ا حرب العلمية. قُدّر حجم الرسائل الواردة بطتين من 
الورق» وضمت أمام اللجنة الدولية حين عادت إلى نیویورك؛ وفي المقابل 
م ob‏ لا القلیل القلیل من الرسائل من العام العربي. وتحوّل بار فندق 
والدورف آستوریا في نيويورك إلى ورشة عمل مفتوحة يأتيه في کل مساء 
آباطرة المال اليهودي للاجتماع مع أعضاء الكونغرس الأميركي ومندوبي 
الدول الأعضاء في الأمم التحدة والتي كان عددها لا یتجاوز OV‏ يومهاء 
لإقناعهم بعدالة القضية الصهیونیة» وهم يسهرون ويشربون الخمر 
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ويتباحثون في شؤون المنطقة العربية» وغاب عن تلك الاجتماعات كل 
السفراء العرب والممثلين عن جالياتها في أميركا. 


قرار التقسيم 


رفع أعضاء EL‏ الأونسکوب؛ في ۳۱ آب ۰۱۹2۷ نتائج تحقيقهم إلى الأمين 
العام للأمم التحدة تريغيف لي» ناصحين بحل الدولتين» على أن يكون بينهما 
وحدة اقتصادية. واقترحت اللجنة بوضع القدس وبيت لحم تحت وصاية 
دولية» وبأن تكون مساحة الدولة العربية نحو١١‏ ألف كيلومتر مربع» تقع 
على الجليل الغربي ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبي لفلسطين 
المتد من شمال مدینة أسدود حتى رفح» ومعها جزء من الصحراء على طول 
الشريط الحدودي مع مصر. وأوصت أيضاً بأن تكون الدولة اليهودية على 
مساحة ۱۵ ألف كيلومتر مربع من أرض فلسطين ممتدة من السهل الساحلي 
من حیفا حتى جنوب تل أبيب» و تضم الجليل الشرقي با في ذلك بحيرة 
طبريًا واصبع ا جلیل وصحراء النقب» وأم الرشراش على ساحل خليج العقبة 
في البحر الأحمر التي تُعرف الیوم بإيلات. وقالت اللجنة في تقريرهاء إنه يحق 
لكل الواطنین: في العام الأول من التقسيم » عرباً كانوا أو cla gee‏ أن ختاروا 
المكان الذي يريدون العيش فيه في إحدى الدولتين» وأن يدخل الشروع حيز 
التنفيذ فور انتهاء الانتداب البريطاني في فترة لا تتجاوز تاريخ ١‏ آب ۱۹٤۸‏ . 


أعطى قرار التقسيم 100 من أرض فلسطين للدولة اليهودية» ورّفض 
رفضاً باتاً نی سورية حتى قبل التصويت عليه في الأمم التحدة. وحده 
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نائب ماه حسني البرازي» وهو رئيس وزراء آسبق في عهد الانتداب» 
وافق على قرار التقسيم» في خطاب نادرٍ آلقاه تحت قبة البرلان السوري. 
بعد هزيمة العرب في حرب ۰۱۹۲۷ تحدّث البرازي عن قراره وهو یزور 
الجامعة الأميركية في بیروت» قائلاً: «نصحت بالقبول... إذا ULL‏ إلى 
العنف فلن نصل إلى نتيجة» لأن العرب بوضعهم ا حاضر متأتحرون علمياً 
وسياسياً وعسكرياًء فإذا سلكوا طريق الحرب فسينهزمون وستتغلب 
عليهم إسرائيل. لذلك أرى أن يكونوا إيجابيين» فالاتفاق مع اليهود 
وإعطاؤهم هذا الشكل المحدود من الحقوق أفضل من وصول اليهود إلى 
الكيان الدولي». عضب القوتلي من هذا الطرح وعاتبه قائلاً: «كيف تتكلم 
Sagi‏ الكلام؟»؛ فأجابه البرازي: «ستثبت لكم الأيام ee‏ كلامي» 
وستثبت أيضاً سوء سلوککم في هذه النظرية التي انخذتموها لأجل إرضاء 
عامة الشعب إرضاء الغوغاء»۲. 


بدأت الحركة الصهيونية ترتيب الأصوات لصلحة قرار التقسيم داخل الأمم 
التحدة. علم حايبم وايزمان أن امند كانت تنوي التصويت ضده» فطلب 
من صديقه العالم ألبيرت آينشتاين التدخل لدى رئيس الوزراء جواهر لآل 
هروه فكتب إليه رسالة مُذكراً Ob‏ اليهود کانوا «ضحية التاريخ»» وطلب 
منه التفكير Le‏ قبل أن يقف في وجه ملايين اليهود الناجين من BS‏ 
النازية. رد نهرو على صاحب نظرية النسبية» بأنه بلا شك يحترم اليهود 
وسعيهم الدؤوب نحو إنشاء دولة لهم في فلسطین: لكنه غير قادر على 
إعطاء صوت بلاده لصلحة قرار التقسيم» أولاً لأنه غير عادلء وثانياًء كي 
لايُغضب مسلمي بلاده. وکرر وايزمان الطلب» فأعرب نهرو عن انزعاجه 








غرب کنیس دمشق ve‏ 


السفراء العرب والممثلين عن جالياتها في أميركا. 


قرار التقسيم 


رفع أعضاء لجنة الأونسكوب. في ۳۱ آب ۰۱۹6۷ نتائج تحقيقهم إلى الأمين 
العام للأمم التحدة تريغيف لی ناصحین بحل الدولتین» على أن يكون بينهم| 
وحدة اقتصادية. واقترحت اللجنة بوضع القدس وبيت لحم تحت وصاية 
دولية» وبأن تكون مساحة الدولة العربية نحو١١‏ آلف كيلومتر مربع» تقع 
على الجليل الغربي ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبي لفلسطين 
المتد من شمال مدينة أسدود حتى رفح» ومعها جزء من الصحراء على طول 
الشريط الحدودي مع مصر. وأوصت أيضاً بأن تكون الدولة اليهودية على 
مساحة ١5‏ ألف كيلومتر مربع من أرض فلسطين متدة من السهل الساحلي 
من حیفا حتى جنوب تلل أبيب» و تضم الجليل الشرقي با في ذلك بحيرة 
طبريًا وإصبع الجليل وصحراء النقب» وأم الرشراش على ساحل خليج العقبة 
في البحر الأحمر التي تُعرف اليوم بإيلات. وقالت اللجنة في تقريرهاء إنه يحق 
لكل الواطنین» في العام الأول من التقسيم » عرباً كانوا أو dage‏ أن يختاروا 
المكان الذي يريدون العيش فيه في إحدى الدولتين» وأن يدخل الشروع حيز 
التنفیذ فور انتهاء الانتداب البريطاني في فترة لا تتجاوز تاریخ ١‏ اب ۰۱۹۹۸ 


أعطى قرار التقسيم ۵ من أرض فلسطين للدولة اليهودية» ورّفض 
bt Lai,‏ في سورية حتى قبل التصويت عليه في الأمم التحدة. وحده 





كارثة فلسطین YY‏ 


نائب ela‏ حسني البرازي» وهو رئيس وزراء أسبق في age‏ الانتداب» 
وافق على قرار التقسیم. في خطاب نادرٍ آلقاه تحت قبّة البرلمان السوري. 
بعد هزيمة العرب في حرب ۷١۱۹ء‏ تَحدّث البرازي عن قراره وهو يزور 
الجامعة الأميركية في بیروت: قائلاً: «نصحت بالقبول... إذا ULE‏ إلى 
العنف فلن نصل إلى نتیجة لأن العرب بوضعهم ا حاضر dy Flee‏ علمياً 
وسياسياً وعسكرياً فإذا سلكوا طریق ا حرب فسینهزمون وستتغلّب 
عليهم إسرائيل. لذلك أرى أن يكونوا إيجابيين» فالاتفاق مع اليهود 
وإعطاؤهم هذا الشكل المحدود من الحقوق أفضل من وصول اليهود إلى 
الكيان الدولي». عضب القوتلي من هذا الطرح وعاتبه قائلاً: «كيف تتكلم 
مثل هذا الکلام؟4ء فأجابه البرازي: «ستثبت لكم الأيام صحّة كلامي» 
وستثبت أيضاً سوء سلوككم في هذه النظرية التي الخذقوها لأجل إرضاء 
عامة الشعب إرضاء الغوغاء»". 


بدأت الحركة الصهيونية ترتيب الأصوات لمصلحة قرار التقسیم داخل الأمم 
التحدة. علم حاييم وايزمان أن لهند كانت تنوي التصويت ضده» فطلب 
من صديقه العالم ألبيرت آينشتاين التدخل لدى رئيس الوزراء جواهر لآل 
نہروء فکتب إليه رسالة OL E‏ اليهود كانوا «ضحية التاریخ»» وطلب 
منه التفكير ملياً قبل أن يقف في وجه ملایین اليهود الناجين من محرقة 
النازية. رد نهرو على صاحب نظرية النسبية» بأنه بلا شك بترم اليهود 
وسعيهم الدؤوب نحو إنشاء دولة هم في فلسطين» لكنه غير قادر على 
إعطاء صوت بلاده لمصلحة قرار التقسيم» أولاً لأنه غير عادل» وثانياً؛ كي 
لا غضب مسلمي بلادہ. وکرر وايزمان الطلب؛ فأعرب نهرو عن انزعاجه 





غرب کنیس دمشق sre‏ 


من كل هذا الضغط المارس عليه؛ شاكياً من أن الحركة الصهيونية تحاول 
رشوة ا مند وآن تہدیدات بالقتل قد وصلت آخیرا إلى شقيقته» التي كانت 
ترس وفد بلادها إلى الأمم المتحدة» في حال رفضها التصویت لمصلحة 
التقسيم”. وقال أحد أعضاء الوفد ال هندي صراحة لندوب وايزمان: Yo‏ 
فائدة من حاولاتکم لإقناعنا Ob‏ لليهود قضية» فنحن نعرف ذلك جيداً. 
ولكن أن نقف معكم في هذا الأمر يعني الوقوف في وجه المسلمين حول 
العالم» ولدینا في الهند ۱۳ مليون مسلم»". سمع وايزمان موقفاً مشابهاً من 
الصین» وأشارت حكومتها إلى وجود قرابة عشرين مليون مسلم داخل 
حدودهاء يفرضون عليها إما رفض القرار Gly‏ الامتناع عن التصويت. 
وعلق الرئيس الأميركي هاري ترومانء في مذکراته» بأنه مر طوال حياته 
المهنية ضغطاً مورس حول العالم من أجل G‏ قضیةء مثل الضغط الذي 
مارسته الحركة الصهيونية من أجل قرار التقسيم» وقال لأحد مساعديه: 
«عليك تبيئة كل الدول cline‏ وفي حال وقوع أي خطأ خلال التصويت 
فستكون عواقبه ES‏ جداً»''. ووصف كميل شمعونء في إحدی برقياته 
اليومية إلى الرئيس القوتلي» الموقف داخل أروقة الأمم التحدة وقال: OD‏ 
الحركة الصهيونية تمارس غطرسة سوداء على الدول الأعضاء للحصول على 
ثلثي أصوات الميئة العامةا''. وكان من القرر أن يجري التصويت يوم VV‏ 
تشرين الثاني» لکن الحركة الصهيونية قررت تأجيل الجلسة ثلاثة أيام ليتسنى 
ما ضمان صوت کل من جزر الفیلیبین وجزيرة هايتي وجمهورية ليبيريا. 


التقطت دمشق آنفاسها وهي تنتظر نتائج التصويت يوم ۲۹ تشرين الثاني 
۷ ملة أن تحصل معجزة في الأمم التحدةء لکنها طبعا لم حدث. فقد 





كارثة فلسطین fro‏ 


صوتت الدول» بحسب الأحرف الأبجدية» وعندما حان وقت إدلاء الرئیس 
فارس ا خوري بصوته. كانت آغلبية الأصوات قد ذهبت لصلحة مشروع 
التقسیم الذي حَظي بثلاثة وثلاثين صوتاً في مقابل ثلائة عشرٌ صوتاً ضدہ 
با فيها الجموعة dy pl‏ والإسلامية» وامتنعت عشر دول عن التصویت. 
وصف ديفيد بن غوریون القرار قائلاً إنه بداية حلاص الأمة الیهودیة»؛ 
ورقضه شكري القوتلي بالقول: Op‏ فلسطین لن تؤخذ منا ما دُمنا أحياء». 
وانسحب جميع مندوبي الدول العربیة» بإشارة من الرئیس الخوري» عند 
إعلان القرارء الذي حمل الرقم ۱۸۱ وصدر عن BAM‏ العامة للأمم التحدة 
ولیس عن مجلس ee‏ وأصدروا بياناً مطوّلاً رفضوا فيه نتائج التصويت. 
وتكلّم وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن عبد العزيز أمام وسائل 
الإعلام العالمية» فقال: «لقد كنا نأمل أن تحافظ idl‏ على العدل وتتمسك 
بالسلام والأمان» وکنا نأمل أن تكون هناك أسس للتفاهم» غير OF‏ قرار 
اليوم قد آزال هذا الأمل من الأذهان ومزق ميثاق الأمم المتحدة"'. 


القاوقجي وجيش الإنقاذ 


لم يمف حبر قرار التقسيم حتى اندلعت معارك عنيفة في جميع الأراضي 
الفلسطينية» ومعها تظاهرات في كل عاصمة عربية» احتجاجاً على نتائج قرار 
هيئة الأمم. أحرقت ال جحماھیر المصرية» في القاهرة» المركز الثقافي البريطاني في 
الزقازيق» ووقعت اعتداءات في اليمن على سبعين مواطناً یہودیاً في عدن" . 
ودعت جمعية الدفاع عن فلسطین» في دمشقء إلى اجتماع جماهيري في جامع 
بني أمية الکبیں حضره عشرة آلاف شخص كانوا موزّعين داخل السجد 








غرب کنیس دمشق ۲ كارثة فلسطین ۳۳۷ 





تجاوزها في ا خارج الا لأسباب صحية فقط. كان عدد يهود سورية حتی 
ذلك التاریخ لا یزال جيداً نسبياء يقدّر بنحو ۱۱ ألفاً في دمشق» و۱۷ ألفاً 
في حلب» و۱۵۰۰ في القامشلي. ومع ذلك كانت تحدث مناوشات دائمة 
بين الطرفين سببها السياسة في معظم الأحيان أدت إلى مقتل أحد مدراء 
مدرسة الأليانس طعناً في إحدى أزقة دمشق"" . عقدت de SLI‏ السورية 
اجتماعاً مفتوحاً للوقوف على الأحداث الأخيرة» وقررت تشكيل جيش 

من المتطوعين العرب لمحاربة العصابات اليهودية المسلّحة» آملة أن يكون 
كافياً لتعطیل الشروع الصهيوني أو إباته Us‏ ولو تطور الوقف sey‏ 
الجيش السوري النظامي على دخول الیدان أملت دمشق أن يؤدي هذا 
الجيش الرديف دور العازل بين جيشها والقوات الصهيونية. وفي حال 
قضائه عليهم سيجير النصر إلى الدولة السورية لکونہا صاحبة المبادرة» وفي 
حال هزيمته» تتقاسم سورية الفشل مع شركائها من الدول العربية. اقترح 
الملك عبد العزيز تسمية الجيش الجديد «جيش نصرة الإسلام»؛ لکن الملك 
5و عارضه قاثلا: (المتطوعون سیکونون مسيحيين وذروزا لا مسلمین 
فقط)؛ مُقترحاً اسما أكثر dole‏ هو «جيش تحرير فلسطين». وفصل الرئیس 
السوري ا خلاف وسیّاه (جیش GEY‏ وصار یعرف منذ ذلك التاريخ 
بهذا الاسم" . وافقت جامعة الدول العربية على الفكرة» وعرضت دمشق 
تقديم كل التسهيلات التقنية والعسكرية إليه» مع ترشيح ضابط متقاعد 
يدعى فوزي القاوقجي ليكون قائداً له. 


ولد القاوقجي في طرابلس والتحق بالجيش les!‏ أيام الحرب العالمية 
الاول ؛ ثم سكل کتيبة صغيرة ماية قصر اللك فیصل خلال الاستعداد 


في ساحة ا مسکیة الفاصلة بینه وبين سوق الحميدية» یہتفون بصوتٍ dels‏ 
ویُھللون ویکترون: إلى الجهاد» إلى الجهاد!». وخطب الرئیس جيل مردم 
بك أمام ابحماهیر الحتشدة على مدخل السرايا الحكومية من طلاب ثانوية 
التجهيز ومکتب عنبر والكلية العلمية الوطنية» فقال: «أيها الشباب» أا 
الطلاب» يا جنود الوطن, إن هذا الشعب قد عاهد الله على الجهاد في سبيل 
فلسطين» وإنه ماض على Soll‏ بعهده. لا أريد مکم تصفیقاء lel‏ أريد نكم 
عملاً. لن ad‏ فلسطين سوى السلاح والجهاد وبذل الدماء والأرواح»*. 

أدى هذا ال خطاب العفوي إلى انفجار بركان من الشاعر لدی الطلیت 
فقام البعض بالاعتداء على کنیس في حلب» وعلى الأندية الليلية اليهودية 
وحوانيت اليهود في أحياء بحسیتا والجميلية» الأمر الذي أجبر وزير 
الداخلية حسن البرازي على السفر إلى عاصمة الشمال السوري للاطمئنان 
على يبود المدينة وزيادة الحراسة حول مُنشآتہم وأحيائهم السكنية. وهجم 
البعض» في دمشق» على السفارتين الأميركية والروسیة وأضرموا النار في 
ثلاث من سیاراتهیا» ورموا نوافذهما بالحجارة*'. وهاجم المتظاهرون بنك 
GUL;‏ دمشق القديمة» ومزقوا أثاثه وحاولوا إشعال النار فيه. غضب رئيس 
الجمهورية من هذا التصرف وألقى خطاباً في مساء اليوم ذاته جاء فيه: 
«الصهيونية هي الهدف وهي التي نحارب ونكافح» والصهيونية ليس ھا في 
بلادنا مفرّضيات ولا قنصليات لنهاجمها ونرميها بالحجارة وننتقم منها»'. 
أصدر رئيس الوزراء جميل مردم بك بعد ذلك قرار يمنع أي مواطن مودي 


من بيع أملاكه داخل سورية» وفرض على BIS‏ اليهود السوريين الحصول 
على إذن سفر لمغادرة البلاد GY‏ سبب كان وحدّد لهم فترة زمنية يمنع 





غرب کنیس دمشق ۲۳۸ 


لمعركة میسلون. انتسب إلى جيش الشرق الفرنسي بعد احتلال دمشق 
عام ۱۹۲۰» ولکنه شرعان ما اتدل عنه وحل السلاح مع الثوار في مدينة 
ola‏ خلال آحداث عام ۰۱۹۲۵ فحکمت عليه فرنسا بالاعدام وبقي 
طريداً وخارجاً على القانون طوال فترة خکمها حتی عام ۰۱۹4۲ انتقل 
إلى فلسطين عام ۱۹۳۲ لمشاركة احاج أمين الحسيني في ثورته السلحة 
ضد الانکلین ثم هرب إلى ألمانيا مع بداية ا حرب العالية الثانية» وتزوّج 
سيدة ألمانية وصار من أشد المتحمسين فتلر. اعتقله الجيش السوفياي عند 
سقوط برلين في آيدي ا لفاء وظنّه الروس LUE‏ بسبب شعره PM‏ 
وعينيه الزرقاوين» ووضعوه في السجن حتى شباط ۰۱۹۶۷ 

لم be‏ أحد باختيار القاوقجي لقيادة المتطوعين في فلسطين. وفي أول 
لقاء مع رجاله في معسكر قطنا القريب من دمشق» خاطبهم قائلا : «ها 
آنا عُدت!)١١‏ وأضاف: إنني أعرف الكثير منكم» وإن كانت ملاحکم قد 
غّرتها السنون والويلات» ولكنني على أتم اليقين Ob‏ شيئاً واحداً لم يتغير 
ولن يتغير» هو العزم الأكيد على الاحتفاظ بعروبة فلسطين وتحريرها من 
الصهيونية»' ". تحدّث قائد «جیش الإنقاذا عن خطته العسكرية» عند لقائه 
صحافياً أميركياً من جلة «تايم» ناشراً الرعب في أرجاء آوروبا وأميركا: 
(سوف نقتلهم جیعا وسوف تُحطّم كل من يقف في وجهناء سواء كان 
أميركياً أو بريطانياً أو هودياً»" 


اختلفت الأرقام بشأن عدد مقاتلي جيش القاوقجي» ما بين سبعة الآف إلى 
عشرة آلاف مجاهد» لکن الرقم الرسمي المسجل في وثائق جامعة الدول 





كارثة فلسطین 1۳۹ 


العربية لم يكن یتعدی ۳۸۳۰ haale‏ من جیع الأعراق والأجناس» من 
سوريين وفلسطینیین وعراقیین ومصريين ولبنانیین وش رکس وکرد» ومعهم 
لش اليوغوسلاف والألان النازين بے تقدَّم أكثر من ثلاثين Lob‏ 

من البرلمان السوري للقتال مع اجیش «جيش (GY‏ عند فتح باب التطوع» 
لکن في يوم الالتحاق بمعسكراتهم لم ob‏ إلا ثلاثة فقط» هم نائب الرقة 
الطبيب والروائي عبد السلام العجيلي» ونائب حماه أكرم الحوراني» وناب 
إدلب غالب العياشي. دخلوا في فوج البرموك الأول بقيادة القاوقجي نفسه. 
اض شخصیات سورية افتھرت بعد ستوات في الال الاي 
[العسكري» مثل .رئيس المكتب الثاني في الخمسیئیات عبد احمید السراج» 
وخلیل الکلاس أحد مؤسسي حزب البعث. والنقیب أديب الشيشكلي» 
صانع الانقلابين الثالث والرابع» والذي أصبح سا للجمهورية عام 
۳. استدعي العجيلي والحوراني إلى القصر الجمهوري» قبل الذهاب 
إلى أرض المعركة» وقدّم إلیھم| الرئيس القوتلي مبلغاً من ا مال مقداره ثلاثة 
اف دیتار للشخض الواحده ن مساغدة شحف متف وخاطبه | فا 
«فلسطين أمانة في عنقیکما يا ولداي. اذهبواء فإن الله Te Sas‏ ثم جمع 
لجنة التبرعات. المؤلفة من مصطفى برمدا من حلب» ونوري الفتیح من 
دير الزور» وشفيق دياب ومنير المالكي من دمشق» والصناعي الكبير عبد 
اهادي الرباط والشیخ مصطفی السباعي» مؤسس حركة ال خوان المسلمين 
في سورية» وأعطاهم الرئیس حوالة مالية بقيمة سبعین آلف لبرة سورية» 
وصلت باسمه من ا حالیة العربية في بومباي طالباً توزیعها على اللاجئين 
الفلسطينيين القادمين إلى سورية» والذين تجاوز عددهم الثلاثين ألفاً في نہایة 





غرب کنیس دمشق 


عام ۱۹6۸ *. وکان القوتلي منذ وصوله إلى شدة الحكم قبل مس سنوات؛ 
لا یتقاضی Lily‏ من الدولة السورية بل یدفع دوما من جیبه» وتصل تبرعاته 
تاره إلى فقراء مكّة والمدينة» وتارة إلى مدرسة في الاسکندرية. أو دار للایتام 
في ببروت أو حلب أو الحسكة. وتبرع» خلال حرب فلسطین» بکثبرِ من ا مال 
للمقاومة الفلسطينية» وطّلب من رجال الدولة أن يفعلوا الشيء نفسه. فقدم 
فارس الخوري راتب تسعة أشهر إلى نة الدفاع عن فلسطين» وتلاه كل من 
جيل مردم بك ولطفي الحفار وفخري البارودي والرئيس هاشم الأتاسي. 


قدُمت الحكومة السورية مكتباً إدارياً إلى «جیش الانقاذ» مواجهاً لمكتب 
وزير الدفاع أحمد الشرباتي في الطابق الثاني من السرایا الكبيرة» ومعه 
معسكر تدريب في قطنا فيه أربع دبابات وأربعة مدافع من عتاد الجيش 
السوري. سدّدت سورية ولبنان ۲٢‏ من تكاليف جيش القاوقجي؛ 
وتقاسمت بقية الدول ما بقي من نفقات» العراق (۱۵/) السعودية 
(1۲۰) ومصر (10/). بدأت العارك في الشهر الأخير من عام ۱۹6۷ 
وكانت معظمها سريعة وصغيرة» أقرب إلى حرب استنزاف من دون 
خطرط قتال واضحة أوبجيوش ام تقدم ذهاباً وإياباًء :ول ژر ۲۱ 
بلدة أو قرية أو مدينة» في الأسابيع GaN‏ حتى آذار ۰۱۹6۸ ثم بدأت 
الساعدات العالية تصل إلى ا میلیشیات الصهيونية» وتسارع بعدها انہیار 
جيش القاوقجي. تعددت الأسباب» ولعل أبرزها أن عددا كبيرا من 
رجال القاوقجي كانوا من غير الفلسطینیین» لا يعرفون الجغرافيا جيداً 
ویقاتلون بخ قديمة من لّفات ا حربین العالميتين» فتغلّبت عليهم 
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بسهولة عصابات اماغاناه والأرغون والشتبرن. وکان لجزرة دير ياسين 
كرب القدس في ربيع ۱۹۶۸ دور مفصلي في القضاء على معنویات ا مقاتلین 
وترويع الأهالي» إذ قتل في هذه المجزرة الرهيبة ۲6۵ مدنياً أعزل» وتُقل 
اض الاسری إلى القدس القديمة لعرضهم أمام الناس قبل إعدامهم 
بالرصاص. وعند وصول العصابات الصهيونية إلى مدن رئيسية» مثل يافا 
وحیفا والقدس كانت معظم العائلات العربية قد غادرت بسبب نجاح 
الحملة او المرافقة لمجزرة دير ياسين: «اخرجوا والا فسندخل 
ونذبحكم Lely the‏ كان للجسر الجوي الذي مدّت به الدول 
الأوروبية عصابات الصهاينة دور رئيس في حسم العارك بعد تزويدها 
بمئات البنادق والرشاشات الحديثة. 


بدء الحرب النظامية 


آعلن دیفید بن غوریون ولادة دولة إسرائيل: عند الساعة الرابعة من عصر 
يوم 6 ۱ أیار ۸٣۱۹ء‏ واعترف بها على الفور کل من الو لایات التحدة والاتحاد 
السوفياتي. في الیوم نفسه دخلت ا حیوش العربية آرض فلسطین» عبر کل 
حدودهاء ووعد معظم الضباط العرب بآنها ستکون حرباً مضمونة النتائج 
تنتهي مع حلول عيد MOM‏ وحتی کثیرون من الخبراء العسکریین في 
الغرب؛ مثل ا ماریشال بیرنارد مونتغومري» الضابط البریطان الذي انتصر 
على الألمان في معركة العلمین في مصر آیام الحربء توقعوا ألا تعيش دولة 
إسرائيل «أكثر من ثلاثة أسابيع فقط»۳۳. فرض البرلان السوري القوانين 
العرفية على البلاد» Joly‏ بتخصیص عشرة ملايين ليرة سورية للمجهود 





ود ref‏ كارثة فلسطین ۳ 
غرب کنیس دمشق 


تتجاوز خمسة عشر ley‏ وقال رئيس ال حكومة محمود فهمي النقراشي 
باشا: «لا داعي للخوف. لن یکون هناك الكثير من القتال» فسوف 
تتدخل OLY SI‏ التحدة لوقف احرب»۲۸ 


الحربي» وخسة ملايين لدعم عائلات الشهداء وامرحی. heb‏ صدر 
قرار كان متوقعاً آلغی مقعد هود سورية في البرلان السوري» ومنعهم 
منذ ذلك التاريخ من الالتحاق با یش والأمن والقوات المسلحة» وأنشئ 
قسم خاص لتابعة أمورهم في المكتب الثاني» يدعى «القسم الموسوي». 
كانت تصريحات القادة العرب EE‏ وفيها الكثير من الأمل المزيّف؛ ولعل 
آشهرها تعليق عبد ال رمن عزام باشاء الأمين العام لحامعة الدول العربية: 
Y‏ يهنا عددهی سوف تُلقیھم جيعاً ني البحر!»"" 

re‏ قرار ارب بعد نقاش دام عشر ساعات متواصلة في القاهرة» 
بحضور الضباط واللوك والرؤساء العرب. حاول بعض الزعماء تأجیل 
التدخل العسكري؛ مُدرکین Of‏ خرب فلسطين ستكون. خطراً عدي 
عليهم» وأنها قد تُطیح؛ عروشهم وجيوشهم إذا ما خسروا المعركة. 
وأدرك معظم القادق في سرائرهم» ÈT‏ احتمال النصر كان صعب للغاية 
سیب وق عبات العسكري والدعم المطلق المقدم إليهم من قبل 
الانکلیز والأميركيين. وحده الرئيس القوتلي كان ud‏ على القتال 
من مُنطلق أخلاقي وتاريخي وديني» وكان على يقين كامل بأنه لو نجح 
الشروع الصهيوني في فلسطين» » فلن تسْلّم منه أي دولة عربية في المستقبل؛ 
وسيمتد ليطال ويدمر سورية ولبنان والأردن ومصرء مُذگراً الجميع بأن 
العقيدة الصهيونية لا تنتهي عند حدود فلسطين» وتتضمن قيام دولة 
عبرية «من الفرات إلى النیل». أصرٌ القوتلي على دخول ا حرب إلى جانب 
الجيش المصريء بالرّغم من تخوف اللك فاروق. كما Fel‏ كبار ضباط 
الجيش المصري عل أنہم قادرون على تحرير فلسطین ALS‏ خلال مدّة لا 


كانت جميع الدول العربية خارجةٌ حديثاً من الحكم الأجنبي» باستثناء 
جيش الأردن وضبّاطه الذين حاربوا في الثورة العربية مع الملك عبد 
الله» ول تدخل حرباً نظامية مع أحد. ولا خبرة لدى الصف الأول من 
عسكرييها في ا حروب والمعارك النظامیة''. وكان بعض من الزعماء يتوقع 
هزيمة عسكرية» مثل ولي عهد الأردن الأمير طلال بن عبد الله والملك 
السعودي» الذي حاول إقناع البريطانيين بتأجيل خروجهم من فلسطين 
لتجنب مواجهة مباشرة بين العرب والصهاينة ۳. gle‏ الجنرال البريطاني 
غلوب باشاء قائد الجيش الأردني ورفیق ا ملك عبد الله منذ أيام ثورة والده» 
Suu‏ اكل الأمور هي في أيدي الساسة ولا علاقة للعسكر بهاء يقودهم 
الشارع والغوغاء. جیع الانذارات veda‏ وكل الشککین في النصر 
وصفوا "MG AL‏ 





في دمشق» لم يكن رئيس الجمهورية» ولا رئيس وزرائه» ولا حتی وزير 
الدفاع» الهندس التخرج في جامعة MIT‏ الأميركية العريقة» یملکون أي 
خبرة عسكرية؛ ول يكن أي منهم قد حمل سلاحاً في حياته» ما جعلهم جميعاً 
مرهونین وأسرى لشورة الضباط والعسکر. ولم يكن أحمد الشرباتي Ga‏ 
بعدد منهم» وعلى رأسهم قائد الجيش حسني الزعیم. وقائد الجبهة السورية 
الفلسطينية عبد الوهاب الحكيم» فنصح رئيس الجمهورية بإعفاء هؤلاء 
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من مناصبهم» لکن القوتلي رفض» قائلاً إن من غير الستحسن «تخییر 
الخيول في منتصف العرکة». صارت التظاهرات جزءاً من LL‏ اليومية 
في سورية» تضغط ليلاً ونہاراً على الرئیس لفتح الحدود واعلان الجهاد 
والنفير العام. درت تلك التظاهرات عدة بعثات أجنبية» وأحرقت صالة 
شركة جنرال موتورز الأميركية القريبة من مبنى البرلان في شارع العابد. 
وقال القوتل» في احد خطاباته أمام طلاب المدارس واحامعات. إن هزيمة 
الصا اعت وق طریاگ لک اة كانت pail‏ فولیس عند 
أي شك في أن التاريخ سيّعيد نفسه وان النصر سوف يكون حليفنا في 
فلسطين». آمرت الحكومة السورية بتخزين المؤن وتقنین الكهرباء والوقود 
وحماية البانی الرسمية والمنشآت العامة من أي اعتداء صهيوني بعد حدوث 
هجوم مروّع في مدينة یافا کت مقر اللجنة القومية العربية ومصرف باركليز 
الجاور ومبنی قيادة الشرطة» وأدى إلى مقتل ۲۶ مواطناً فلسطينياً. تلاه 
تفجير في القدس حَطّم فندق سميراميس بقنبلة محشوة ة شظایا ألقيت عند 
باب الجليل؛ وأودت Blow‏ العشرات من المواطنين العزّل. 


تزوير العملة الورقية وتلويث المياه والتجسس 


نشطت الحركة الصهيونية» في الأشهر الفاصلة بين معارك «جيش الانقاذ» 
وبدء الحرب النظامية» وقامت بعدة عمليات جاسوسية وتخريبية داخل 
جنيع الدول المشاركة في القتال . أول تلك العملیات كان تلويث مياه الشرب 
في سورية ومصرء ما sal‏ إلى انتشار كبير لوباء الكوليرا. وقد إلى قرت 
سهل حوران من الحدود الفلسطينيةء أصبحت قراه وبلداته مرتعاً لعملاء 
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الوكالة cho sed‏ وشهدت اكتشاف أولى إصابات الكوليرا في سورية. 
اعتقلت السلطات السورية رجلاً مجهول اهوية يرمي قارورة سامّة في مياه 
القنيطرة» وتبّن» خلال التحقيق معه في دمشق؛ أنه يعمل لمصلحة حاییم 
وايزمان» وعثر على عميل آخر دخل الأراذ ضى السورية من فلسطين متنکراً 
پزي المجاهدين العرب؛ والتحق بمعسكرات التدريب في قطناء مُذٌعیاً أنه 
من المجاهدين العرب. واعترف لاحقاً بأنه دخل لتنفيذ عمليات تخريبية» 
ومعه أربعة عملاء آخرین؛ اعتّقل واحد منهم وهو بجوم حول خزان 
ماء في درعا البلد بہدف ر مي الجرذان والفتران في داخله» وقبض على 
الثاني في قرية أنخل في ريف درعا. dy‏ لبنان لقت السلطات القبض على 

شبكة تجسس تابعة للوكالة اليهودية في قرية ضهور الشوير في جبل لبنان» 
وطالب أهالي صيدا بطرد يهود مدینتهم» كا فعلت إدارة الجامعة الأميركية 
في بیروت. التي رخلت ۱۱ طالباً یہودیاً خلال الأحداث. وغثر» أخيراً على 
شبكة تزویر عملة ورقية من فتة ۱۰۰ ليرة سورية؛ كان أعضاؤها يطبعونها 
في فلسطين ويّدخلونها الأراضي السوریة لضرب الاقتصاد الوطني. 

أشهر الاختراقات في تلك المرحلة كانت قضية الضابط فؤاد مردم بك الذي 
كلفته الحكومة السورية» نقل شحنة أسلحة من تشيكوسلوفاكيا إلى دمشق 
عبر ميناء بیروت. مؤلفة من ثانية آلاف بندقیة و۲۰۰ رشاش وستة ملايين 
طلقة. حاول موشي شاريت تعطيل الصفقة بين وزارة الدفاع السورية 
والحكومة التشيكية» ولكن من دون جدوى. انطلقت سفينة إيطالية محمّلة 
بالسلاح في آذار ۰۱۹6۸ لکن محرکها تعرّض Jb‏ فني يُعتقد أنه مقصودء 
فغرقت في ميناء بيرى الإيطالي يوم ۱۰ نيسان. حاول فؤاد مردم بك إنقاذ 
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ما يمكن إنقاده من قعر البحی مُستخدماً الضفادع البشرية الايطالية 
المأجورة» ویوم ۱۹ OLS‏ حمّل ما بقي من السلاح على متن سفينة ايطالية 
أخرىء بالرغم من تعلییات صارمة من دمشق طلبت منه نقل السلاح 
على متن سفينة «اخديوي إسماعيل» الصرية والوثوق بطاقمها من قبل 
السلطات السوریة. ویبدو Ob‏ الضابط السوري كان اترا بفتاة مرد 
تعمل لمصلحة الخابرات الصهيونية بأمر من عايدة سيريني» زوجة 
القائد الصهيوني إنزو سيريني الذي اعتقل وقتل في سجون موسوليني أيام 
ا جرب فلم يستجب لطلب دمشق. وخلال إبحارهاء تقدم زورق بحري 
على متنه شخصان زعا (al‏ مرسلان من قبل الحكومة المصرية لمرافقة 
السلاح تبین لاحقاً یا بن غوريون نفسه وزميله أوفيد سادي"۳. صعدا 
على متن السفينة» ثم شهرا سلاحا في وجوه السوريين وطاقم البحارة 
الإيطاليين» وبدلاً من تفريغ شحنة الأسلحة في بيروت» ذهبت مباشرة إلى 
حيفا ثم إلى القدس» 6555 على الميليشيات الصهيونية هناك"". اعتقل 
دمشق» ومثل أمام المحكمة العسكرية التي كانت برئاسة العميد فوزي 
سلوء الضابط المسؤول عن شراء السلاح من تشيكوسلوفاكيا. کم عليه 
بالإعدام وأحيل ملفه على الغرفة الجزاتية في حكمة التمييز» وكان رئيسها 
القاضي فائق المدرس الذي AE‏ القرار وگ ببراءة فؤاد مردم بك. 
وقد تدخل حسني الزعيم شخصياً من أجل الضغط على المحكمة» التي 
أصدرت قرارها بمعزل عن الضغوط ثم أعيدت الأوراق بعد التقض 
إلى حكمة شکلت من أجل هذه القضية برئاسة القاضي زهدي الامام 
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ای ۱ ? 

الذي آکد قرار حکمة التمییز وحکم ببراءة فژاد مردم بك» فأطلق سراحه 
s s ۳ 5‏ اقا 

وعاش سنوات AL gh‏ وهو حر طلیق» وغير مُدان''. 


النكبة 


وضع الضابط الأردني الشاب وصفي التل الخطة العسكرية الأولى محرب 
عام ۱۹6۸ في القاهرة» والذي شاءت الأقدار أن يُقتل فيها بعد ثلاث 
وعشرين سنة على يد «منظمة أيلول الأسوداء بعد معارك الملك حسين 
بن طلال» حفيد الملك عبد اللہ ضد منظمة التحرير الفلسطينية في أحداث 
أيلول عام ۱۹۷۰. كان التل من أشد المتحمسين للقضية الفلسطينية في 
شبابه» ووضع dt‏ لا تہدف إلى تحرير كامل أرض فلسطین» بل إلى استعادة 
نقطة جغرافية من الصهاينة خلال ١١‏ يوماً. قضت خطة وصفي التل 
لان يدخل اخيش اللہنان من راس الناقورة في جتوب otd‏ في MAT‏ عكا 
شمالی فلسطین» perl? lee‏ الجيش السوري من بنت جبیل جنوباً وغرباً في 
اتجاه وادي اليرموك عبر سمخ على أقصى الشاطئ الجنوبي لبحبرة طبریّاء ثم 
يتجه إلى مدينة عفولة في منتصف الطريق بين جنين والناصرة. في هذه الأثناء» 
يتقدم الجيش العراقي لقطع نہر الأردن من بيسان شهمالاً في اتجاه عفولة للاقاة 
الجيش السوري» ويزحف ا حیش الأردني إلى جنين» ثم حيفا واللد والرملة. 
أما أكبر الجيوش العربیة وهو الجيش المصري» فكان عليه التوجه من رفح 
إلى يافا. وافقت هيئة الأركان العربية المشتركة على خطة التل يوم ۱۲ أيارء 
قبل ثلاثة أيام من إعلان الدولة العبرية» وجندت عشرين ألف مقاتل للقیام 
با مهات المطلوبة على كل اطبهات. قدمت مصر 00٠١‏ عسكري» بمن فيهم 





۸ ۷ 


فرقة مؤلفة من نحو آلف متطوع؛ معظمهم من الاخوان السلمین» بينهم 
شاب فلسطيني من قطاع غزة یدعی یاسر عرفات. جاء الجيش الأردني 
في الرتبة الثانية من حیث احجم» بعدد قوات 10۰۰ عسكريء مع أنه 
كان الأقوى بین الجيوش العربية وأفضله عتاداً وتدريباً. وضّت القوات 
العربية ثلاثة آلاف جندي من كل من الجيشين السوري والعراقي» وألفي 
شخص من الجيش اللبناني» معهم متطوعون آخرون من اليمن والسودان 
والسعودية والغرب. ووصل مجموع عتاد الجيوش العربية الشترکة ve Jl‏ 
طاثرة حربية» وأربعين دبابق و۳۰۰ مدرعة» و۱4۰ مدفعاء و۲۲۰ مضادا. 
في المقابل» كانت القوات الصهيونية تضم 10 آلف مقاتل في تموز ۸٢۱۹ء‏ 
ووصل عددهم إلى ۱۰۸ آلاف مع بداية عام ۰۱۹4٩‏ 


لم یعرف القادة العرب یومها OT‏ اللك عبد الله كان ينوي تعدیل الخطة 
العسكرية في اللحظة الأخيرة» كي يُغير نقطة دخول الجيش السوري بعدما 
أجرى عدة لقاءات سرّية مع الصهاينة في الأسابيع القليلة التي سبقت 
الحرب. ول تتوقف مفوضات العاهل الأردني مع الحركة الصهيونية منذ 
مطلع العشرینیات تحضیراً هذا اليوم. منذ البدء» كان مطلب الملك عبد 
الله نفسه» وطناً عربياً حراً وموحّداً تحت عرشه اهاشمي» بجمع بین سورية 
والأردن وفلسطين» تكون عاصمته إما دمشق وإما القدس. في الراسلات 
الصهيونية الداخلية» كانوا ينادونه باسم حركي حفاظاً على سمعة الملك» 
وهو «مایر». التقى عبد الله» في صیف عام ١٢۱۹ء‏ الصحافي اليهودي 
الدمشقي إلياهو ساسون. واجتمع سرأء قبل أسبوعين من صدور قرار 
التقسيم» مع غولدا مائير» رئيسة القسم السياسي في الوكالة الصهيونية» 





کارثة فلسطین 1 


والتي أصبحت رئيسة للحکومة الإسرائيلية خلال حرب عام ۱۹۷۳ Ae‏ 
حاول الملك ضمان عدم اشتباك قواته مع الیلیشیات الصهيونيةء واعدا بعدم 
دخول جيشه أي منطقة خصصة للیهود في مخطط التقسیم» وکان يرغب في 
ضم نابلس والخليل وجزء كبير من صحراء النقب إلى دولته. واجتمع مجدداً 
في ۱۰و۱۱ أيار مع غولدا مائير التي جاءت إلى الأردن متنكرةً في زي امرأة 
عربية» وقال ها إنه یفضل أن يرى فلسطینء Gj‏ تحت حكمه الباشر Lily‏ 
تحت حكم الیھودہ بدلاً من وقوعها تحت سُلطة عدوه اللدود الفتي ا حاج 
ف يد Gal‏ ای '۴, وقال عبد الله في حدیثه مع غلوب باشا إن «اليهود 
أقوياء ولا يجب دخول حرب معهم»"". 


لن ندخل في تفاصیل حرب ۱۹8۸ فهي معروفة من الجميع» وقد 
آشبعت دراسة وتحليلاً خلال العقود الاضية. وبالرغم من احتفاظ الجيش 
الصري بقطاع غزة» فانه هزم وحوصر في الفالوجةء الأمر الذي أدى إلى 
وقوع انقلاب عسكري على اللك فاروق» سمي ثورة «الضباط الأحرار» 
عام ۲ أطاحت حکمه وحکم آسرته» وأدت إلى سنوات طويلة من 
حکم العسکر ل تنته إلا فترة قصيرة في أعقاب ورة ینایر عام ۲۰۱۱. 
وعلى الجبهة اللبنانیة توغل الجيش الصهيوني» الذي أطلق على نفسه اسم 
«قوات الدفاع الإسرائيلية»» واحتل أربع عشرة قرية» وصرّح GOL‏ إمكانه 
الوصول إلى العاصمة بيروت خلال ۱۲ ساعةء لكنه توقف بأمر من رئيس 
الوزراء ديفيد بن غوريون. انتهت الحرب» والجيش السوري يسيطر على 
مضيق جغرافی على طول ا حدود وعلى BH‏ جيوب في المناطق الشمالية 
والجنوبية والوسطی» تحولت بعد توقيع افدنة عام ۱۹4۹ إلى مناطق 





غرب کنیس دمشق 


منزوعة السلاح. خير الجيش السوري ما لا يقل عن آلف شهید ودمّرت 
إسرائيل آکثر من 40۰ قرية فلسطينية» وهجّرت آلاف الفلسطینیون إلى 
سورية ولبنان والأردن. GILT,‏ الدکتور قسطنطین زريق» رئيس جامعة 
دمشق يومهاء على تلك الحرب اسم «النكبة»» وصارت تعرف بذلك 
الاسم في عالمنا العربي من حينها. 





كارثة فلسطین fot‏ 

هوامش 

۱ _ الانشاء (۱۹ نیسان ۱۹۶7). 

۲ الأرشيف الوطني الأميركي» مراسلات الوفد السوري: «سري وخاص» رقم 
اللف 3339-1:29.9ء بتاریخ ۳۰ آیار ۱۹٤١‏ . 

۳۴ الصدر لفسه. 

5 ۰ الضدز تسه 

o‏ لقاء المؤلف مع الصحافي نذیر فنصةء مدير مکتب الزعيم حسني الزعیم (باریس؛ 
۳ تشرین الأول ۲۰۰۳). 

5 الأیام (۳۰ تموز ۱۹6۷) 

۷ مذکرات الرئیس حسني البرازي» مركز التاریخ الشفهي في الجامعة الأميركية في 
بيروت - ۹٦۱۹ء‏ 

۸ هبة اللہ نجم: العلاقات افندية مع غرب آسیا: عصر نہرو؛ ص NON‏ 

4 موریس ۱۹۲۸ء ص OV‏ 

۰ ترومان» هنري: مذکرات» ص ۱٥۸‏ 

۱ الأرشيف الوطني الأميركي» مراسلات الوفد السوري» «سري وخاص» رقم 
اللف 3339-1729 ۹۰۲۲ء بتاریخ ۲۱ تشرین الثاني ۰۱۹6۷ 

۲ بابیل: صحافة وسياسة في سوریق ص ۰۳۳۱ 

۳ الأيام (۳ کانون الأول ۱۹2۷). 

NYY بابیل: صحافة وسياسة في سورية» ص‎ ٤ 

۵ الانشاء (۲ کانون الأول ۱۹۶۷). 

NYE بابیل: صحافة وسياسة في سوریق ص‎ ٦ 

۷ فریدمان سول: بلا مستقبل ص ۰۲۸ 











غرب کنیس دمشق fof‏ 
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۳۱ 
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۳۷ 
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Ys 
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۳۲ 
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لقاء المؤلف مع النائب والوزیر الدکتور عبد السلام العجيلي» أحد مقاتلي اجیش 
الانقاذ» (بيروت ۱۱ أيار ۱۹۹۸). 

مجلة تایم V8)‏ نیسان )۱۹٤۸‏ 

بابیل: صحافة وسياسة في سورية» ص ۳۵۷ 

الصدر نفسه. 

موریس: ۰۱۹4۸ ص ۸۵ 

لقاء المؤلف مع النائب والوزیر الدکتور عبد السلام العجيلي» أحد مقاتلي اجیش 
الانقاذ» (بيروت ١١‏ أيار ۱۹۹۸). 

بابيل»:صحافة وسياسة في سوریق ص 4۸ ۳. 

لقاء المؤلف مع النائب والوزير الدکتور عبد السلام العجيلي» أحد مقاتلي اجيش 
الإنقاذا (بيروت ١١‏ أيار ۱۹۹۸). 

۰۳۹ أيان و موريسء بيني: حروب إسرائیل السرية» ص‎ ADL 

شلايم: صدام عبر الأردنء ص ۲۲۸-۲۲۷ 

موریس: ۰۱۹8۸ ص ۰۱۸۵ 

بارسون؛ لیل: القائده ص ۰۱۹۸ 

بابي» آیان: صناعة الصراع العربي الإسرائيلي» ص ۰۱۱۲ 

غلوب. جون باغوت: جندي مع العرب» ص ۰۹۳ 

بلاك وموریس: حروب إسرائيل السرية» ص ۰۱۷ 

ا لخير» هاني: آدیب الشیشکلی: البداية والنهایف ص ۰۳-۳۱ 

لقاء المؤلف مع الأستاذ ا محامي أحمد ولید منصور (دمشق» ۳ حزیران ۲۰۱۷) 
الأرشيف الوطنی البريطاني» کی ركبرايد إلى توناس ویکلي في لندن (۲۹ آب ۰6۱۹4 
بر Í ee‏ 

غلوب: جندي مع العرب» ص ۱5۲ 





كارثة فلسطین 


ديفيد بن غوریون وونستون تشرشل 


for 












الرئیس فارس الخوري وشقیقه السفیر فائز الخوري في الأمم التحدة مع 
الوسیط الدولي فولك بیرنادوت. الذي اغتالته العصابات الصهيونية في 
فلسطین بعد أربعة آشهر من اندلاع الحرب عام ۱۹۶۸ 
حشود الأهالي في دمشق آمام مکتب الالتحاق بجیش الانقاذ في فلسطين 
عام ۱۹۶۷ 








غرب کنیس دمشق for‏ كارثة فلسطين ۷ 








جيل مردم بك وملك الأردن عبد الله بن الحسين عام ۰۱۹6۸ من الیمین: الرئیس مردم بك وعبد ال رمن عزام باشا الأمين العام الموسس جحامعة 
رئيس وزراء لبنان رياض الصلح. الملك عبد الله الرئیس مردم بك الدول العربية عام ۱۹۸ 
ووزیر الدفاع اللبناني الأمير مجيد أرسلان 





غرب کنیس دمشق ۸ كارثة فلسطين 9۹ 





روساء حکومات مصر وسورية ولبنان حمود فهمي النقراشی باشا وجیل 
مردم بك وریاض الصلح عام ۱۹۸ 


زعیم الحركة الصهيونية حاييم وایزمان والعالم ألبيرت آینشتاین 
عام ۱۹۸ 





كارثة فلسطین SY‏ 


غرب کنیس دمشق ۳ 











ديفيد بن غوریون يوم إعلان قيام دولة إسرائيل نی أيار ۱۹6۸ 











2 کارثة فلسطین my‏ 


غرب کنیس دمشق 





رجال الدولة السورية خلال حرب فلسطين. من اليمين: الأمير عادل الرئيس شكري القوتلي والوصيّ على عرش العراق الأمير عبد الإله» خال 
أرسلان» الرئیس شكري القوتلي؛ الرئيس جميل مردم لك» وزير العدل اللك فيصل الثاني 
سعيد الغزي» وزير الدفاع sal‏ الشرباتي 





fo كارثة فلسطین‎ me 


غرب کنیس دمشق 





نوري السعید باشا رئيس وزراء العراق في دمشق مع الرئیس شكري الرئیس النتخب شكري القوتلي يلقي خطاب القسم في الجلس النيابي 
القوتلي ونظيره السوري سعد الله الجابري صیف عام ۰۱۹4۳ وخلفه رئيس البرلان فارس الخوري ونائب دمشق 


صبري العسلي 









بریطانیا ونستون تشرشلء الرئیس شكري القوتلي» وزير خارجية إنكلترا 
آنطوني إيدن 


الرئیس شكري القوتلي عند انتخابه رئيساً للبلاد عام ۱۹6۳ 





غرب کنیس دمشق A‏ كارثة فلسطین 


۳۹۹ 





الرئیس القوتلي يوم عيد امحلاء الأول ني ۱۷ نیسان ۰۱۹4 يقف إلى جانبه 


زعماء سورية يعلنون جلاء القوات الفرنسية في ۱۷ نيسان ١19545‏ . من 
رئيس الحكومة سعد الله الجابري والمرافق العسكري سهيل العشي 


اليمين: عاصم النائلي مدير مكتب الرئیس جمیل مردم بكء الرئيس فارس 
الخوري, الرئیس شكري القوتلي» الرئيس سعد الله امحابري والرئیس 
هاشم الأتاسي. يقف الأمين العام للقصر الجمهوري الدكتور محسن 
البرازي خلف فارس ا خوري 








تس 


8 
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غرب کنیس دمشق Vf‏ كارثة فلسطين VT‏ 





الرئيس القوتلي ووزير الدفاع أحمد الشرباتي يستعرضان حرس الشرف مندوب سورية الرئيس فارس الخوري يوقع ميثاق تأسيس الأمم المتحدة 
عام ۱۹:۸ عام ۱۹:6 












الرئیس فارس الخوري نی الأمم التحدة 


قائد جيش الانقاذ فوزي القاوقجي نی کانون الأول ۱۹4۷ 








غرب کنیس دمشق 







نائب ola‏ أكرم الحوراني 


مجلس جامعة الدول العربية النعقد في القاهرة خلال مفاوضات تشکیل 

جيش الإنقاذ عام ۱۹۷ . الصف الأول من اليمين: وزير خارجية سورية 

نعيم أنطاكي؛ سفير لبنان في مصر سامي خوري» رئيس وزراء العراق 

الدكتور محمد فاضل SAI‏ رئيس وزراء سورية جمیل مردم بك» رئيس 

وزراء مصر محمود فهمي النقراشي باشاء حسين هيكل باشا رئيس مجلس 

الشيوخ الصري رئيس وزراء سورية الأسبق لطفي الحفار» الشيخ 
يوسف ياسين وزير خارجية السعودية 


نائب الرقة الدكتور عبد السلام 
العجيلي وأديب الشيشكلي في ميدان 
المعارك الفلسطيني عام ۱۹۶۷ 





أمير کا والصهيونية تطیحان بحکم الرئیس 
القوتلي 


تدهورت العلاقات السورية - الأميركية تدهوراً حاداً في السنوات 
الأخيرة من عهد الرئیس القوتلي بسبب رفضه الاعتراف بدولة إسرائيل 
والشاركة في مؤتمر رودس النعقد في الیونان تحت رعاية الأمم التحدة 
مطلع عام ۰۱۹4۹ غابت سورية عن تلك الفاوضات في الوقت الذي 
وقعت فيه كل الدول العربية المشاركة في حرب فلسطين» هدنة مع الدولة 
العبرية. رفض القوتلي التنازل عن yell‏ فلسطينية كان الجيش السوري 
قد حررها وتمركز فیها خلال ارب وهي» بحسب مخطط التقسیم» من 
المفترض أن تکون ضمن الدولة الإسرائيلية الوليدة. وأعربت واشنطن 








m Bias pats خرن‎ 


عن استيائها من تنامي نفوذ الحزب الشيوعي السوري في دمشق» وطلبت 
من القوتلي حظره في الأيام الأولى من حرا الباردة مع الاتحاد السوفياتي» 
لکن رئيس الجمهورية رد بأن سورية بلڈ ديموقراطي» وفیه تعددية سياسية 
یضمتُھا الدستور فلا يمكنه التدخل في أمر plas‏ من هذا النوع» حتى 
لو كان رئيساً للبلاد. وبلغ الأمر حداً خطيراً عندما رفض الرئيس توقیع 
اتفاقية «التابلاين» الشهيرة» التي تُعطي أنابيب نفط شركة «آرامکو» 
الأميركية حق عبور الأراضي السورية» من ابر في المنطقة الشرقية من 
السعودية إلى مدینة صيدا اللبنانية الواقعة على البحر الأبيض التوسط. 
عارض البرلان السوري الاتفاقية لأمها لم تمنح الخزينة السورية إلا مبلغاً 
مقطوعاً» قيمته عشرون ألف جنيه إسترليني سنوياً مهما بلغت قيمة 
عائدات النفط المارّة عبر الأراضى السورية» ۷( «آرامکو» حكومة 
دمشق باعفائها من ضريبة ual‏ (الترانزیت) واعطائها حق استيراد ما 
تشاء من بضانع ومواد أولية من دون دفع أي رسوم جمركية cals.)‏ وكالة 
الاستخبارات الأميركية حديثة العهد يومهاء ول تقم Sb‏ نشاط خارج 
حدود الولايات المتحدة منذ تأسيسها عام ۰۱۹۶۷ تا من شركات 
النفط الأميركية» و تخطیط من الحركة الصهيونية العالمية» اتخذ قرار تاريخي 
فلك الربیع» قوامه أن تكون باكورة أعمال وكالة الاستخبارات إطاحة 
حکم الرئیس القوتلي» bs‏ لمصالح النفط ومستقبل الدولة العبرية 
ومخططها التوسعي في الشرق الأوسط. ورأى صناع القرار في Js‏ من 
واشنطن وتل أبيب» أن شكري القوتلي Joe‏ خطراً حقیقیاً على دولة 
إسرائيل» نتيجة ما يمثله من حكم ديموقراطي ومدني» وأنه دونا عن 
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جيع الرؤساء وا ملوك العرب؛ لن یقبل بأي تسوية سياسية مع الصهاينة» 
ذلك كان عليه ol‏ پرحل. 


فتحت وزارة الخارجية الأميركية» في صيف عام ۰۱۹۹۹ ملفاتها السريّة 
عن عام ۹٢۱۹ء‏ أي بعد مرور خمسين سنة على الانقلاب السوري الأول» 
sy‏ مدی تورطها في إسقاط حكم سورية الديموقراطي. دع ضابط 
الخابرات الأميركية مایلز کوبلاندہ في نہایة الستینیات LES‏ شهيراً بعنوان 
«لعبة الأمم)ء تحدّث فيه» بکل صراحة» عن دوره في هذا الانقلاب وعلاقته 
بحسني الزعیم» عندما كان يعمل في السفارة الأميركية في دمشق. یقول 
کوبلاند في کتابه إن التعلیمات جاءت من واشنطن لاطاحة حكم الرئیس 
القوتلي 7 يكن :في استطاعتك"تغيير الرقعة (في سورية)» فعليك تغيير 
اللاعبین . أوجدوا بديلاً مناسباً لشكري القوتلي» . یضیف کوبلاند بالقول: 
ون (الطلوب البحث عن شخص iy‏ أن یکون عسكرياًء یستطیع 
تحمل المسؤولية للقيام بعمل غير شعبي وجري» كالتوصل إلى اتفاقية 
سلام مع إسرائيل. يجب على هذا الشخص OF‏ يكون LE‏ للسلطة» ويبدو 
أن حسني الزعيم كان مهووساً مها»". ویقول کوبلاندہ في تقويمه للزعیم» 
إنه كان يستوني كل الشروط المطلوبة بالرغم من كونه «عدیم الضميرء 
ممق وأنانیاً۷". وفي أحد التقارير الاستخباراتية الأميركيةء يقول الُرسل 
إن الزعيم كان يتجول في منزله الصغیر في حي نوري باشا وینظر إلى نفسه 
في المرآة ثم يلتفت إلى زوجته قائلا: «أنا القائد» وآنا الملك نی هذا البلد!)؟. 
وني دراسة مُعاصرة عنه» صدرت في لندن ذلك الصیف: قیل في الزعيم إنه 
كان يعتبر نفسه «نابليون الشرق الأوسط+'. 





ا نک ان 





عن استيائها من تنامي نفوذ الحزب الشيوعي السوري في دمشق» وطلبت 
من القوتلي حظره في الأيام الأولى من حرہہا الباردة مع الاتحاد السوفياتي» 
لکن رئيس ا جمهورية رد بأن سورية بلڈ ديموقراطي» وفيه تعددية سياسية 
یضمتھا الدستور فلا يمكنه التدخل في أمر plas‏ من هذا النوع» حتى 
لو كان رئيساً للبلاد. وبلغ الأمر حداً خطيراً عندما رفض الرئيس توقيع 
اتفاقية «التابلاين» الشهيرة» التي تُعطي آنابیب نفط شركة «أرامكو» 
الأميركية حق عبور الأراضي السورية» من ابر في المنطقة الشرقية من 
السعودية إلى مدينة صيدا اللبنانية الواقعة على البحر الأبيض التوسط. 
عارض البرلان السوري الاتفاقية YY‏ لم تمنح الخزینة السورية إلا مبلغاً 
مقطوعاًء قيمته عشرون Gill‏ جنيه إسترليني سنوياً مهما بلغت قيمة 
عائدات النفط المارّة عبر الأراضي السورية» وطالبت «أرامكو» حكومة 
دمشق باعفائها من ضريبة العبور (الترانزیت) وإعطائها 
تشاء من بضائع ومواد أولية من دون دفع أي رسوم جمركية ۲. كانت وكالة 
الاستخبارات الأميركية حديثة العهد يومهاء ول تقم Gh‏ نشاط خارج 
حدود الولايات التحدة منذ تأسيسها عام ۰۱۹۶۷ وبدعم من شركات 
النفط الأميركية» وتخطيط من ا حركة الصهيونية العالمية» اتخذ قرار تاريخي 
في ذلك الربيع» قوامه آن تکون باکورة مال وکالة الا ستخبارات إطاحة 
حكم الرئيس القوتلي» bs‏ لمصالح النفط ومستقبل الدولة العبرية 
و خططها التوسعي في الشرق الأوسط. ورآی صناع القرار في Js‏ من 
واشنطن وتل أبيبء أن شكري القوتلي JEE‏ خطراً حقيقياً على دولة 
إسرائيل» نتيجة ما يمثله من حكم ديموقراطي ومدني» وأنه دوناً عن 


حق استيراد ما 
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جنيع الرؤساء واللوك العرب لن یقبل بأي تسوية سياسية مع الصهاينة» 
وبذلك كان عليه أن يرحل. 


فتحت وزارة الخارجية الأميركية» في صيف عام ۰۱۹۹۹ ملفاتها السرية 
عن عام ۰۱۹۹ أي بعد مرور خمسين سنة على الانقلاب السوري الأول» 
وتبین مدى تورطها نی إسقاط حكم سورية الديموقراطي. ووضع ضابط 
الخابرات الأميركية مايلز کوبلاندہ في نہایة الستينيات» LES‏ شهيراً بعنوان 
«لعبة الأمم»» تحدّث فيه» بكل صراحةء عن دوره في هذا الانقلاب وعلاقته 
بحسني الزعيم» عندما كان يعمل في السفارة الأميركية في دمشق. يقول 
كوبلاند في كتابه OJ‏ التعلييات جاءت من واشنطن لإطاحة حكم الرئيس 
القوتلی: «إن لم يكن في استطاعتك تغيير الرقعة G)‏ سورية)» فعليك تغيير 
اللاعبين. اُوچدوا بديلاً مناسباً لشكري القوتلي». يضيف کوبلاند بالقول: 
كان «المطلوب البحث عن شخص ويُقضّل أن يكون عسكرياًء يستطيع 
تحمل المسؤولية للقيام بعمل غير شعبي وجريء» كالتوصل إلى اتفاقية 
سلام مع إسرائیل. يجب على هذا الشخص أن يكون غُباً للسلطة» ويبدو 
OT‏ حسني الزعیم كان مهووساً the‏ ويقول کوبلاند؛ في تقويمه للزعیم 
إنه كان یستوئی کل الشروط الطلوبة بالرغم من كونه «عديم الضمير» 
dee‏ وأنانيا". وني أحد التقارير الاستخباراتية الأميركية؛ يقول الُرسل 
إن الزعيم كان یتجول في منزله الصغیر في حيّ نوري باشا وينظر إلى نفسه 
في المرآة ثم يلتفت إلى زوجته قائلاً: «أنا القائد وأنا الملك في هذا البلد!»*. 
وني دراسة poled‏ 3 عنه» صدرت في لندن ذلك الصيف» قيل في الزعيم إنه 
كان يعتبر نفسه «نابليون الشرق الأوسط)”. 





3 ن 


غرب کنیس دمشق 


حستي الزعیم 


ولد حسني الزعیم لأم كردية وأب حلبي في عام ۰۱۸۸۹ والتحق في مطلع 
ols‏ بالجيش العثماني» وخدم في المدينة المنورة وهو في رتبة ملازم. 1۳ 
إلى مصر ووقّع أسيراً في قبضة الإنكليز خلال ا حرب العالية الأولى. 
والتحق بعد احتلال الفرنسيين سورية» بجيش الشرق» الکلف قمع 
التظاهرات وضرب الحركة الوطنية» وشارك في سحق الثورة السورية 
الكبرى. کلَفته حكومة فيشى الوالية متلر» خلال الحرب ALLS‏ الثانية» 
تشكيل قرات مقاثلة لحاربةالبریطانیین وقوات فرتسا | حرة عند دخوطا 
الأراضى السورية لنعها من الاقتراب من العاصمة دمشق. قبل الهمت 
وتقاضی Lele‏ من الال لتوزیعه عل ارہ لکته شرعان ما تواری عن 
الأنظار بعد تقهقر قوات فيشي» ومعه ا مال الذکور فأمر الجنرال شارل 
ديغول بالبحث ce‏ واعتقاله» ing‏ الفساد واختلاس أموال فرنسية 
والتعامل مع دول المحور. عثر على حسني الزعيم في شقة صغيرة في 
منطقة الهاجرین؛ واعتقل على الفور بعد طرده من الجيش وتجريده من 
رتبته العسكرية”. کم عليه بالسجن عشرين سنة ء قضى بعضها في 
سجن الرمل في بيروت» ثم في سجن القلعة في دمشق» وأطلق برا 
مع نہایة الحرب عند جلاء القوات الأجنبية عن سورية. عاش متسولا 
وفقيراً في حيّ الأشرفية البيروتي» ثم عاد إلى دمشق» وكان يُمضي أيامه 
في مقهى الطاحونة الحمراء على ضفة نہر بردى يتوسل لدى عِلية القوم 
لإعادته إلى الخدمة العسكرية". أصر الزعيم على أنه مظلوم» وأن تهمة 








أميركا والصهيونية تطیحان بحكم الرئيس القوتلي AY‏ 


الفساد قد لفقها له أعداؤه بسبب مواقفه الوطنية» ويبدو أن هذا الكلام 
أقنع الدكتور محسن البرازي الأمين العام للقصر الجمهوري في عهد 
الرئيس القوتلي» فتدخل من آجله وأعيد الزعيم إلى الخدمة مع الاحتفاظ 
بقدم رتبته العسكرية. دخل الجيش السوري برتبة اعقیداء وعین آمراً 
ol‏ الثالث في منطقة دير الزور» ثم تقل إلى دمشق ليصبح قائداً للشرطة 
العسكرية خلال معارك «جيش الإنقاذ». في الأسبوع الأول من الحرب» 
استقال وزير الدفاع أحمد الشرباتي من منصبه» ومعه رئيس الأركان 
اللواء عبد الله عطفة فتولى رئيس الحكومة جيل مردم بك حقيبة الدفاع» 
وعين الزعيم رئيساً للأركان العامة في ۲۵ أيار .١194/‏ آظهر الزعيم 
ey,‏ مُطلقاً للرئیس القوتلي» الذي Col‏ تفانيه في العمل وشعبيته بين 
العساكر والضباط. ودخل ذات مساء على المرحوم سهيل العتّي المرافق 
العسكري للرئيس القوتلي وقال له: «یوجد شخص واحد في هذا البلد 
يجب تقبيل قدميه قبل يديه ورأسه» وهو هذا الرجل العظيم «مشيراً 
إلى مكتب رئيس الجمهورية). يتابع العشٌی: ‏ کان الزعيم ماكراً خبيثاً 
lesley‏ لکن الرئيس By‏ به IS‏ أسف. بالرّغم من تحذيرات خالد 
العظم وأحمد الشرباتي» واعتمد عليه في ضبط الشارع السوري والمؤسسة 
العسكرية خلال احرب. خوفا من عدم قدرة جميل مردم بك على القيام 
بہذہ المهمة في وزارة الدفاع كونه لا يملك أي خبرة عسكرية)". 


أدرك الزعيم أن علاقة القوتلي تتجه إلى صدام حتمي مع الولايات المتحدة 
بسبب مواقفه المعروفة من قضية إسرائيل» فقرر الاستشار في هذا الخلاف 
وعرض نفسه على طاقم السفارة الأميركية» طارحاً جاهزیته الطلقة للقیام 





J 


TN‏ أن 
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بها يلزم به GLY‏ القوتلي وإنہاء الصراع بين دمشق وكل من واشنطن 
وتل آبیب. كانت الاستخبارات الأميركية قد بدأت البحث عن بدائل 
رئاسية في سورية» وفگرت اما في فوزي القاوقجي كونه يرأس قوة بشرية 
لا يُستهان مها في (جیش ش الإنقاذا» قادرة على تنفيذ انقلاب عسكريء Lily‏ 
في وزير الدفاع الستقیل أحمد Gh til‏ لكنّ IS‏ منھما رفض التآمر على 
الرئيس النتخب والتعامل مع الأميركان. وعقد الميجور ستيفان ميد 
مساعد الملحق العسكري الأميركي في دمشق» ستة لقاءات سرية مع حسني 
الزعيم في الفترة ما بين تشرين الثاني ۱۹٤۷‏ وآذار 0۱۹6۸ لم AB‏ خلافا 
الکولونیل السوري رغبته في القيام بانقلاب عسكري وتسلّم حكم البلاد 
لتأسيس نظام ديكتاتوري يلبي كل مطالب الولايات المتحدة واسرائیل". 
وعد» مثلاً بضرب الحزب الشيوعي السوري وتوقیع اتفاقية التابلاین؛ 
ومعها هدنة مع إسرائيل» ثم الدخول في مفاوضات سلام مباشرة مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلى ديفيد بن غوريون''. أبرق ستيفان ميد إلى واشنطن 
قائلاً إنه وکو «حسني الزعيم رید أن یری تحالفاً عسكرياً بین بلاده 
والولايات المتحدة» وهو يقول OL‏ وجود حُكم قوي ومستقر في دمشق» 
أو ديكتاتورية» سيكون أفضل للجميع وسيعطي الولايات المتحدة حليفا 
موثوقاً ودائاً في سوریق مقترحاً أن يكون هو هذا الحليف MES‏ 
كان الطرح الأول أن يقوم الزعيم بانقلاب من دون سل الحكم مباشرة؛ 
وأن يضع شخصية مدنية ضعيفة في سدَّة الرئاسة» بجکم من خلاها لفترة 
انتقالية ريثا يتمكن من تمتین نظامه الجديد. يقوم الزعيم» خلال هذه الفترة» 
بضرب الشيوعيين والسیاسیین القدامی» مثل شكري القوتلي ولطفي اطفار 





آمیرکا والصهيونية تطیحان بحکم الرئیس القوتلي fao‏ 


وخالد العظم وغیرهم. ویطلب بعدها العون الاي والعسكري من الولایات 
المتحدة» فتوافق على الفور» dks‏ فریق من خبرائها إلى سورية لتدریب 
الحيش وتطویر قدراته في حرب الدرعات والطبران الحربي. حينهاء يتسلم 
الزعيم الحكم بنفسه للإشراف على تطور الجتمع السوري على الطريقة 
الأتاتوركية الثورية. وعد الزعيم بسحق «العائلات الاقطاعية الکبری». 
بحسب تعبیره» التي وقفت في وجه الشروع الصهیون» وبوضع قوانين 
إصلاح زراعي تُعيد توزيع أراضي البلاد وثرواتها. وقال لستيفان ميد: 
هنك طریق واحد فقط أمام الشعب السوري لتغيير سلوكه نحو الأفضلء 
هو CL SU‏ وأضاف الزعيم أنه في حاجة إلى فترة لا تقل عن مس 
سنوات لتحقيق کل أحلامه» با فيها تأسيس جيش قوي مؤلف من أربعين 
آلف عسكري» ليس لمحاربة إسرائيل» بل مسك الجتمع السوري بقبضةٍ من 

ید" . وطلب من الميجور ميد «خلق اضطرابات» داخل مدينة دمشق» 
للنيل من سمعة الرئيس القوتلی» معتبراً اُنہا اضرورة تسبق أي انقلاب»“' 
وجاءت قضية اقتحام عناصر المكتب الثاني منزل الدبلوماسي الأميركي في 
ساحة المدفع تلبیةً مطلب الزعيم؛ وهدفها إحراج الحكومة السورية أمام 
الرأي العام والولايات التحدة. وعد الزعيم et‏ بالتخلص Wile‏ من 
رجال الغیستابو العاملين تحت إمرته وطردهم من سورية» أو تسليمهم إلى 
السلطات الأميركية لحاکمتهم بصفتهم جرمي حرب*' 
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۳ 


هوامش 

۱ صقال. فتح الله: من OL SS‏ حکومة الزعيم حسني الزعيم» ص ۵۵-۳ 

۲ کوبلاند مایلز: لعبة الأمم» ص 50-49 . 

.SYRIA3144.0501 :350 الأرشيف الوطني الأميركي» ملف رقم‎ ٣ 

٤‏ الأرشيف الوطني الأميركي» برقية من دمشق بتاريخ ٩‏ نيسان ۱۹١۹‏ رقم 
۹ الملف ۵. 

الأرشیف الوطني البريطاني» ۰۵۵۳4-۳۷۱ السير فرانکس (لندن) إلى الفوضية 


لاه 


و ١‏ 
7 في دمشقء بتاریخ ۱6 نیسان ۰۱۹64 i‏ 
٦ p‏ جمعة: آوراق من دفتر الوطن» ص ۳۶ 

۷ 

eld ۷ 1‏ المؤلف مع نذیر فنصة» مدير الکتب الصحافي لحسني الزعیم (باريس» 


1 ار ۲۰۰۳) 

۸ لقاء المؤلف مع السفیر سهیل العشي (دمشق ۲ تموز ۲۰۰۲). 

۹ کوبلاند: لعبة الأمم ص 11-۰ 

۰ رابینوفیتش: الشهد من دمشق» ص ۲ 

۱ الصدر نفسه ص AO‏ 

۲ الصدر نفسه ص AT‏ 

٣‏ الصدر نفسه. 

٤‏ الأرشيف الوطني الأميركي ملف رقم 1۰: التقریر الأسبوعي من دمشق 
بتاریخ ۱۸ آذار 1954: سري للغاية:130×.22 .RG‏ 





۵ رابینوفیتش: الشهد من دمشق» ص ۸۷. 


حسني الزعیم قائداً للجیش, ومعه رئيس الوزراء ميل مردم بك 
على الجبهة الفلسطينية 











البلاغ الرقم واحد 


تحرکت قطعات عسكرية من ريف دمشق باتجاه العاصمة السوریةہ في ساعة 
متأخرة بعد منتصف ليلة ۲۹ آذار ۰۱۹6۹ كانت التعلييات واضحة: اعتقال 
رئيس الجمهورية وکل من یقف معه في تلك الليلة الصبرية وبسط حکم 
الجيش في جمیع أنحاء البلاد. وزعت الدبابات على مداخل ا مدینة ومخارجهاء 
وقطعت كل الاتصالات السلكية واللاسلكية بین العاصمة والعالم ا خارجي؛ 
وكذلك أغلقت جميع العابر الحدودية مع لبنان والعراق والأردن. ولو eel‏ 
كانوا قد اعتادوا عليها في السنوات القادمة وباتوا یکرھونہا ویرتجفون عند 
سماع بلاغاتها ومارشاتها العسكرية» كانت هذه هي الرة الأولى في تاريخهم» 
التي يسمع بها أهالي دمشق كلمة «انقلاب». 
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اجهت مجموعة عسكرية عبر شوارع دمشق إلى منزل رئيس الجمهورية 
في بستان الرئیس؛ ذلك اي الدمشقي العریق الذي حمل اسم 
وذهبت قطعةً أخرى إل قصر رئيس الوزراء خالد العظم في سوق 
ساروجة. المعيّن قبل ثلائة آشهر فقط خافاً لجميل مردم th‏ وأرسل 
حسني الزعيم جموعة ثالثة للسيطرة على إذاعة دمشق في شارع «pal‏ 
ورابعة لاعتقال شخصيات بارزة محسوبة على رئيس الجمهورية» مثل 
العقيد محمود الهندي» مدير الشرطة والأمن العام» ونائب الزبداني 
فيصل العسلي» أحد أعداء الزعيم القدامى» والأمين العام لوزارة الدفاع 
أحمد اللحامء والصحافي وجيه الحفار صاحب جريدة «الانشاء»» ووزير 
ا مالیة حسن جبارة الذي أطلق سراحه بعد ساعات بأمر من الزعیم» 
وعيّن مستشاراً للشوون الیة والاقتصادية في العهد الجديد'. کذلك 
al‏ الزعیم باعتقال فواد شباط مدير إذاعة دمشق لدة YE‏ ساعة» 
لرفضه إذاعة البلاغ العسكري الرقم واحد وباغلاق القصر الجمهوري 
حتی إشعار آخر وباعتقال أمينه العام عصام الانكليزي وسهیل 
العشي» الرافق العسكري للرئیس القوتلي. آشرف حسني الزعیم 
بنفسه من داخل مقر قيادة الشرطة في ساحة الرجة» على Gal‏ تفاصیل 
الانقلاب. بمُساعدة رئيس الحزب العربي الاشتراكي آکرم الحوراني» 
الذي قام بکتابة جمیع البلاغات العسكرية Yes‏ عبر الإذاعة» واصفاً 
الحكم الديموقراطي بأبشع الأوصاف» (ety‏ كل رموزه بالفساد 
والسرقة والتقصير في واجبهم الوطني تجاه فلسطين. هذا مع العلم 
Ob‏ الحوراني كان یوماً من المحسوبين على الرئيس القوتلی» ينال من 
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عطفه ورعایته» وقد دخل البرلان السوري على قوائم الكتلة الوطنية. 
نصح ا حوراني الزعیم بإعدام القوتلي «بطلقة واحدة في الرأس»» لکن 
الأخير رفض» خوفاً من رڈ فعل الشارع السوري وقادة الدول العربية 
المقربين من الرئيس» وتحديداً العاهل السعودي عبد العزيز آل سعود 


الصديق الشخصي لشكري القوتلي . 


استطاع جنود الزعيم التب على ا حارس الوحید الوجود على ياب 
منزل رئيس الجمهورية» ودخلوا عليه شاهرين أسلحتهم أمامه وأمام 
آسرته مُلقین القبض عليه باسم «قائد الانقلاب). كان المقدم إبراهيم 
الحسينىء قائد الشرطة العسكرية» يترأس الجموعة. وفی الوهلة الأول 
ST gall 3,‏ الانقلاب كان بتدبير من إسرائيل أو من الولايات المتحدة 
أو من ملك الأردن» وم يخطر في باله أن فرداً من أفراد الجيش السوري قد 
تعامل مع كل هؤلاء للتخلص منه. هذا الرجل الوقورء الذي نودي به «آبا 
للاستقلال» قبل سنواتٍ قليلة» تقل في سيارة جيب عسكرية من منزله إلى 
سجن الزق ثم إلى مشفی الشهيد يوسف العظمة» حيث أووع في غرفة 
تحت ا راقبة الشددة إلى جانب الرئیس خالد العظم. لم ضرب يدا القوتلي 
بالحديد كا حدث مع العظم. الذي أهانه رجال الزعيم» وذفع من أعلى 
سُلّم بيته ليقع على الأرض» ويؤخذ إلى المعتقل وهو في ملابس النوم» حافي 
القدمين ومُدمّى» من دون أدويته أو نظارته الطبیة". كانت هذه الاهانات 
مقصودة ah‏ رداً على تجاهل العظم لحسني الزعيم خلال توليه وزارة 
الدفاع واعتقاله عدداً من الضباط المحسوبين على مهندس الانقلاب بتهمة 
التلاعب في قوت الجيش وسلاحه. 
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جاء في البلا الرقم واحد: «مدفوعین بغيرتنا الوطنيةء متألين مما آل إليه وضع 
البلد من جراء افتراءات من یعون أ: نهم حکامنا الخلصون وتعسفهم: ub.‏ 
مضطرین إلى تلم زمام کم موقن في بل الذي تحرص عل المحافظة على 
استقلاله کل احرص». مُھر البیان بتوقیع «القيادة العامة للجيش والقوات 
السلحة». وقع خبر الانقلاب السوري كالصاعقة في جميع العواصم العربیق 
ففي مصر أيقظ الستشار كريم ثابت اللك فاروق» قائلاً إن انقلاباً خطيراً 
قد وقع في دمشق وان الأنباء الأولية تشر إلى احتمال مقتل الرئيس القوتلي. 
فأمر الملك بألا تتناقل الصحف المصرية الخبر وألا يُعطي أحد أي موقف 
داعم لحسني الزعيم حتی تتبين أهداف الانقلاب ومن يقف وراءه من الدول 
العظمى. أدرك الملك فاروق أن للحرب الفلسطينية دورا رئيساً في انقلاب 
دمشق» وكذلك للحركة الصهيونية» لكنه لم یتخیل يومها أنه سيواجه المصير 
نفسه بعد ثلاث سنوات عند قيام جموعة من الضباط Oy pall‏ بانقلاب BLE‏ 
في القاهرة» كان مصدر امه حسني الزعيم» يُطيح الأسرة المالكة وكل رموزها. 
أمر الرئیس بشارة الخوري» في قصر القنطاري في بيروت» يعدم بت 
بحسني الزعيم بأي شكلٍ من ع الأشكالء by Seu‏ لبنان» حكومة وشعبا لا 
er‏ د إلا شكري القوتلي النتخب شرعياً ودستوریاه 
لکن ملك السعودية أعلن أنه مُستعد لدعم الزعيم شرط ا حفاظ على حياة 
الرئیس القوتلى وكرامته. ولأنه الانقلاب الأول في الشرق الأوسط كانت 
هذه اللحظات جاسمة بالنسة إل الاوك والرژساء العربء إذ آدرك جیعهم 
أن للمواقف الوطنية Lad‏ يُدفع بقسوة» ولو بعد حين» hy‏ مصير القوتلي كان 
سيكون مختلفاً لو أنه أقل صلابۃً في قضية فلسطین dy‏ معارضته للصهيونية. 
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بدأ حسني الزعیم حکمه بالغاء رتبة «الزعیم» في سورية» وهي توازي رتبة 
«عميد» اليوم» وتدریج مقولة «لا زعيم إلا الزعیم!» وإعجاباً بحکام أوروبا 
الأرستقراطيين» صار يضع عدسة «مونوكل» على عينه» ويلبس قفازات 
بيضاء ويحمل عصا ماريشالية BLY,‏ كان قد اقتناها من إحدى أسواق باريس. 
ونصحة الميجور مید. الذي ۸ يُفارقه ليلة الانقلاب. بالتواصل مع الرئیس 
الأميركي هاري ترومان» فأسرع الزعيم إلى تكبير صورة شخصية لنفسه 
وأرسلها إلى البیت الأبيض. وعندما تسلّم ترومان «الهدية»؛ صعق من منظر 
حاكم سورية الجديد وهندامه» وكان قد سمع به قبل أن mae cle‏ «هذا 
الرجل يُشبه موسوليني»". ومع ذلك. كانت الولايات المتحدة أولى الدول 
العترفة بخکم حسني الزعيم في يوم ۲٢‏ نیسان ۰۱۹4۹ بعد أقل من شهر على 
نجاح انقلابه. أمر الزعيم بتعطيل الدستور» وإغلاق مكاتب جيع الأحزاب» 
Joy‏ المجلس النيابي» وإغلاق معظم الصحف. بعد تأسيس جريدة يومية 
لتبجيله ومدحه؛ اسمها «الانقلاب»» ذهبت رئاسة تحريرها إلى الصحافي منير 
الريس» صاحب جريدة «بردى». وني بادرة حسن نية تجاه الغرب» رفع حظر 
الحركة الفروض على بهود سورية أيام الرئيس جيل مردم بك» وأعاد إليهم 
رخص السوق وجوازات السفر؛ وأعفاهم من ضرورة الحصول على إذن 
سفر قبل مغادرة البلاد مع الإبقاء على قانون منع بيع عقاراتهم' 

فرض الزعيم القوائين العُرفية على سورية؛ بعد taba‏ میات الحاكم ALIS‏ 
راجا للسلطات الأمنية مراقبة الاتصالات واعتقال أي مشتبه 43 gl‏ 
مشاغب من دون مذكرة توقيف أو حاكمة» ومنع التجوال في الشوارع بعد 
الساعة السابعة مساءً. تسارع النواب إلى منزل رئيس الجلس فارس الخوري» 
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امتمارض یومها والقابع في الفراش Clad‏ ملاقاة حسني الزعيم؛ مُعترضین 
على حكم الباحث. وحاول رئيس الوزراء الاسبق لطفي الحفار دخول مبنی 
البرلمان الطوّق لعقد جلسة طارئة فمنعه أحد الجنود. فصاح الحفار: «أنا 
نالب دمشق النتخب See‏ عن الشعب في السلطة التشريعية» ولا يمكنك 
أن تمنعني من مارسة حقي الدستوري»". ضحك العسكري الشاب؛ الذي 
أ يكن قد سمع بلطفي JUL‏ ولا باضیه الوطني» ووجّهبندقیته إل صدره؛ 
في دلالة على مدی تراجع الأخلاق في سورية في زمن العسکر وقال: انحن 
اعتقلنا شكري القوتلی! من أنت كي لا نعتقلك معه؟ اذهب وإلا قتلتك 
فوراًا. تفرّد العسکر في خکم سوریة بفضل حسني الزعیم ومّن وقف وراء 
حرکته الانقلابیة وباتوا جمیعاء بخلفياتهم التواضعة العلمية والاجتماعیة 
یشعرون بأنهم لا يُقهرون» وبأنہم فوق الدستور وأكبر من الشعب» وأعظم 
من الوطن. وفی ٦‏ نیسان ۱۹2۹ قدم الرئیس القوتلي استقالته بعد وساطة 
من فارس الخوري؛ موجهاً خطابه» لا إلى الزعیم بل إلى الشعب السوري» 
وجاء فیه: «آقدم إلى الشعب السوري الكريم استقالتي من رئاسة الجمهورية 
السورية» Lely‏ له العز والمجد». وعلى الفور آمر الزعیم بنسخها عبر جهاز 
«الزینغوغراف» وتوزیعها على الشعب عبر کتاب صدر عن مطبعة الجيش 
بعنوان «الانقلاب السوري). كتبت ME‏ «تایم» الأميركية مقالاً عن الوضع 
في سورية» جاء فيه: «مُعظم السوريين يجلسون في القاهي والأسواق. يشربون 
الشاي ويدخنون النرجيلة» ولا يعنيهم كثيراً التغيير الذي طرأ على حكومتهم 
اليوم. في تاريخهم الطويل ذاقوا طعم حكم الفرس والرومان واليونان والغول 
والاترالك وافرتسیغ ويبدو أنهم على استعداد لتقبّل حسني الزعيم آیضا؛. 
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۳ 


هوامش 


لقاء المؤلف مع عبد الله الخاني» الأمين العام للقصر الجمهوري في عهد الرئيس 
القوتلي (دمشق» VE‏ نيسان .)۲۰٠٢‏ 

الفداء TY)‏ كانون الثاني OAW‏ 

لقاء المؤلف مع نذير فنصة» مدير المكتب الصحافي لحسني الزعيم (باريس» 
٦ار‏ ۲۰۰۳). 

الصدر نفسه. 

الصدر نفسه. 

لیفن إتامار: الأبواب القفلت ص AVE‏ 

لقاء المؤلف مع الأديبة سلمى الحفار الكزبري» بنت الرئيس لطفي الحفار 
(بیروت» ۳ أيار ۱۹۹۸). 

الصدر نفسه. 

جلة تايم VN)‏ نیسان OREA‏ 
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صورة نادرة تجمع بین الرئیس شكري القوتلي ورئیس أركان الجيش 
حسني الزعیم الذي قاد الانقلاب الأول عليه 
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سارع حسني الزعیم تنفيذاً لوعوده آمام الأمیرکیین: إلى إطلاق مفاوضات 
الهدنة مع إسرائيل» تحت رعاية الأمم التحدة یوم ٥‏ نیسان ٩‏ ۱۹۶, جرت 
الفاوضات في خيمة تُصبت لهذا الغرض في منطقة منزوعة السلاح على 
الحدود السورية ‏ الفلسطينية بعد أسبوع واحد فقط من تسلمه مقاليد 
الحكم في سورية. وص خوفاً من أن يتهمه أحد بالخيانة» Ss‏ پثبت للناس 
أنه ليس أقل وطنیة وإخلاصاً من شكري القوتلي» على أن هذه الفاوضات 
هي مجرد استراحة محارب ولا تعني توقف الحرب مع إسرائيل'. ضمّ 
| الوفد السوري الکلف مفاوضة الصهاينة» الأمين العام لوزارة الخارجية 
السورية الدکتور صلاح الدین الطرزي والضباط محمد poli‏ وفوزي سلو 
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وعفیف البزرة. اشتهر سلو والبزرةه في سنواتٍ لاحقة» وأصبحا من آبرز 
الشخصيات العسکرية فعين الأول مديراً لكلية مص الحربية ثم وزيراً 
للدفاع» ثم رئيساً للدولة السورية أيام الشيشكلي» وتقلّد الثاني رئاسة 
الأركان العامة» وكان من صناع الوحدة السورية - المصرية عام ۰۱۹۵۸ 
وحده العقيد محمد ناصرء مات مبكراً عام ۱۹۵۰ قبل تجاوزه عمر السابعة 
والثلاثين عند اغتياله على مفرق كيوان في دمشق بعد توليه مهمات قائد 
سلاح الجو. آما صلاح الدين الطرزيء المدني الوحيد بين وفد الفاوضین؛ 
فقد كان من خيرة القانونيين العرب» درس في جامعة بيروت الیسوعیة 
وجامعة ليون الفرنسية» وعَمل مُدرساً في كلية الحقوق في جامعة دمشق. 
وتسلّم عدة مهیات دبلوماسية» منها سفير سورية في موسكو مرتین: الأولى 
في عهد القوتلي» والثانية في عهد الرئيس الدكتور نور الدين الأتاسي في 
الفترة .۱۹۷۰-۱۹٦۵‏ وعيّن سفيراً لجمهورية الوحدة في تشيكوسلوفاكيا 
والصین: ثم مندوباً دائ في الأمم المتحدة في عهد الانفصال وأول أيام 
البعث. وأخيراً سفيرا في تركيا قبل انتخابه عضوا في محكمة العدل 
الدولية في لاهايء وهو المركز الذي بقي فيه حتى وفاته في إثر حادث أليم 
عام ۱۹۸۰ء عندما صدمه الترام وهو عائد إلى منزله. أصرٌ حسني الزعيم 
على وجود الطرزي مع الوفد الفاوض بالرغم من قلة الود بینهما؛ 
للاستفادة من خبرته القانونية الواسعة» ولإضفاء شرعية مدنية وعلمية على 
حكمه العسكري» وعلى العمل الذي كان ينوي الإقدام عليه مع ٍسرائیل . 
كانت عقدة الفاوضات متمثلة في موقف الرئيس القوتلی» SCO‏ وثائق 
الخارجية السورية ومذکراتها الرسلة إلى الأمم التحدةه الرافض التنازل 
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عن منطقة الجليل وکامل بحيرة طبریّاء pally‏ على عدم الاعتراف بالکیان 
الصهيوني". صرّح حسني الزعیم» سر أمام الوزیر الأميركي الفوض في 
دمشق جيمس كيلي» Ob‏ هذا الكلام لا يعنيه» وأنه على استعداد لنسف 
موقف القوتلي بالكامل؛ والتنازل عن الجليل» ومشاركة الإسرائيليين في 
بحيرة طبریا بإعطاء نصفها الغربي للدولة العبرية» لکن بعد تعديل الحدود 
الدولیة*. وقال أحد المفاوضين السوريين: «في الماضي» تعذّر علينا تقديم 
عرض متكامل من هذا النوع بسبب وجود الرئيس القوتلي في SEI‏ 
3.5 عليه الكولونيل الإسرائيلي موردخاي ماكليف: «صحيح كان عندكم 
شكري القوتلي» ولكن يبدو أنكم نسيتم أنه ما زال عندنا شخص عنيد لا 
يقبل التنازل آیضا اسمه ديفيد بن غوریون»*. 


رفضت إسرائيل العرض» مع أنها كانت في مس الحاجة إلى مياه طبرا 
لکونہا مورد الماء الوحيد لديهاء وكانت تعوّل عليها كثيراً في تطوير 
صحراء الثقب وتأهيلها. واتفق الطرفان على خطوط وقف إطلاق النار 
الحالية وأن تصبح هي نفسها خط الحدنة» على أن SE‏ على BLU‏ نفسها التي 
عسل بن خطى القال رأة تمي البطقة بين سرد سور اسر یل 
منطقة منزوعة السلاح. وأتفقا أيضاً على أن تعود الحياة المدنية إلى المنطقة 
العزلاء» وأن يعود السكان العرب إلى قراهم تحت إشراف رئيس aed‏ 
الهدنة» الأميركي الدكتور رالف بانش. وجرى ۱۹ لقاءً بين الوفدين 
السوري والإسرائيلٍ» خلال فترة الفاوضات المتدة من نيسان حتى تموز 
عام ۱۹6۹ تخللتها ۵۰۰ مذكرة احتجاج من الجانب السوري على 
مناوشات جيش العدو وخروقاته رفعها الطرزي جميعها إلى الأمم 





غرب کنیس دمشق ۳۰۲ 


التحدق من دون العودة حتی LEY‏ موافقة صانع الانقلاب" . وقعت 
اتفاقية افدنة يوم ۲۰ تموز ۹١۱۹ء‏ واعتبرها السفير الاسرائیلي 
إتامار رابینوفشش في کتابه «الطریق غير المسلوك»» «اعترافاً مبكراً» 
بالدولة العبرية من قبل حكومة دمشقء قبل أن تعترف بها مصر بثلاثة 
عقود. ونظر إليها البعض الآخر على نحو ختلف: على Lef‏ اعتراف 
إسرائيلي بنظام الانقلاب» الذي لم تكن معظم دول العام قد اعترفت به 
وعند بدء المفاوضات بينه وبين الدولة العبرية في الأسبوع الأول من شهر 
نيسان وصلت إلى بافيل بيرشوف مدير وزارة الخارجية الإسرائيلية برقية 
احتجاج ولوم من موسكوء جاء فيها: ASD‏ لإسرائيل أن تقبل التفاوض 
مع الحكومة السورية الجديدة في الوقت الذي لم تعترف بها أي دولة عربية 
حتى الآن؟ هل فكرتم قليلاً في أنه بمجرد جلو سكم مع هذا الحكم أنتم 
تُعطونه شرعيةء بل تکونون أول من EG fal‏ بذلك» تكون دولة 
إسرائيل أول من اعترف بانقلاب حسني الزعيم» قبل الاتحاد السوفياتي» 
أو حتى الولايات المتحدة. 


اجتماع بن غوريون وحستي الزعيم 

قشت مفاوضات:اقدية شهراً كاملا ين gl‏ و Dye‏ 4٦18ء‏ سیب 
اعتراض صلاح الدين الطرزي على ممارسات إسرائيل. وخلال هذه 
الفترة» عرض حسني الزعيم على إسرائيل مشروعاً متكاملاً مؤلفاً من 
ثلاث نقاط: عقد لقاء قمة بينه وبين ديفيد بن غوريون في دمشق أو تل 
آبیب؛ التوصل إلى اتفاقية سلام تنهي الصراع الدائر في الشرق الأوسط؛ 





حسني الزعیم واسرائیل ۳.۳ 


توطین ۳۰۰ آلف فلسطيني على نہر الفرات شمال شرق سورية في مقابل 
دعم مالي وعسكري من OLY I‏ التحدة. كان هذا العرض Stade‏ 
بالنسبة إلى إسرائيل» وقد فاق کل التوقعات الأميركية. وتبین أن هذا 
العرض هو اشدف ا حقيقي من وراء مفاوضات اهٰدنة التي سارع الزعيم 
إلى إطلاقها. كان السلام الشامل هو ا مدف؛ ويسيبه أطيح حکم الرئیس 
القوتلي» وكانت اهدنة جرد مُقدّمة لاكتشاف معدن حسني الزعیم» تُعطي 
إسرائيل الفرصة لتقويم أدائه ومدى جديته في طرح أفكار خلاقة وقدرته 
على تنفيذها. ويبدو أنه لم میب أمل أحد في هذا الجال» فبعد ضرب 
الحزب الشيوعي» تم توقيع اتفاقية «التابلاين» خلال أقل من آسبوع ثم 
باشر الزعيم فوراً مفاوضات المدنة. وها هو الزعيم بعد أقل من شهر على 
تسلمه الحكم يعرض استقبال ثلاثة أضعاف عدد اللاجئین الفلسطينيين 
في سورية ولبنان آنذاك» بهدف رفع أسهمه أمام الولايات المتحدة. 
وكتب الزعيم فخري البارودي في أوراقه مُعلَقاً على عرض الزعیم» آن 
واشنطن عرضت عليه مبلغ ۳۰۰ مليون دولار لتنفيذ المشروع» لکن 
الزعيم» طلب 4۰۰ ملیون٭. وقالت الخارجية الأميركية في ردّها aM‏ 
على العرض السوري» إن حسني الزعيم كان «إنسانيا في طرحه ورجل 
دولة في موقفه». وبعث الزعيم برسالة إضافية إلى الأمي ركيين» طالبا منهم 
تقديم طلب رسمي لإنشاء قواعد عسكرية وجوية في الأراضي السورية 
للوقوف في وجه المد الشيوعي في البلاد العربية» وقال إنه سيوافق عليه على 
الفور''. عند سماعه عن كل هذه التنازلات» کتب وزير خارجية الزعيم 
الأمير عادل أرسلان في مذكراته: ١صرت‏ أخشى على سورية أن تُباع!4''۔ 








غرب کنیس دمشق Yet‏ 


في ۱5 نیسان ۱۹٢۹‏ استدعی قائد الانقلاب وزير خارجیته وقال له: 
«لثنه هذه القصة مع الیهود!» استخرب الأمير عادل هذا الطرح» ول AB‏ 
اندهاشه» فاقترب منه الزعيم وأضاف» مسا أنه يتعرض لضغوط كبيرة 
للاجتماع مع وزير خارجية إسرائيل موشي شاريت» مستفسراً عن مدى 
استعداد الأمير للقيام بتلك المهمة. (علینا ضغط شديد لقابلة شاريت» 
ولا مناص لنا من عقد هذا الاجتماع». وبعد مشوار طويل مع ا حركة 
الصهيونية» ولقاءات عدة مع شخصیات عربية» منها ریاض الصلح وزعماء 
الكتلة الوطنية» كان شاریت Chg‏ استعداده للاقاة أي شخصية عربية» على 
عكس ديفيد بن غوريون الذي قال: «يجب على إسرائيل أن تسأل نفسها 
دوماًء قبل مقابلة أي زعيم عربي: هل هو fad‏ شعبه بحق؟ فاروق الأول 
هو مصرء لکن من هو حسني الزعیم؟۳". انتفض Jole‏ أرسلان بغضب 
عند سماعه کلام الزعيم» مستغرباً وقاحة الطرح» وهو الذي أمضى عمراً 
بأكمله في المنفى والسجونء مُدافعاً عن فلسطين وعروبتهاء رافضاً إعطاء 
أي تنازل للعثانيين أو الفرنسيين أو الصهاينة» وقال: g‏ أرفض رفضاً 
باتاً مقابلة شاريت أو أي مندوب بهوديء ولن أسمح لأي موظف في 
وزاري بمثل هذا الاتصال»۳. لم يُصرٌ الزعيم على عرضه. لكنه طلب من 
مثل الوسيط الدولي زيارة الوزير السوري بعد أيام لتكرار الطرح» فرفض 
الأمير عادل الوضوع dast‏ وسأل ضيفه عن مصدر هذه الفكرة» هل 
أتت من واشنطن أم من تل أبيب؟ فكان الجواب آنها جاءت من دمشق» 
ومن حسني الزعيم شخصياً؟'. فگر الأمير في الاستقالة وفضح الزعيم 
في الصحافة وأمام الشارع السوريء لكنه تريّث خوفاً من أي تصرّف 





حسني الزعیم واسرائیل ۳.۵ 


آرعن قد یقوم به الزعیم في «هذا الشروع الاجرامي»۱۹. صحيحٌ أن الأمير 
عادل قد قابل حاييم وایزمان في الماضي» لکن هذا اللقاء كان قبل آکثر من 
عشرین سنة» قبل قيام الدولة العبرية وهزيمة احیوش العربية واحتلال 
فلسطين» وإن كان التفاوض یقع تحت باب العمل الدبلوماسي والوطني في 
العشرینیات فهو الیوم لا يُفسّر إلا خيانة عظمی. 


تين أن الزعيم عرض على إسرائیل عقد اجتماع بینه وبين بن غوریون أو موشي 
شاریت. GU]‏ دمشق Uly‏ في دولة أوروبية» Lily‏ على ا حدود السورية تمهيداً 
لإبرام اتفاقية سلام شاملة مع دولة العدو. رَفض بن غوريون الأمرء مُشيراً 
إلى أنه غير مُستعد للاجتاع مع الزعيم قبل انسحاب سورية من مواقعها 
العسکریة معلقاً: الن يكون هناك مفاوضات في السلام أو في التعاون إلا بعد 
تعديل تلك امحدود وبعدها نكون على جاهزية عالية لمناقشة كل شيء)"'. ثم 
أضاف: «آنا لست في عجلة» وإني مستعد OY‏ آنتظر ٠١‏ سنوات إضافية»". 
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي» بعد إلحاح الدكتور أبا إيبان» ممثل إسرائيل في 
الأمم المتحدة عليه لقبول عرض الزعيم» معتبراً أنه فُرصة تاريخية قد لا تتكررء 
فقال: Yo‏ أرى فائدة من هذا الاجتماع في الوقت الحاضر ما دام مثلو سورية 
في مباحشات الهدنة لا يُعلنون بصراحة Of‏ قواتهم ستعود إلى نقاط ما قبل 
اندلاع الحرب». ومع ذلك» Cle‏ رئيس وزراء إسرائيل لقاء وزير خارجيته 
بحسني الزعيم أو ch‏ شخصية سورية يختارها حاكم دمشق الجديد. 


gle‏ أحد مفاوضي الهدنة الإسرائيليين على عرض الزعيم قائلاً: (السوریون 
يريدون توقيع اتفاقية سلام مباشر بدلاً من هدنة» ويريدون تبادل سفراء 








۳ 


بیننا وبينهم. الزعيم يرغب في السيطرة» وهو یعتقد أن هذا الأمر لا یتم إلا 
في توحيد جهود الجيشين الإسرائیلی والسوري»)"' 


آرسل الزعيم أحد أعضاء الوفد السوري» وهو العقيد محمد ناصر للاجتماع 
بجوشوا بالمون» خبير الشؤون العربية في الوكالة الصهيونية» لترتيب اللقاء 
بینه وبين موشى شاريت» بصفة «خاصة» بعيدة عن الإعلام وسجلات 
مفاوضات المدنة"'. لا يوجد حضر لهذا اللقاء بين محمد ناصر وجوشوا 
بالمون» لا في إسرائیل ولا في الولايات المتحدة أو بريطانياء لكنه ذكر في 
الوثائق الرسمية أنه كان بطلب شخصي من الزعیم؛ وأكد ذلك سهيل 
العشی» الرافق الخاص للرئيس القوتلي» والذي عمل مديراً لشرطة حلب 
في عهد الانقلاب» وكان شخصية وطنية وذا صدقية عالية بشهادة کل من 
عرفه وعمل معه. جاء رد بن غوريون» في هذا اللقاء السري» برفض القمة 
السورية - الإسرائيلية» فانزعج الزعيم من هذا الوقف السلبي» وقال: «لا 
فائدة من أي مبادرة إِذا فأساس التفاوض هو الأخذ والعطاء. عندما يجتمع 
الموظفون (في إشارة إلى المفاوضين السوريين والإسرائيليين) لا يستطيعون 
تقديم أي شيء من دون الرجوع إلى حكوماتهم؛ وهم Soke‏ يُطالبون بأكثر 
gale‏ مطلوب منهم آساسا. Cee‏ بصي لاق 
مكنا في حال وضع مطالب لا يمكن رفھا؛' وقاع ا Sa):‏ بن 

obo ge‏ ابحیش السوري Spied‏ فلسطین, وئ<ُطئ الاسرائیلیون كثيراً 
إن تعاملوا معنا على هذا الاأساس»۲. بدورهاء علّقت ا خارجیة الأميركية 
على مُبادرة الزعيم بالقول: «حسني الزعيم يريد حل المشكلة - الإسرائيلية 
على نحو مُشرف وسلمي ليوجه کل طاقاته لنهضة سورية وتطورها. هو 





حسني الزعیم واسرائیل ۳.۷ 


يخاف قیام أحد بانقلاب عسكري يودي إلى وصول السیاسیین الرجعيين 
إلى الحکم فینسفون أي اتفاق أو مفاوضات مع إسرائيل»'". 


شاريت ے2 دمشق 


لم يتم اللقاء بين حسني الزعيم وموشي شاريت» في الروايتين الرسميتين 
السورية والإسرائيلية» ولا ذكر له في الأرشيف البريطاني أو الفرنسی أو 
الأميركي» أو في مذكرات شاريت. لکن الكثيرين» من عاصروا الزعيم 
وعملوا معه خلال فترة حكمه القصير» أكدوا أن شاریت جاء فعلاً إلى 
سورية ALLL‏ الزعيم» لکن بسرية تامة» حفاظاً على سلامته. سمعنا هذا 
الكلام من سهيل العشي؛ مدير شرطة حلب وهيثم الكيلاني» مرافق 
حسني الزعيم» وسامي جمعة» أحد عناصر المكتب الثاني» الذي قال إنه 
GI,‏ شاريت بنفسه عندما كان يقوم بحراسة الزعيم خلال وجوده في 
فندق بلودان الكبير في حزيران ۰۱۹4۹ وبحسب رواية سامي جعة» 
وصل شاريت إلى Gus‏ بلودان برفقة المقدم إبراهيم الحسيني» قائد 
الشرطة العسكرية» وكان dL Kee‏ زي ضابط سوري» يرتدي بزة 
عسكرية برتبة اامُقدم)ء لكنها كانت مترهلة عليه» ما آثار شكوك عناصر 
المكتب الثاني. كذلك» كان احترام إبراهيم يم الحسیني هذا الضابط المجهول 
يُثير الاستغراب» إذ كان oly‏ عنه خطوتين أو ثلاثاً احترامه في وقتٍ 
كان فيه الحسيني لا She‏ أحداً في سوریق مدنياً كان أو عسكرياً. عاد 
سامي جمعة إلى مقر الکتب الثاني في دمشق ذلك المساء ودخل على رئيسه 
سعيد حبي راوياً ما حدث في بلودان. أخرج حبي أضابير الضباط كلهاء 
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غرب کنیس دمشق ۳۸ 


وکان عدد القدمین في الجيش لا یتجاوز عشرین مقدماء وآربعة أو خمسة 
عقدای وثلاثة عمداء. طلب منه مراجعة الصور الشمسية لكل الضباط 
والتعدّف إلى هذا الرجل الجهول فقال له سامي جمعة إنه قطعاً لیس من 
ce gs‏ فأخرج مدير الشعبة lode‏ من ile‏ «نیوزويك» الأميركية» وأشار 
إلى صورة موشي شاریت. فتعرّف سامي جمعة إليه على الفور. قرر سعید 
حبي» وهو من الاباء المؤسّسين للجیش السوري وينتمي إلى عائلة دمشقية 
متوسطة ا حال من حيّ الیدان التأکد بنفسه من هذه العلومة الخطيرة» 
فالتقاریر السرية كانت تُفيد Ob‏ اتصالات مشبوهة تجري Wed‏ بين دمشق 
وتل أبيب» عبر وسطاء دوليين ومحليين. تنگر سعيد حبي بلباس عامل 
بسیط يرتدي شروال الفلاحين وحطة عربية بیضاء ووقف في حديقة 
الفندق» يجمعٌ أوراق الشجر المتساقطة خارج الصالون الذي كان الزعيم 
يستقبل فيه کبار زواره. في اليوم الال جاء شاریت مرة أخرى ,لقابلة 
الزعيم» الذي كان برفقة حارسه الشخصي النقيب رياض كيلاني. نظر 
سعيد حبي إلى الضابط الغريب وعرفه على الفورء قائلا: «هو موشي 
شاریت!». طبعاًء میقم على أي عمل متهور وعاد إلى دمشق للاجتماع 
مع ثلاثة من رفاقه: المقدم عزيز عبد الكريم» والمقدم محمود بنيان» والمقدم 
أديب الشیشکلی» وشكلوا وفداً رسمياً لمقابلة الزعيم ومواجهته بالامر. 
م نكر الزعيم القصة» » بل أعرب عن انزعاجه من الضباط لتدخلهم في 
شوونه» صارخاً في وجوههم فلا كلها و و a eel‏ 
محظورٌ علیکم التدخل في مثل هذه الأمور!»”" 


آرسل حسني الزعيم اثنين من ضباطه إلى مقر الفاوضات. هما أكرم الديري 





حستي الزعیم واسرائیل ۳۰۹ 


وغسان جدید بعد تقديم عرضه إلى إسرائيل» سواء مباشرة عبر شاریت أو 
غیره» وطلب منهیا شرح الوقف لموفدين عن بن غوريون» هما الضابطان 
شافتاي روزين وهارشتون جيلاد. كان غسان جديد عضواً في الحزب 
لسوري القومي الاجتماعي؛ وخدم في جيش الشرق ثم حمل السلاح ضد 
لفرنسيين» وکان من موسمي امیش الوطني» ومن أبرز ضباط «جیش 
الإنقاذ». ٠م‏ يترك شهادة مكتوبة للتاریخ عن هذا الاجتماع» ومات مبكراً بعد 
غتياله على آيدي عناصر من الکتب الثاني في بیروت عام ۱۹۵۷ بتهمة اغتيال 
نائب رئيس الأركان العقيد عدنان ا مالكي. . آما أكرم الديري» فكان أيضاً من 

ال تبط لماي Ce‏ وعد بس طون epee‏ 
قائدا للشرطة العسكرية في دمشق, ثم أحد صنّاع الوحدة السورية - المصرية» 
وقد Ye‏ خلالما vr‏ للشؤون الاجتماعیة والعمل. عقد هؤلاء الأربعة 
اجتماعاً سرياً في يوم توقیع BI‏ نفسه» أي ۰ موز ۱۹44ء وتباحثا محدداً 
في قضية السلام ومطالب حسني الزعيم. . وعقد اجتماع سري evar‏ 
شهر آب جدد خلاله الزعيم الطرح» لکن بعد انتخابه رئيساً للجمهورية 

هذه المرة» وکان هذا الاجتماع بین غسان جدید وفوزي سلو وموثي دایانہ 
رئيس جميع الوفود المفاوضة على الجبهات العربية الثلاث في قضية الهدنة. 
كان دايان يومها غير معروف من قبل السوریین» قبل توليه رئاسة أركان 
اخیش الإسرائيلي خلال حرب السويس ثم وزارة الدفاع في حرب عام 
۱۹2۷ . ولا يوجد محضر هذا الاجتماع Lal‏ لأنه كان اغیر رسمي) وغير 
مُعلن من قبل الطرفين» لكن يرد ذکره في عدة نصوص بريطانية وسورية 
وإسرائيلية» وهدفّه كان الإعداد للقاء الزعيم مسؤولاً إسرائیلیاً رفیع''. 











غرب کنیس دمشق ۳۳ 


إن صخت هذه الرواية فهي تتناقض مع ما قاله شاریت نفسه lel‏ 
الکنیست الاسرائيلي يوم ٦٢‏ أيار :۱۹4٩‏ «عرض علینا الزعیم أن 
نلتقي» ولکن هذا الاجتماع لم بحدث. لأنه طلب أن نکون إما آنا أو رئيس 
الحكومة. أرسلنا له أشخاصاً مرموقين» ولكنه اعتبرهم أدنى منه زتبة 
ومكانة. مع ذلك فان عرضه يدل على أنه يمتلك رؤية جذية أكثر من 
غيره» aly‏ أكثر جر من الجميع» وهو يعلم حجم الامتيازات التي سوف 
يحصل عليها من US‏ لو توصلنا إلى اتفاق»*". ترأس حسني الزعيم في 
اليوم نفسه اجتماع حكومته في دمشق» بحضور شخصيات مرموقةه 
کشاعر الشام خليل مردم بك وزير المعارف» والأمير عادل آرسلان وزير 
الخارجیة وفاتح الحضور بموضوع الباحثات المقترحة قائلاً: «لقد 
وردتني معلومات تقول ان اليهود راغبون في التفاهم مع العرب بشروط 
مُرضية تحت ضغط الرئيس ترومان والسيد شومان وزير خارجية فرنسا. 
وقد عَلمتٌ db‏ وزير خارجيتهم موافق على القدوم إلى الأراضي السورية» 
أي إلى القنيطرة» للاجتماع مع وزير خارجية سورية. فا قولكم في هذا 
الأمر؟». رفض الجميع بشدة طبعا وسجل الرفض في الحضر الرسمي» 
dy‏ يفاتح الزعيم وزراءه بهذا الأمر مجدداً. والمؤكد OF‏ شاريت عرض 
التفاوض مرة ثانية بتاریخ ۷ حزيران ۹٢۱۹ء‏ لکن الأمير عادل رفضه مرة 
أخرى قائلاً للزعيم: «لاذا يريدون أن نقابل شاريت؟ ألم يكف ما أصابنا 
من خداع الیهود؟»"۳. هناء أدرك الزعيم أن لا جدوى من عادل أرسلان» 
فاستدعی وكيل وزارة الخارجية إبراهيم الأسطواني» وطلب منه مقابلة 
الوزير الاسرائيلي لكنه رفض Last‏ فحاول بعدها مع الدكتور الطرزي 





حستي الزعیم واسرائیل rN‏ 


الذي تنصّل بہدوءء لکنه بکی بعد هذا اللقای وقال لأحد أصدقائه: «لقد 
آتوا به من أجل توقیع الهدنة» ثم من أجل السلام. كان حسني الزعیم 
متواطثاً من اليوم الاول» فكل شي كان قد تب مسبقا»۲. جُنّ جنون 
في دمشق» le‏ السفیر عبد العزیز بن زيد إلى الریاض» wes‏ الزعیم 
خلاها بأنه «قليل البصيرة وقصير مدى التفكير». 


جرت انتخابات رئاسية في سورية» في حزيران ۱۹4۹ ء كان الزعيم هو 
المرشح الوحيد فيهاء أوصلته دستورياً إلى قصر المهاجرين بنسبة فاقت 
۸ وتماشياً مع الأعراف استقالت الحكومة التي كان یرأمُھا بنفسه» 
وكان فيها الأمير dale‏ وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس الوزراء وکلف 
الدكتور محسن البرازي» صديق الزعيم وكاتم أسراره» تشكيل حكومة 
جديدة. جاء البرازي إلى رئاسة الوزارة بعد سنوات عمل خلاها في كلية 
الحقوق في الجامعة السورية» انتقل بعدها إلى الوظائف الحكومية» فتولى 
وزارة المعارف في حكومة خالد العظم» ثم حقيبة الداخلية في عهد الرئيس 
جيل مردم بك» fosg‏ لسنوات مديراً لمكتب الرئيس القوتلي وأميناً عاماً 
لقصره. كان الدكتور البرازي LU E53‏ ومُتمرساً في السياسة الدولية أكثر 
من حسني الزعيم. وصادق خلال عمله مع القوتلي» عدداً من الشخصيات 
العربية البارزة» مثل الملك عبد العزيز ونوري السعيد ورياض الصلح» 
وكانت له اليد العليا في تسليم أنطون سعادة» رئيس الحزب السوري 
القومي الاجتماعي إلى السلطات اللبنانية في مُقابل حصول الزعیم de‏ 
اعتراف رسمي من حكومة الرئيس الصلح. 
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وصلت رسالة سريّة إلى البرازي من إلياهو ساسون» بعد تولیه رئاسة 
الحكومة» وکان يومها الأخير قد تنازل عن جنسیته السورية وتسلّم 
مديرية الشؤون العربية في وزارة ال خارجیة الإسرائيلية. كان ساسون من 
أشد المتحمسين لانفتاح إسرائيل على حسني الزعيم» ويحاول ردم اهوّة 
بينه وبين بن غوريود» ویش على يد شاریت للقائه. عرض ساسون على 
محسن البرازي مفاوضات مباشرة وغير رسمية» تُشبه تلك التي قادها مع 
فخري البارودي قبل ثلاث عشرة سنة» واقترح أن تكون ما في basal‏ 
Lily‏ على الحدود, مؤكداً أنه على تم الاستعداد للمجيء إلى دمشق بنفسه» 
لو وجّهت إليه دعوة من الحكومة السوریة'. كان رد البرازي إيجابياء ولا 
نعرف إن كان قد فاتح الزعيم بتلك المراسلة آو احتفظ بها لنفسه» لكنه 
قال : قد أكون أقيم على انتحار سيامي أو أُعرّض نفي للاغتيال أملا في 
لتيل sd aie‏ و ة لأمض ببلدي . آجلس الات 
على حافة البرکان ولا آعرف متی سینفجر !)1 ". مع ذلك» لم تنجح مساعیه 
بسبب وقوع انقلاب عسكري في متصف شه ر آب ۹١۱۹ء‏ ذهب ضحيته 
كل من ریس الجمهورية ورئیس وزرائه بعد أيام قليلة من تلقیه رسالة 
إلياهو ساسون. 


نشرت جريدة «نيويورك تایمزا الأميركية مقالاً عن الانقلاب السوري ا جحدید 
وهو الثاني خلال أقل من خسة أشهرء جاء فیه: : Op‏ مقتل حسني الزعيم 
ومحسن البرازي وإعادة الحكم الجمهوري إلى سورية دمّرا طط السلام في 
الشرق الأوسط وأيّ حل كان مكناً للقضية الفلسطینیة» P‏ 
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اختلفت الاقوال في حسني الزعیم» وکذلك تقوییات مُعاصريه. البعض 
عده آرعن dy gee‏ والآخرون رآوا فيه رجل دولةء رائداً ومجدّداً. وأول 
من أفصح عن رأيه الصریح في الزعیم وقضية السلامء كان الأمير عادل 
آرسلان في سلسلة مقالات شرت في جريدة GLAD‏ البيروتية بعد 
مقتل الزعیم في صيف عام ۰۱۹4۹ ثم جمعت في کتاب خاص عن هذا 
الوضوع. رأى الأمیر أن الزعيم كان يريد عقد ال هدنة في أسرع وقت 
كي یسحب الجيش السوري من الجبهة إلى الداخل لقمع الأحزاب 
والمعارضة الداخلیةء ولبسط حكمه العسكري في دمشق. ووصف المؤرخ 
الإسرائیلی آفي شلايم من جامعة آوکسفورد» مهندس الانقلاب قائلاً: 
«بالرّغم من عيوبه الشخصية. فإنه كان رجلاً bie‏ في طرح الاصلاح 
الاجت‌اعي والتطور الاقتصادي» وكان يعتبر السلام مع إسرائيل وحل 
قضية اللاجئين ضر وريين لتحقيق تلك الأهداف»١".‏ أما مايلز کوبلاند 
صانع الانقلاب وربيب الزعيم الأميركي» فقد اعترف. في كتاب «لعبة 
الأمم)ء بأنه أخطأ التقدیر في اختيار البديل لشكري القوتلي» وصارح 
زميله الميجور ستيفان ميد بالقول: Op‏ هذا الفعل ینم عن غباء شديد 
وإحساس Jle‏ باللامسؤولية من طرفنا. كان من الفترض عدم تورّط 
بعثتنا الدبلوماسية مع هذا الرجل!»۳۳. وللاسف جاء هذا الكلام 
الجريء بعد فوات الأوان في عام ۰ أي بعد زوال حكم الزعيم 
بأكثر من عشرين سنة. 
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لقاء المؤلف مع اللواء هيثم كيلاني» المرافق الشخصي لحسني الزعيم (دمشق» 
٤‏ موز ۲۰۰۲). 

لقاء المؤلف مع الدکتور منیر العجلاني (بیروت ۱۳ آیلول ۱۹۹۹) 

لقاء الولف مع نذير فنصةء مدير الکتب الصحافي لحسني الزعيم (باریس؛ 
٦‏ آذار ۲۰۰۳). 

رابینوفیتش: الطریق غير السلوك ص AV‏ 

اسماعیلء ثریا: «الاسطورة والحقائق»» .٤‏ جامعة لندن للاقتصاد والعلوم 
السياسية (۲۰۰۲). 

ا یئة العامة للجیش والقوات السلحة» مکتب وثائق الحدنة » ملف رقم ٤٤‏ 
بتاریخ ۱۷ تشرین الثاني ۰۱۹4٩‏ 

زاك موشي: إسرائيل والاتحاد السوفياتي» ص ۷ 

رابینوفیتش: الطریق غير السلوك ص ٠٠١‏ 

البارودي» فخري: مذکرات: الجزء الثاني» ص ۳۲۳ 

الأرشيف الوطني الأميركي» رسالة من ميد إلى القائم EVE‏ بتاریخ 
۱ آب ۰۱۹٩‏ 

آرسلان الأمير عادل: مذکرات الأمير Jale‏ آرسلان» الجزء الثاني ص AET‏ 

رابینوفتش: الطریق غير السلوك ص ۰۲۱ 

آرسلان: ذکریات الأمير عادل آرسلان ص 7١‏ . 


AY نفسف نض‎ gali 
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الصدر نفسه ص ۰۲۵ 

بن غوریون: مذکرات ا حرب: الجزء الأولء ص ۳۵-۳۶. 

ماعوزء موشي: سورية واسرائیل ص ۲۲. 

رابینوفتش: الطریق غير السلوك ص ۲۱۵ . 

بن غوریون: مذکرات الحرب. الجزء الأول» ص ۰1۳1 

رابیتوفتش: الطریق غير السلوك ص ۰۱۹۳ 

الأرشيف الوطني الأميركي» ۷٦۷‏ الرقم ۰۹۰ ۱۵ 0 من كيلي إلى الخارجية 
الأميركية» ۱۱ آیار ۱۹4٩‏ 

شالیف أرياه: نظام ا مدنة الإسرائيلي السوري» ص ۳١‏ . 

جمعة: آوراق من دفتر الوطن» ص ۰1۷-11 

إسماعيل» ثریا: «الأسطورة والحقائق»» ۸ء جامعة لندن للاقتصاد والعلوم 
السياسية (۲۰۰۲). 

رابینوفتش: النظرة من دمشق» ص ۰۱۹۳ 

آرسلان» عادل: ذکریات الأمير عادل آرسلان ص ۰۲۳ 

لقاء المؤلف مع الدکتور منير العدلاني (بیروت ۱۳ آیلول ۱۹۹۸). 
رابینوفتش: الطریق غير السلوك ص ۱۹۸ . 

لقاء الولف مع الصحافي نذیر فنصةء مدير مکتب حسني الزعیم (باریس» ۱۳ 
تشرین الأول ۲۰۰۳). 

نیویورك تایمز (۱۸ أب ۱۹4۹). 

شلایم: حسني الزعيم» ص ۰۷۹ 

کوبلاند: لعبة الأمم» ص .٤‏ 
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محسن البرازي وحسني الزعیم وعقیلته نوران باقي فی آخر لبلة من حياته 
خلال حفلة خبرية في فندق بلودان الکبیر آقامتها منظمة املال الأحمر 
يوم ۱۳ آب ۱۹۶٩‏ 


Being campus!‏ نے 


الرئیس محسن 
البرازي ونظره 
اللبنانی ریاض الصلح 





حسني الزعیم والرئیس سن البرازي 
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Sagal‏ إلى المواجهة 
2 عهد الرئيس هاشم الأتاسي 


فشلت الحركة الصهيونية مجدداً في اختراق دمشق عن طريق وجهائهاء 
لکن فترة حسني الزعيم كانت استثنائية في هذا الجال» ولا مثيل لها 
في محاولة استيعاب الصهيونية إلا في أيام اللك فيصل الأول. ذهب 
الزعيم أبعد ما كان متوقعاًء حتى من الأميركيين» وأبعد من أي 
شخصية سورية» في تنازلاته ومناوراته مع الدولة العبرية. وبعد سقوط 
الزعيم ومقتله في صیف عام ۹٢۱۹ء‏ أعلن مهندس الانقلاب ال حدید 
اللواء سامي الحناوي» أنه لا ينوي حکم البلاد وأنه سیعید الجيش إلى 
ثكناته ويرضى بمنصب رئيس الأركان العامة لحاية الجمهورية من أي 
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تدخلات خارجية قد تحدث في المستقبل» من الأردن أو من إسرائيل. 
عقد اجتماع موسّع في دمشق بطلب من الحناوي» حضره مثلون عن كل 
الأحزاب السياسية» le‏ فيها الحزب الوطني الذي شُكل على أنقاض 
الكتلة الوطنیةء وحزب الشعب وحزب البعث والحزب الشيوعي 
وحركة الإخوان المسلمين» وقرر الجميع عودة الركيس هاشم الأتاسي, 
المتقاعد منذ خروجه من ا حكم قبل عشر سنوات إلى تولي رئاسة الوزارة 
والإشراف على وضع دستور جديد, حول بعدها مؤتمره التأسيسي إلى 
dll,‏ منتخب بصلاحيات تشريعية كاملة. بعد إتمام المهمات» انتخب 
الأتاسي رئيساً للجمهورية في كانون الأول ۹٤۱۹ء‏ وذهبت رئاسة 
الوزارة إلى الدكتور ناظم القدسي» ورئاسة المجلس النيابي إلى زميله 
في قيادة حزب الشعب» رشدي الكيخيا. وكان هؤلاء الثلائةء الأتاسی 
والقدسي والكيخياء من أعنف الشخصیات الوطنية فيا يتعلق بالصراع 
ct Yl - ay all‏ ولعلهم من القلائل الذین رفضوا مقابلة أى 
صهيوني طوال مسيرتهم الوطنية» لا قبل قيام الدولة العبرية ولا بعدها. 
أغلقت آبواب دمشق bae‏ آمام الحركة الصهيونية في عهد الرئیس 
الاتاسي بعد أن كانت مفتوحة على مصراعیها أيام حسني الزعیم» 
ورفض كام سورية الجدد استتناف الات مع موشي شاریت. أو حتی 
التفکیر في موضوع السلام مع إسرائيل» لکنهم احترموا اتفاقية ا مدنة 
dy‏ یعملوا على خرقها أو تعدیل بنودهاء بل وافقوا على عقد اجتماعات 
دورية لأعضائهاء تحت إشراف الأمم التحدة. آصدر الرئیس الأتاسي 
مرسوماً جمهورياً آلغی بموجبه القعد الخصص للیهود في البرلان 
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السوريء Tad‏ لأي محاولات اختراق جديدة من قبل الصهاينة» شاكراً 
آخر برلاني Gore‏ وهو وحيد المزراحي. ا لمعیّن من قبل شكري القوتلي 
وليس المنتتخب في آب ۱۹۶۷ ۲. منعت حكومة الرئیس القدسی أبناء 
الطائفة اليهودية من الانتساب إل اخيش والقوات السلحة وکل 
الأحزاب السياسية الناشطة في البلاده خوفاً من أي تواصل بینهم 
وبين الحركة الصهيونية. وکانت تلك الاجراءات الاحترازية مُبالغاً 
فيهاء في الکثیر من الأحیانء وجاءت من دون شك في مصلحة الحركة 
الصهيونية التي جالت العالم في حملة تضلیل واسعة وعنهجة, قارع 
ناقوس الخطرء ومٌطالبة الجتمع الدولي بالساعدة على اخراج يهود 
سورية فوراً إلى إسرائيل» pY‏ مضطهدون ومحرومون حرية الحركة 
والتعبير والعمل السيامي. 


استمر الوضع على هذه ا حال لسنوات طويلة» وني مطلع العام ۱۹۷۲ جاء 
وفد من وجهاء الطائفة اليهودية إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء في دمشق» 
طالبين لقاء رئيس ا حکومة اللواء عبد الرحمن الخليفاوي» فاستقبلهم بحفاوة. 
وعند سؤالهم عن حاجاتهم كان الجواب: «نرید أن ننتسب إلى حزب البعث 
العربي الاشتراكي.» ذهل الخليفاوي من هذا الطلب الغريب وغير التوقع» 
فسأهم عن الاسباب فأجاب آحدهم: «ولم لا؟ ألسنا مواطنین سوريين؟ 
هل هناك أي مانع قانوني أو دستوري من انتسابنا إلى الحزب الحاکم؟) رد 
الخليفاوي بالنفي» لأن المنع كان عبارة عن عرف وليس قانونً متبعاً منذ عام 
۹. طلب مهلة للتشاور مع الرئيس حافظ الأسد» وجاء الجواب طبعاً 
بالرفض القاطع'. 
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تجفيف میاه سهل الحولة 


استژنفت الفاوضات الرسمية والباشرة بین سورية واسرائیل في دبیع 
عام ۱۹۰۱ء لیس للتوصل إلى أي اتفاق سري» كما جرت العادة في 
السنوات السابقة بل لتجنب مواجهة مسلحة بین الطرفين کادت تتطور 
إلى حرب شاملة. وامدف من وراء تلك الناوشات کان ذا شقین: أولاً 
خلق آسباب موجبة بر السوریین إلى طاولة الفاوضات ode‏ لاضفاء 
شرعية عربية على OLS‏ الصهيونيء وثانياً للتعرف إلى حکام دمشق الجدد» 
لعل إسرائيل تجد بينهم من یصلح OY‏ یکون «حسني الزعیم آخر». كان 
جهاز الخابرات الاسرائبلي یعلم جيداً Ob‏ الطبقة الدنية التي وصلت 
إلى سدة الحكم في سورية منذ عام ۰۱۹6۹ هي من العدن نفسه لشكري 
القوتلي ورفاقه الوطنيين» وأن التوصل إلى أي اتفاق مقبول معها هو آشبه 
بالستحیل. ولو آرادت الحركة الصهيونية التوصل إلى حلول لكان علیها 
البحث عن عملاء جدد بين صفوف العسکر الذين ذاقوا طعم ا کم آیام 
الزعيم» وباتوا في حالة بحث دائم عن أي دولة أو جهة تکون قادرة على 
إيصالهم مجددا إلى القصر الجمهوري في الشام. 

شهدت الحدود السورية - الإسرائيلية» خلال السنة ونصف السنة التي تلت 
انقلاب الحناوي على حسني الزعيم» هدوءاً لافتاً نتيجة غرق أفراد المئؤسسة 
العسكرية السورية في ترتیب البيت الداخلي» وانشغاهم بضبط إيقاع BLA‏ 
السياسية بعد وقوع ثلاثة انقلابات متتالية خلال ثانية أشهر فقط. وعاد 
التوتر إلى الجبهة النائمة عندما أعلنت إسرائيل عزمها على تجفيف مياه سهل 
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الحولة في الزاوية الشمالية الشرقية من فلسطین الحتلة» الحصور من جهة 
الشرق بہضبة امحولان السورية ومن الغرب بسفوح جبل عامل. وکانت 
تقع» في وسط هذا السهلء بحيرة الحولة الحاطة بمستنقعات في قسمها 
الشرقي» وعمقها لا يتجاوز ستة آمتاره وطولها ۲۷ كيلومتراً» وعرضها 
في أوسع نقطة ثانية كيلومترات فقط. قرر ديفيد بن غوريون تجفیف مياه 
البحيرة وسحبها عبر ثلاث قنوات اصطناعية إلى صحراء النقب لتطويرها 
وزيادة خزون إسرائيل من الثروة ا مائیة وللاستفادة أيضاً من أرض الحولة 
الخصبة في تطوير القطاع الزراعي". قررت حكومة تل أبيب أن تبدأ أعمال 
التجفيف في المنطقة المنزوعة السلاح والتفق عليها مع سورية خلال 
مفباحثات المدنة» وعند سؤاله عن موقف دمشق من هذا الوضوع» أجاب 
بن غوريون: «لا تخافوا من السوريين» فجميعهم منهمكون في أمورهم 
الداخلية وقواتهم المسلحة لا تنام الليل خوفاً من الانقلابات والمؤامرات. 
جميعهم موجودون في دمشق لحاية نظام الحكم الجديد» ولن تجدوا من 
يعترض قواتنا على الجبهة السورية. أنا متأكد من ذلك!»*. 

تسلحت إسرائيل» قانونياً» في قرارها بمناقصة قديمة لتجفيف البحيرة 
أعطيت لرئيس بلدية بيروت عمر بيهم والوجيه ميشال سرسق» بأمر من 
السلطان محمد رشاد ا خامس عام ۰۱۹۱۶ لكنها لم تنفذ بسبب اندلاع 
الحرب العالمية الأولى ذلك العام. وبيع الامتياز للحكومة العثانية قبل 
انتهاء ا حرب بأشهر قليلة» وورثته حكومة الانتداب الفرنسي عام ۱۹۲۰ء 
ليُباع مجدداً لإحدى أذرع الوكالة الصهيونية المسؤولة عن شراء الأراضي 
الفلسطينية عام ۱۹۳١‏ في مقابل مبلغ ۱۹۲ ألف جنيه إسترليني”. بدأت 
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الجرافات الاسرائيلية في صباح یوم ۱۲ شباط ۱۹۵۱ بالعمل على بعد 
أربعة کیلومترات من بحيرة ا حولة من دون الرجوع طبعاً إلى الأمم التحدة 
ولا إلى ا حکومة السوریة". قدمت دمشق اعتراضاً رسمياً إلى هيئة الأمم» 
شرحت من خلاله عدم شرعية هذه الأعمال» وقالت إن إسرائيل لا 
تملك أراضى سهل الحولةء ولذلك لا يحق لها تجفيف مياه بحيرتها. وثقل 
الاعتراض السوري بعد يومين إلى BAA EL‏ الدائمة لناقشته؛ بحضور 
وسطاء دوليين وجیع أعضاء الوفدين السوري والإسرائيلي. لكن الأمم 
التحدة ۸ تول هذا الموضوع أولویة في انحياز واضح تجاه إسرائيل» 
وأدرجته بنداً سابعاً على جدول الأعمال. 


تحدث القدم غسان جدید في عرضه للموقف السوري» Of) SUB‏ حكومة 
بلادکم تقول نها حصلت على مشروع تجفیف الیاه من حكومة الانتداب 
الفرنسی» النتهية صلاحیتها في سورية منذ مس سنوات. والتي لم نعترف 
چا يرما سز اس رس ومع ذلك. فأنتم لم تبدآوا العمل خلال تواجد 
نظام الانتداب في بلادناء ونحن اليوم حكومة شرعية ومستقلة ها سيادة 
كاملة على كافة أراضيهاء وهي عضو مؤسّس في منظمة الأمم التحدةء فلا 
تستطيعون التطاول على أراضيها وحقوق مواطنيها بهذا الشكل. نحن في 
سورية» حكومةً وشعباً لا نعترف بحق هذا الامتيازء الساقط قانونياً بحكم 
التقادم» والذي مضى عليه قرابة أربعين سنة. حتى لو ثبتت شرعیته؛ فهو 
لا يتضمن التجريف والتجفيف في المنطقة النزوعة السلاح» ولا يحق 
لإسرائيل دخول تلك المنطقة التفق عليها دولياً كما نصت المادة الخامسة 
من اتفاقية الهدنة المبرمة بیننا وبینکم»". ورڈ رئيس الوفد الإسرائيلي بالقول 
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إن الامتیاز الذکور أعطي قانونياً للوكالة اليهودية عام ۰۱۹۳۶ أي قبل 
الاتفاق على المنطقة المنزوعة السلاح بخمس عشرة سنة» وبذلك فلا علاقة 
له باتفاقية ا مدنة أو Gh‏ صراع بین سورية وإسرائيل» مضيفاً أن الأرض 
التي تقوم الوكالة باستصلاحها هي اضمن حدود دولة إسرائيل» وليست 
داخل الأراضي السورية. وبحسب الوثائق الإسرائيليةء كان الاجتماع bala‏ 
وسريعاء لم یتخلله أي مشادات كلامية» واكتفى غسان جديد بتسجيل 
اعتراض رسمي؛ باسم سورية» وطالب بوقف عمليات التجفيف في 
بحيرة الحولة وعدم تكرارها «قبل التشاور مع دمشق». 


توقفت الجرافات بعدها لمدة شهر كامل» ثم عادت إلى العمل من دون سابق 
إنذار يوم ۱۳ آذار ۰۱۹۵۱ عابرة جسر بنات يعقوب إلى الضفة الشرقية 
من البحيرة. طلب غسان جديد اجتماعاً مستعجلاً لأعضاء BL‏ الهدنة» 
وخاطب نظيره الإسرائیلی أريه فرایدلاندر بغضب. قائلاً: (عادت الجرافات 
إلى العمل مجدداً هذا الصباح» وهذا خرق واضح للأعراف الدولية» وان 
لم تتوقف فوراً فسوف ترد سورية بما تراه مناسباً بنا على حجم التهديد 
الموجه إلیھاہ“. تدخلت الأمم التحدة في الساعة الرابعة عصراً من اليوم 
نفسه» ومنعت افرافات الإسرائيلية من العودة إلى البحيرة» نزولا عند رغبة 
ا حکومة السورية. وافقت إسرائيل مرغمة على إيقاف الأعمال على ضفتي 
البحيرة لدة آسبوع کامل» ابتداء من ۱6 آذار» وقالت إنها لن تعاود العمل 
قبل أن تحصل على موافقة خطية وقانونية من مالكي الأراضي الفلسطینیین 
والسوريين» ووعدت بدفع مبلغ من ا مال لتعويض المتضررين منهم من تلك 
الأعمال. ويبدو أن هذا القرار اتخذہ وزير الخارجية موشي شاريت من دون 
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التشاور مع ديفيد بن غوریون الذي تجاهله تماما وآمر الجرافات بالعودة 
إلى الحولة مجدداً في صباح اليوم التالي» ۱6 آذار ۰۱۹۵۱ حينهاء نفد صبر 
السوريين» وفي التاسعة والنصف صباحا تعرضت ورش العمل الإسرائيلية 
لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من قبل مدنيين كانوا موجودين قرب البحيرة» 
ما أصاب إحدى الجرافات وعطلها عن العملء في أول حادث من نوع 
منذ انتهاء حرب فلسطين الأولی'۔ 


لم يكن أحد من زعماء الحركة الصهيونية يتوقع أن ترد سورية بهذا الشكل 
اریم شید دیا بن غوريورق» الذي a‏ رسيا عل عدر 
«العدوان»» مشيراً إلى أن مصدر النيران كان مجموعة من الجنود السوريين 
التنکرین في لباس مدني» ومضيفاً أنه لا يمكن أحداً دخول المنطقة العازلة 
الا بموافقة السلطات السورية. وُجھت آصابع الاتہام فوراً إلى القدم 
غسان جدید نفسه. رئيس وفد ال مدنة وقائد كتيبة الشاة الثامنة الوجودة 
مقابل النطقة النزوعة السلاح. رد جدید على هذا الاتهام: الا یمکن 
تحمیل الحكومة السورية مسؤولية أي آعمال فردية یقوم بها أصحاب 
الأراضي العربية في سهل الحولة» رداً على عملیات استفزازية تقوم بها 


۱ 


إسرائيل على آراضیهم» ". 
بعدها بأيام» استقالت حكومة الرئیس ناظم القدمي في دمشق ودخلت 
سورية في أزمة وزارية دامت ثانية عشر يوماًء عاودت WE‏ إسرائيل 
الأعمال على بحيرة ا حولةء إلى أن fe‏ خالد العظم خلفاً للدکتور القدسي 
یوم ۲۷ آذار ۱۹۵۱ . وکان العظم من آشهر السیاسیین السوریین» وتسلم 
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وزارة الخارجية عام ۱۹۳۹ء ثم رتاسة الدولة السورية عام ۰۱۹۶۰ وتسلم 
وزاري العدل والاقتصادعام ١٢۱۹ء‏ وحقيبة مال في حکومة هاشم الاتامي 
الأخيرة عام ۰۱۹6۹ coleg‏ بعدها بآشهر إلى رئاسة الحكومة» ثم استقال 
في صیف عام ۱۹۵۰ لیقع الخيار عليه مجدداً عام ۱ ۱۹۵. عرفه الدمشقیون 
زعی] ونائبا وصناعیا مرموقاء حکم البلاد مع الرئيس القوتلی خلال ا مراحل 
الأخيرة من حرب فلسطین» وزج به في سجن الزة العسكري» بسبب معاداته 
لحسني الزعیم. كان رافضاً لأي مساومة مع الوكالة الیهودیة. كذلك فانه 
رفض لقاء أي شخصية صهيونية طوال حياته» بالرغم من آسفاره التعددة 
عندما كان رئیسا لغرفة صناعة دمشق. وبعدها في جميع مناصبه الحكومية. 
تولی وزارة الخارجية بنفسه؛ إضافة إلى رئاسة الحكومة» وفی آول تصریح له» 
آمام وسائل الاعلام المحلية» قال خالد العظم» من على مدخل السراياء أنه 
ينوي الوقوف بحزم في وجه االقرصنة السوداء» التي تقوم بها دولة إسرائيل 
في سهل IAN‏ وطالب بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لناقشة 
آوضاع الجبهة السوریة-الاسراثيلية. وقدم شرحاً مفصلاً عن عدم قانونية 
مشروع تجفيف بحيرة الحولة» عند استقباله لأمين العام للأمم التحدة 
تريغيف لي في دمشق يوم ۲۱ نیسان ۱۹۵۱ مناشدا دول العالم «الوقوف 
مع الحق» ومصدره دمشق». کذلك. بعث برسائل تماثلة إلى نظيره العراقي 
نوري السعيد وإلى الملك فاروق» مطالباً برص الصفوف لإنقاذ البحبرة"۳. 


عرض الأمين العام تريغيف لي» عقد اجتماع «تقني وعسكري» بين ممثلين عن 
الجيشين السوري والإسرائیلی للتوصل إلى اتفاق يزيل عوامل هذا التوتر» 
لکن الرئيس الأتاسي رفضه رفضاً باتاء وقال لضيفه النرويجي: «هذا نوع 
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غير مباشر من التطبیع» ولا يمكنني أن آوافق عليه» ما دامت إسرائيل تحتل 
شبراً واحداً من آرض عربية». لکن العظم وافق بالقول: «بالرغم من عدم 
ارتياحي هذا الطلب. إلا آنني لا آری مانعاً من الوافقة عليه» شرط أن 
يذهب شخص موثوق من قبلنا ذو خلق رفیع وثقافة عسكرية وسياسية 
عالية. آقترح أن یکون من ضباط الصف الأول في حرب فلسطین, فلا 
خوف على الفاوضین السوریین في مواجهة إسرائيل» وتحديداً هژلاء 
الذين قاتلوها بالسلاح. حسني الزعیم كان الاستثناء في هذا البلد» وم 
يكن القاعدة ابد" . ووقع الاختیار على رجل سورية الأقوی والأشهر 
في حینھاء صاحب الانقلاب الثالث: العقيد أديب الشيشكلي» الذي كان 
یشغل منصب نائب رئيس أركان الجيش والقوات السلحة وبذلك قررت 
إسرائيل أن ترسل نظيره الشاب. الكولونيل موردخاي ماكليف. 
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هوامش 

۱ العجلاني: بود دمشق الشام ص ۰۸۰ 

.)۲۰۰۵ نیسان‎ ٩۱ لقاء المؤلف مع دولة الرئیس عبد الرحمن الخليفاوي (دمشق,»‎ ٢ 

۳ بن غوریون: الحولة ومنطقة نہر الأردن he‏ ص ۰۱۳۲ 

3 الارشیف الوطني البريطاني» «تطورات منطقة الحولة» - سري للغاية» مرسل 
من جونسون في القاهرة إلى وزارة الخارجية بتاریخ ۳۰ أيار ۰۱۹۵۱ ملف رقم 
.26B-SU331‏ 

۵ شالیف: نظام اشدنة الإسرائیلی السوري» ص ۲ 

.)۱۹۵۱ BLS ۱۳( الأيام‎ 5 

۷ الهيئة العامة للجيش والقوات السلحة مکتب وثائق اهدنةه تقریر من القدم 
غسان جدید إلى وزارة الدفاع في دمشق (5 ١‏ شباط ۱۹۵۱). 

۸ شالیف: نظام احدنة الإسرائيلي السوري ص ۵۸. 

4 الصدر نفسه. ص .5١‏ 

۰ الهيئة العامة للجيش والقوات المسلحة» مكتب وثائق الهدنة» تقرير من القدم 
غسان جديد إلى وزارة الدفاع في دمشق VE)‏ شباط (N90)‏ 

(N40) آذار‎ YA) الفیحاء‎ ١ 

۲ بردی (۲۷ آذار ۱۹۵۱). 

۳ الصدر نفسه. 

















مهندس الانقلاب الثاني اللواء سامي الحناوي وأعضاء حکومة الرئیس 
هاشم الأناسي في آب ۱۹5۹ . من الیمین: وزير الدولة عادل العظمة 
وزير الخارجية الدکتور ناظم القدسي» وزير الزراعة آکرم ا حورانی؛ اللواء 
سامي الحناوي» الرئيس هاشم الأتاسي» وزير ا مالیة خالد العظم 
ووزير الاقتصاد فيضي الأتاسي 


العودة إلى الواجهة 2 عهد الرئیس هاشم الأتاسي ۳۳۱ 





الرئیس هاشم الأتابي خلال تدشین تمثال الشهید يوسف العظمة عام 
۰ في الذكرى الثلائین لاستشهاده. ويقف خلفه العقيد أديب الشیشکلی 






العقيد آدیب الشیشکلی 
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آدیب الشيشكلي وموردخاي ماکلیف 


عقد الاجتماع» وهو الأرفع حتی ذلك التاریخ بين البلدين» تحت رعاية 
الأمم المتحدة في مبنى امحمارك السورية على الحدود الفلسطينية يوم 
۹ ار ۰۱۹۵۱ وبالرغم من أن الشيشكلي كان يجيد الإنكليزية بطلاقة» 
فأنه رفض التحدث مع نظيره الاسرائيلي إلا عبر مترجم» وباللغة العربية 
حصراء ودخل قاعة الاجتماعات بلباسه العسكري الكامل ونياشينه 
الحربية» ومنها وسام فلسطين (المعروف باسم «وسام جيش الإنقاذ»). 
حاول موظف الأمن إقناع الشيشكلي بتسليم مسدسه الحربي قبل دخول 
الاجتماع فرفض قائلاً: «أنالم أتِ إلى هنا للتفاوض على سلام» UB‏ جندي في 
الجيش السوري» ونحن الآن في حالة حرب مع إسرائيل. لا يمكنك مقابلة 
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عدوك كائناً من کان» وأنت أعزل!١ء‏ تدخل ماكليف مستفسراً: «هل نحن 
محكومون ob‏ نبقی أعداءً إلى الأبد؟ هل يمكننا أن نتوصل إلى حالة سلم في 
يوم من الأيام؟» هذا السؤال كان معرفة نيات الشيشكلي ا حقیقیقہ وان كان 
على استعداد OY‏ يكون متعاوناً مع الحركة الصهيونيق مثل حسني الزعيم. 
أجابه الشيشكلي: «طبعاًء ولکن السلام بالنسبة يا يعني تطبیع العلاقات 

بيننا وبينكم» ولا يعني كذلك أي تبادل تجاري أو ثقافیء أو حتى رفع عم 
إسرائيل في دمشق. هو جرد وقف للاعمال القتالية» ولا مانع G‏ من ذلك 
لأنني أخشى أن يستمر هذا الصراع طويلاً لولم نضع حداً له اليوم» وأن 
تی أشخاص من بعدنا يستخدمون هذا الصراع لتحقیق آغراض شخصية» 
مالية كانت أو سياسية يتاجرون به على حساب استقلال سورية»'. 


تعامل أديب الشيشكلي بفوقية مطلقة ونر واضح مع نظيره الإسرائیلی؛ 
als‏ ضابط منتصر ومکلّل بالغار یم شروطاً على خصم ضعيف ومهزوم 
في ميدان القتال. بدأ حربه النفسية قبل اجتماعه بموردخاي ماكليف» عندما 
صرح لصحيفة #الفيحاء؛ الدمشقية بأن «الطريق إلى ا خليل سالك أمام بیش 
السوري» وهو یمر عبر دمشق)ء فرد عليه بن غوريون بعد يومين مين: «وكذلك 
الطريق من الخليل إلى دمشق» هو سالك أيضاً». كان أديب الشیشکلی» 
البالغ من العمر 4۱ سنة يومهاء من أبزر er‏ الجيش السوري. ولد 
في مدینة cola‏ والتحق ب بجيش الشرق الفرنسي وخدم فيه لسنوات طويلة 
قبل الانشقاق عنه والتحاقه بالمقاومة السورية خلال العدوان الفرنسي على 
مدينة دمشق عام ۰۱۹60 شارك في «جيش الانقاذ» مع فوزي القاوقجي؛ 


وحقق سمعة طيبة بين صفوف الضباط السوريين والعرب» ثم تعاون مع 





أديب الشيشكلي وموردخاي ماکلیف ۳۳۵ 


حسني الزعیم على إسقاط حکم الرئیس القوتلي» وکان من مهندسي انقلاب 
سامي الحناوي Lal‏ في کانون الأول ۹ء قام بانقلابه الأول منفرداً 
داخل المؤسسة العسكرية» وأمر باعتقال ا حناوي بتهمة التآمر مع Ke‏ 
العراق على نظام سورية الجمهوريء مشيراً إلى أن حكام العراق الداعمين 
للحناوي کانوا مرتبطين بالإنكليز» ويرغبون في عودة العرش ا حاشمي إلى 
سورية. وضع الحناوي في سجن المزة العسكري بعد طرده من الجيش» لكنه 
لم يتعرض لرئيس الجمهورية هاشم الأتاسي» بل فصل أن يحكم من خلف 
الستار عبر صديقه الوفی اللواء فوزي سلوء الذي فرضه الشيشكلي وزیراً 
للدفاع على جميع الحكومات التي شُکلت في سورية خلال الفترة -VAEA‏ 
۱. اختار لنفسه منصب نائب رئيس أركان الجيش» وحكم سورية من 
خلاله حتى نہایة عام ۱۹۰۱ء عند قيامه بانقلابه الثاني على رئيس الوزراء 
الدكتور معروف الدواليبي» الذي رفض إعطاء حقيبة الدفاع للواء سلو. 
اعتقل الشيشكلي رئيس الحكومة وجميع الوزراء المحسوبين على العراق 
والمنتسبين إلى حزب الشعب» فغضب الرئيس الأتاسي من هذا التجاوزء 
وقدم استقالته من منصبه إلى مجلس النواب» الذي سرعان ما أمر الشيشكلي 
ا cie‏ فوزي سلوء خلال أيام» رئيساً للدولة وللحکومة he‏ 

صبح الشیشکل قائداً للجیش حتى صيف عام ۰۱۹۵۳ عندما آمر صديقه 
وتسلم رئاسة المهورية بنفسه إلى أن abl‏ حکمه بانقلاب 
عسكري جدید في شباط ۱۹١٤‏ . 


كان الشيشكلي رجلاً Se‏ الذکاء یتمتع بشعبية منقطعة النظیر داخل 
ال سس الحسکریت وكان lel‏ عن قرب لقضية الحولة»«ومسؤولا مارا 
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عن توزیع السلاح على ۲۵۰ عنصراً من قواته» متتکرین في زي فلاحین 
سوریین» لواجهة الجرافات الاسراثيلية واطلاق النار علیها من دون تحمّل 
الحكومة السورية تبعات ذلك الهجوم. وقام بذلك بتنسیق مع صدیقه 
القدیم غسان جديد» الذي خدم معه في حرب فلسطین وني صفوف الحزب 
السوري القومي الاجتماعي. وحدئت مواجهات جديدة بين السوریون 
والإسرائيليين» خلال اجتماع الشيشكلي بموردخاي ماکلیف» بإيعاز من 
الشيشكلى» وذلك بإطلاق مزید من الرصاص الجهول على الجرافات 
الإسرائيلية لتکون الفاوضات. بحسب تعبیره » «مفاوضات تحت NOW‏ 
وعند سماع ماكليف للخبر» انزعج انزعاجاً شدیدا وبدأ حديثه بالقول 
إن المنطقة النزوعة السلاح» والتي كانت تعمل فيها الجرافات» تقع تحت 
السيادة الإسرائيلية» ولا بحق للسوريين التدخل فیم| يجري عليها من أعمال 
أو إطلاق النار على من يعمل فيها. ورد الشيشكلي: «أنت الآن تحاول 
تحريف الموضوع الذي نحن مجتمعون من أجله اليوم» فنحن أتينا إلى هنا 
مناقشة قضية تقنية واحدة فقط» وليس لنا علاقة بأمور منياسية تتعلق بمن 
يملك السيادة على المنطقة المنزوعة السلاح» فهو من اختصاص GL‏ ا مدنة 
التي كنت أنت عضواً فيها. إن قضيتنا اليوم أبسط من ذلك بكثير. إذا 
توقفت الأعمال الإنشائية العدوانية في بحيرة ا حولة فسيتوقف إطلاق النار 
على آلیاتکم». أجابه ماكليف: «إن تجفيف مياه الحولة أمر مصيري بالنسبة 
إليناء مثله مثل هجرة مهود أوروبا إلى دولة إسرائيل» وهو لن يتوقف أبداً»". 


اقترب الشيشكلي من نظيره الإسرائيلٍ متسائلا: اکم عمرك يا كولونيل». 
استغرب ماكليف وأجاب: ۳۱٣‏ سنة). 
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أكمل العقید السوري حدیثه: «هل آتیت من أوروبا إلى هذه البلاد؟». 


آجاب ماکلیف: «لاء آنا ولدت هنا في قرية صغيرة قريبة من القدس 
عام HVAT‏ 


«وأهلك هل ولدوا في القرية نفسها MG SUIS‏ 
«لاء لقد جاژوا من آوروبا. آنا م أتِ إلى هنا لناقشة أصول عائلتي...» 
«آنا آرغب في معرفة الزید عنك» هل تسمح لي بذلك؟». 


بدأ الغضب یظهر على وجه ماکلیف: «سأجيبك cla]‏ ولو آننا خرجنا عن 
الموضوع .یع أفراد أسرتي فتلوابدم بارد أمام Gr‏ ذبحاً أو رمياً بالرصاصء 
عندما هاجمت مجموعة من الإرهابيين العرب منزلنا الصغير. أعرفهم فرداً 
فرداًء أحدهم كان راعي غنم يعمل لدى والديء والثاني كان شرطياً فلسطينياً 
من قرية قالونيا المجاورة. نجوت من الموت بأعجوبة يومها عندما قفزت من 
نافذة البيت» وكنت طفلاً عمري تسع سنوات فقط. عشت عند أقرباء لأمي 
في القدس وحيفاء ومشهد الجريمة لا يفارقني لیلاً ونهاراً...» 


ab‏ كان الشيشكلي يعرف كل تفاصيل هذه القصة بعد قيامه بدراسة 
كاملة عن نظيره الإسرائيلي» وأراد التطرق إليها للوصول إلى فكرته 
الرئيسية. «على ما آذکر» لقد ثأرتم من جميع أفراد القرية» دمرتموها بالکامل 
وهجّرتم أهلها. ولكن هل أنت متأكد من أن المجرم كان فلسطينياً من 
قالونيا؟ لو كنت في مكانك لبحثت عن القاتل الحقيقي داخل صفوف 








۳۳۸ 


الحركة الصهيونيةء فلها تاريخ طویل في الاجرام؛ وأنت تعرفه جيداًء وقد 
ثبت تورطها في الاضي في ترهيب ود دمشق وزرع القنابل في أحيائهم 
السكنية أو تصفية بعض أعياءهم كي ثلقي باللوم علينا نحن العرب ولتقول 
للعالم إن سورية بلد غير آمن لليهود!». 


م يُعجب هذا الكلام موردخاي ماكليف» ورد بغضب: Uh‏ أعرفك 
جيداً يا أدیبء LE‏ کا تعرفني أنت. أتذكر حرب الاستقلال؟ |S)‏ كان 
الإسرائيليون يسمون حرب عام ۸) يومها كنت أنا قائداً لفرقة 
عسكرية في الجليل» وكنت أنت تحاربنا مع عصابات العميل النازي فوزي 
القاوقجي. لدينا معلومات كاملة عنك. وأنت تعرف كل شيء عني» لذلك 
دعنا من هذه المهاترات ولندخحل في صميم الأزمة الحالية. . أريد أن آعرف 
شيعاً واحداً فقط» وهو مصدر النار الذي أصاب آلياتنا في الحولة Ep gd‏ 


«مصدره سكان المنطقة النزوعة السلاح. . أل تقل اما منطقة إسرائيلية 
وليست سورية؟ ما شأننا نحن إذا با يحدث فيها من خروقات؟» 


«لدينا معلومات استخبارية دقيقة تؤكد أن مصدر النيران كان قوات الجيش 
السوريء أو من يعمل لمصلحته فلا يمكن أحداً أن يدخل تلك المنطقة إلا 
بموافقة رسمية من هيئة الأركان في دمشق؛ التي تعمل أنت فيها اليوم. 

op‏ كان هذا انکلام صحیحا وان ثبت al‏ جندي سوري؛ أعدك ہاٹی 
سأعاقبه» فهو تصرف فردي لا علاقة لقيادتنا العسكرية به» ولكنك 
تعرف أن نظام حكمنا في سورية نظام ديموقراطي برلاني وحزه لا نستطيع 
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التحکم بتصرفات الناس وآرائهم» وجميع آفراد الشعب السوري غاضبون 
من إسرائيل وتجاوزاتها التکررة. آغلب الظن أن الفاعل هو أحد مالکی 
تلك الأراضي في سهل ولة gail‏ 1 ضرم قل اه يتجريف 
الارض وحفرها تمهيداً لتجفیف الیاه. أقترح أن تفعلوا ذلك وإذا وافق 
أھالی الحولة على هذا الشروع؛ فلا مانع لدینا من استکمال الحفريات» شرط 
أن تکون فقط على الضفة الغربية من البحبرة»؟ 


خرج الطرفان» في نہایة الاجتماع الذي استمرٌ حمس ساعات متواصلةه 
من دون التوصل إلى أي اتفاق. ووصل الخبر إلى ديفيد بن غوريون الذي 
رد على مواقف الشيشكلي باستکمال الأعمال في بحيرة ا حولة في الصباح 
الباکر بشكل أوسع من قبلء وأعلنت حكومته أن المنطقة النزوعة السلاح 
کی مکل ای باھائل لا ملظ اطق tee‏ من تريب او 
بعيد» وأضافت أا ترفض من الآن فصاعدا حضور أي اجتماع بهدف 
إلى مناقشة قضية سهل ا حولة. وم یکتف بن غوريون بهذا الأمس بل آمر 
بإخلاء قریتین عربيتين في الحولة» هما كراد البقارة وكراد الغنامة وتدميرهما 
بالكامل بعد نقل أهاليهماء وعددهم Lede ٥‏ إلى إحدى قرى الجليل» 
ما آثار غضب الشیشکلی ورئیس الوزراء خالد العظم معاء فجاء الرد هذه 
المرة بشكل آعنف من دمشق. من خلال إطلاق نار مجهول على دورية 
شرطة إسرائيلية بالقرب من قرية الحمة يوم ٤‏ نيسان ۰۱۹۵۱ وكان من 
المقرر» بحسب اتفاقية ال هدنة» أن تكون سلسلة من القری» من بينها الحمة» 
مشمولة في النطقة المنزوعة السلاح» أي إنها بالنسبة إلى السوريين ليست 
تحت سيطرة إسرائيل» ودخول أي دورية إسرائيلية إليها كان I‏ خرقاً 
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للأعراف الدولية. وفی الیوم التالي» قصفت أربع طاثرات إسرائيلية من 
شرطة الحمة ومواقع سورية قرب سكة الحديد. وأفيد عن مقتل امرآتین 
واصابة ستة أشخاص. وبعدهاء قررت إسرائيل هدم ا منازل الباقية في قری 
كراد البقارة وکراد الغنامة والسمرا والنقیب؛ fad‏ النطقة النزوعة السلاح 
«خالية تماما من العرب». وني ۲ أيار ۰۱۹۵۱ فتحت القوات السورية النار 
على جنود |سرائیلیین لنعهم من دخول مزید من القری العربية» وتوقف 
التصعيد عند هذا امد بلا غالب ولا مغلوب. واستمرت أعمال التجفیف 
حتی عام ۱۹۰۷ء لکن على الضفة الغربية من بحيرة BAN‏ ورف 
إسرائيل عن استفزاز الشيشكلي من بعدها. وأصدر مدير مكتبه في الارکان 
العامة بدمشق الصحافي قدري القلعجيء کتابا عن دور الشيشكلي في 
عرقلة الشروع الصهيوني في سهل الحولةء حمل عنوان «عدو إسرائيل رقم 
oly‏ وصارت الصحف السورية تطلق عليه هذه التسمية عند تغطية 
أخبار الرجل على صفحاتها الاو . 


Aati‏ والولايات التحدة الأميركية 


A E E T 
التحدة الأميركية لتعزیز القدرات الدفاعية للجیش السوري ورفع الستوی‎ 
منه في أن يتحول هذا الجيش إلى‎ Sal العيشي والعلمي لجنوده وضباطہہ‎ 
Sadie فا الأول رالاس خایة الوطن مخ‎ rth ee اة عك‎ 
داخلي أو خارجيء بدلاً من إغراقه أكثر وأكثر في دوامة الانقلابات المتكررة.‎ 
تعره الكبيرة للقيام‎ i ولكونه رافق مسيرة تأسيس ال حیش السوري» واستغل‎ 
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بانقلابيه الأول والثانيء حاول الشيشكلي ردم تلك الثغر من بعده كي 
لا تتحول إلى نقطة ضعف مزمنة تستغلها أجيال قادمة من السياسيين 
الس haz‏ أو من يقف خلفهم » من دول إقليمية وعالمية» سواء كانت 
الولایات التحدة نفسها أو الاتحاد السوفياتي أو إسرائيل. وتقدم بطلب 
aA‏ الاو میں ری ای کرای ی رما 

خبراء عسكريين إلى العاصمة السورية لاعادة تأهیل الضباط وتدريبهم 
1نی که هس at‏ و Sel‏ سای یداہ رو 
ومسدسات حريية وراجمات صواریخ". إجمالي تکالیف الطلب السوري 
كان ۱۰ ملایین دولار أميركي؛ وهو رقم زهيد مقارنة بامبالغ الطائلة التي 
كانت تدفعها أميركا إلى إسرائيل منذ تأسيسها قبل خس سنوات» والتي 
وصل مجموعها إلى ۲۵۰ مليون دولارہ ab Ue‏ المعونات الأميركية التي 
كانت تقدم إلى الدول العربية BIS‏ لم تكن تتجاوز ۸ ۰ ملایین دولار" . 
تسلمت الفوضية طلب الشيشكلي ورفعته إلى واشنطن مع حاشية تقول: 
«إن النظام الحاكم في سورية متشوق إلى الالتحاق بالعالم الغربي والدخول 
في حلف معنا ضد الاتحاد السوفياتي»”. وعلّقت وزارة الخارجية الأميركية 
على الطلب من دون البت فيه: : «مو يطمح إلى إقامة نظام حكم تقدمي 
ومستقر وقریب من الغرب»". 


شهد الشرق الأوسط تقارباً سورباً - أميركيا لافاً خلال سنوات حکم 

الشيشكلي» » ختلفا عن العلاقة المتوترة السائدة ز من القوتلٍ» أو غير الندية 

7ڈ ی و 
مشق كأتباع وعملاء بدلاً من حلفاء وأصدقاء. وآعرب الشيشكلي عن 








استعداده للوقوف في وجه ال الشيوعي الجارف في البلدان العربية وتجميد 
الصراع مع إسرائیلء قائلاً: «أمنى أن أنهي هذا الصراع كرامة للأجيال 
القادمة» كي تنعم ببلد آمن وسالم» تعود خيراته لبناء مدارس وجامعات 
Ya‏ من شراء السلاح»". استقبل أديب الشيشكلي» خلال سنوات 
حكمه» عدداً من الشخصیات الأميركية البارزة مثل آرملة الرئیس 
الأسبق فرانکلن روزفیلت» آول سيدة أولى أميركية تزور سوريةء والرشح 
الدیموقراطی للانتخابات الأميركية أدلاي ستیفنسون» حاکم ولاية 
[لينوي. ےک دمشق» في عام ۲ الكاتبة الأميركية الضريرة هیلن 
کیلر أو «المرأة الأعجوبة» کم| وصفتها الصحافة السورية في حینه» والتي 
حصلت على شهادة جامعية بالرغم من مرضها المزمن» ودخلت التاريخ 
العا لمي من أوسع أبوابه الإنسانية» ناطقة بلسان النساء وذوي الاحتياجات 
الخاصة والعمال وأبناء الطبقة الكادحة. وقبل وصول كيلر إلى دمشق» حذر 
الشيشكلي وزارة الخارجية الأميركية المنظلّمة لرحلتها الشرق أوسطیق من 
أنها لا یمکن أن تدخل سورية إن وجد على جواز سفرها أختام إسرائيلية» 
طالباً أن تكون إسرائيل آخر محطات جولتهاء بعد دمشق وليس قبلها. 
Bris,‏ برنامج حافل في دمشق» تضمن زيارة القصر الجمهوري وجامعة 
دمشق والمتحف الوطني والجامع الأموي والاتحاد النسائي» وعددا من 
الجمعيات الأهلية والمنشآت الاقتصادية والمعامل. وعرضت المساعدة في 
تأسيس مدرسة خاصة بالکفوفین قائلة إن نساء سورية يمضينٌ قدماً نحو 
«البلوغ الاجتماعي والاستقلال ا حقیقي في lease‏ بعد أن حصلنَ 
على حقهرّ الانتخابي عام ۱۹٢۹‏ ليكنّ سبّاقات في هذا المجال قبل نساء 





أديب ا لشيشكلي وموردخاي ماکلیف ۳:۳ 


مصر ولبنان والأردن. ورافقت الصحف الأميركية جولة هیلن کیلر في 
مسق وکتبت عنها الصحافة السورية نها تغیر سفیر فک رمة بلادهاه. 
وصفت الکاتبة السورية سلمی الحفار الكزبري» في حديثها مع مولف 
هذا الکتاب زيارة GLS‏ التي عاشتها شخصياًء بأنها ذكّرت السوریین Ob‏ 
هناك «وجهاً آخر للولايات المتحدة الأميركية؛ وجهاً ختلفاً عن ذاك الذي 
دعم قيام الدولة العبرية في فلسطين؛ وجهاً لم نکن نحن السوريين نعرفه 
بعدا''. وساهمت هذه الزيارة في تحطيم الصورة النمطية عن الولايات 
المتحدة الأميركية في الشارع السوري في العام نفسه الذي وصل فيه رئيس 
جديد إلى البیت الأبيض يدعى دوايت cle jel‏ حاملاً معه وعوداً لحل 
أزمات الشرق الأوسطء وعلى رأسها الصراع العربي-الإسرائيل. 


رحب الشيشكلي بالرئیس الجديد» وأبرق مهنتاً إلى الکتب البيضاوي» 
في عرف قديم لدى رؤساء سورية بدأ أيام الرئيس محمد علي العابد في 
الثلاثينيات. وتمنى الشيشكلي أن يغير الرئيس الجديد سياسة بلاده تجاه 
قضية فلسطین» بعد سنوات صعبة أيام سلفه هاري ترومان المنحاز كلياً إلى 
الحركة الصهيونية. كثيرة كانت الصفات المشتركة بين الشيشكلى وأیزنہاور 
LAS‏ كان ضايظاً رفا فى حيس بلاده» وخدما سروت علاق Shey‏ 
أرفع الأوسمة قبل تفرغها الكلي للعمل السياسي في کل من دمشق 
وواشنطن. ورڈ أیزنہاور على رسالة الشیشکلی» وأرسل سفيراً جديداً 
إلى سورية» مؤكداً فتح صفحة جديدة بين Ul scp‏ وزير الخارجية 
جون فوستر دالاس فكان سليل أسرة سياسية عريقة» أنجبت اثنين من 
وزراء ا خارجیة من قبله. بدأ عمله مستشاراً قانونياً للرئیس ويلسون في 
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استعداده للوقوف في وجه المدّ الشيوعي الجارف في البلدان العربية وتجميد 
الصراع مع إسرائیلء قائلاً: أتمنى أن wl‏ هذا الصراع کرامة للأجیال 
القادمة» كي تنعم ببلد gal‏ وسالم» تعود خيراته لبناء مدارس وجامعات 
Vy‏ من شراء السلاح)''. استقبل أديب الشيشكلي» خلال سنوات 
حكمه» عدداً من الشخصیات الأميركية البارزت مثل آرملة الرئیس 
الأسبق فرانکلن روزفيلت» آول سيدة أولى أميركية تزور سوریة والرشح 
الدیموقراطی للانتخابات الأميركية أدلاي ستیفنسون» حاکم ولاية 
إلينوي. Sly‏ دمشق» في عام ۲ء الکاتبة الأميركية الضريرة هیلن 
LS‏ أو «المرأة الأعجوبة» كا وصفتها الصحافة السورية في حينه» والتي 
حصلت على شهادة جامعية بالرغم من مرضها المزمن» ودخلت التاريخ 
العا مي من أوسع أبوابه الإنسانية» ناطقة بلسان النساء وذوي الاحتياجات 
الخاصة والعمال وأبناء الطبقة الكادحة. وقبل وصول کیلر إلى دمشق» حذر 
الشيشكلي وزارة الخارجية الأميركية المنظّمة لرحلتها الشرق أوسطية؛ من 
أنها لا یمکن أن تدخل سورية إن وُجد على جواز سفرها أختام إسرائيلية» 
طالباً أن تكون إسرائيل آخر محطات جولتهاء بعد دمشق وليس قبلها. 
ورتب C‏ ها برنامج حافل في دمشق» تضمن زيارة القصر الجمهوري وجامعة 
دمشق والتحف الوطني والجامع الأموي والاتحاد النسائي» وعدداً من 
ا حمعیات الأهلية والمنشآت الاقتصادية والعامل. وعرضت الساعدة في 
تأسیس مدرسة خاصة بالکفوفین» قائلة إن نساء سورية يمضينٌ قدماً نحو 
«البلوغ الاجتماعي والاستقلال الحقيقي في مجتمعاتنٌ)ء بعد أن Ghar‏ 
على حقهنّ الانتخابي عام ۱۹4۹ ليكنّ سبّاقات في هذا الجال قبل نساء 





أديب الشيشكلي وموردخاي ماکلیف ۳:۳ 


مصر ولبنان والأردن. ورافقت الصحف الأميركية جولة هیلن كيلر في 
دمشق» وکتبت عنها الصحافة السورية آنها (خبر سفير حکومة بلادهاه. 
وصفت الکاتبة السورية سلمی الحفار الكزبري» في حدیثها مع مؤلف 
هذا الكتاب» زيارة کیلر؛ التي عاشتها شخصیا بأنها ذكّرت السوریین Bb‏ 
هناك «وجهاً آخر للولايات التحدة الأميركية؛ وجهاً ختلفاً عن ذاك الذي 
دعم قيام الدولة العبرية في ذ فلسطین؛ وجهاً لم نكن نحن السوريين نعرفه 

بعدا''. وساهمت هذه !5,43 لن ead‏ الصورة النمطية عن الولايات 
التحدة الأميركية في الشارع السوري في العام نفسه الذي وصل فيه رئيس 
جدید إلى البيت الأبيض يدعى دوايت أيزنهاور» حاملاً معه وعوداً لحل 
أزمات الشرق الأوسطء وعلى رأسها الصراع العربي-الإسرائيلي. 


رحب الشيشكلي بالرئیس الجديدء وأبرق Lege‏ إلى المكتب البيضاوي» 
قرف كليم لن slag‏ سور با آیام ریس Sct‏ جلي تما أ 
الثلاثينيات. وتمنى الشيشكلي أن يغير الرئيس الجديد سياسة بلاده تجاه 
قضية فلسطين» بعد سنوات صعبة أيام سلفه هاري ترومان النحاز كلياً إلى 
الحركة الصهيونية. كثيرة كانت الصفات المشتركة بين الشيشكلى وأيزنهاور. 
La‏ كان ضابطا Les,‏ ف نیش بلاده» وخدماافى حروب عا Shay‏ 
أرفع الأوسمة قبل تفرغهیا الكلي للعمل السياسي في كل من دمشق 
وواشنطن. ورد أیزنہاور على رسالة الشيشكلي» وأرسل سفیراً جديداً 
إلى سورية» مؤكداً فتح صفحة جديدة بين البلدين. Ua‏ وزير ال خارجیة 
جون فوستر دالاس فكان سليل أسرة سياسية عريقة» أنجبت اثنين من 
وزراء الخارجية من قبله. بدأ عمله مستشاراً قانونياً للرئیس ويلسون في 
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مور الصلح في باریس عام ۱۹۱۹ء حيث تعرف إلى جميل مردم بك 
وعبد الرحمن الشهبندر. والتقى بعدها الرئيس فارس ا خوري في المؤتمر 
التأسيسي للأمم المتحدة» وأهداه نسخة من كتابه «الحرب أو السلاماء 
الث عدف :نه دالانی صم يروز ال قوف قبس الل الشرض فى 
العالم. وحدّر دالاس من محاولات الاتحاد السوفياتي لكسب ود العرت 
وثقتهم» مستفيداً من كرههم العميق للصهيونية؛ ناصحاً الرئيس آیزنهاور 
بتبنى سياسة مختلفة عن ترومان» أكثر اعتدالا وحكمة. 

وصل جون فوستر دالاس؛ في ۱۵ أيار ۰۱۹۵۳ إلى دمشق» في أول زيارة 
لوزير خارجية أميركي لسورية» للاستماع إلى مطالب السوریین فیما يتعلق 
بالصراع العربي-الإسرائيلي» وحثهم على الوقوف إلى جانب الولايات 
المتحدة في حربها الباردة ضد الشيوعية. بدأ الشيشكلي حديثه بالقول: 
«نأمل أن تكون سياسة أميركا الجديدة متحررة من السموم الصهيونية. أنا 
Gel‏ أننا لن نستطيع هزيمة إسرائيل عسكرياء لکن في إمكاننا التفوق 
عليها اقتصادیا وهو أنفع من GI‏ نصر عسكري. کل من يعتقد أنه 
سيرمي اليهود في البحر واهمٌ. يولني جداً أن خسين في المئة من ميزانية 
سورية تذهب إلى وزارة الدفاع في الوقت الذي يجب أن تصرف فيه تلك 
الأموال على البحث العلمی وإنشاء المدارس والجامعات» لکن لا يمكننا 
أن نفعل ذلك قبل إنهاء الصراع؛''. واقترح دالاس فتح مدرسة أميركية 
في دمشقء مثل المدرسة التابعة لجامعة بيروت الأميركية» هدفها نشر القيم 
الأميركية في سوريةء فوافق الشيشكلي على الفورء وقدم قطعة أرض 
كبيرة في حي أبو رمانة خلف حديقة امماحظ ثم فاتح ضيفه الأميركي 





آدیب الشيشكلي وموردخاي ماکلیف ۳:۵ 


بقضية السلاح الطلوب من الحكومة السورية» فوافق دالاس من حيث 
امبدأء ووعد بإرسال وفد خبراء لعاينة حاجات الجيش السوري بشرط 
آن یتعهد الشيشكلي بعدم استخدام تلك الأسلحة في مواجهة إسرائيل. 
رفض الشیشکلي التعهد بذلك علناه قائلاً: «الشارع السوري لا یمکن أن 
یقبل بهذا الشرط بتاتاء إلا إذا تعهدت إسرائيل با مثل»". وعارضه دالاس 
بالقول: «آنت الرجل الأقوى في سورية الیوم» ولا یمکن أحداً أن یقف في 
وجه مشيئتك. أنت قادر على هذا التعهد إن آردت أن تفعل ذلك». ضحك 
الشيشكلي ورد: «هذا الصباح انطلقت تظاهرة كبيرة في شوارع دمشق منددة 
بزیارتکم» اشترك فیها عدد كبير من طلاب الدارس. وعلى رآسهم ابني» 
وهو شاب عروبي ومتحمس. تقول إنني قادر على فرض رأبي على الشارع» 
وهو كلام غير صحيح. أنا لا أستطيع فرض رأبي على أحدہ ولا حتى على 
أفراد أسرتي»“'. هنا قاها دالاس بوضوح: «لا سلاح ولا دعم سياسياً أو 
مالیا من الولايات المتحدة إلا عند سماع التعهد الطلوب صهيونياً من أديب 
الشيشكلي شخصیا. طبعا رفض الشيشكلي البوح بذلك» وبعدها بأشهر 
قليلة» سقط عن الحكم کا سقط شكري القوتلي» في انقلاب عسكري قیل» 
في حينه» إنه حمل بصمات المخابرات الأميركية. وكتب جون فوستر دالاس 
إلى الرئيس آیزنهاور في تقويمه لزيارته لدمشق, أن سورية «هي البلد الأكثر 
وعداً في الشرق العربي» وحاکمها الشاب يثير الاعجاب. وم تلا 
وصلنا إلى طریق مسدود ولا نستطيع الاعتماد عليه أو التعامل معه لأنه 
يخاف الصهيونية أكثر من الشیوعية. لا يمكن النهوض بأي حلف مع 
سورية قبل تخلصها من هذا الخوف»؟". 














۳۹۹ o 
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مفاوضات تقنية بين غسان جدید واسرانیل 


في الوقت الذي كان فيه آدیب الشيشكلي مالی الدنیا وشاغل الناس 
G‏ علق سے نفسه لتولي رتاسة امهورية ویعمل عل خلق علاقة 
جديدة LY Jb‏ التحدة» كانت مفاوضات موازية وغير رسمية تدور 
على الحدود السورية - الفلسطينية بين عسكريين سوريين وإسرائيليين» 
بأمر شخصي منه. لم يكن هدفها سياسياً أو عسکریا؛ بل كانت تقنية 
فقطء LLL‏ مواضيع عالقة بين البلاین لا يمكن حلها إلا مباشرةه 
ول عن طريق وسطاء دوليين. آبدت إسرائيل حماسة شديدة هذا 
المسارء ووافقت عليه على الفورہ آملة أن يؤدي إلى خلق جو من التعاون 
الإيجابي بین دمشق وتل آبیب» من الممكن أن يتطور في يوم من الأيام 
إن سان تقاوضئ عدن لاسام غاد وقرر الطرفان عدم دعوة 
الأمم المتحدة إلى أي اجتماع إلا إن كان نظامياً ومستعجلاًء والإبقاء على 
جلسات ثنائية من دون تکلیف» تجري في بيئة هادئة وتدور نقاشاتها باللغة 
العربیة"'. وحاضر تلك الجلسات السرية» البالغ عددها أربعة وعشرین» 
موجودة فی الأرشيف الوطني الإسرائيلٍ وف مكتب مراقبة ا هدنة في 
دمشق» خلف السفارة البابوية» وبقيت مكتومة عقودا طويلة قبل السماح 
للمؤلف بالاطلاع عليها عام ۱ بموافقة من وزير الدفاع السوري في 
حينه» العماد أول مصطفی طلاس. جرى اللقاء الأول بتاريخ 4 كانون 
الثانی ۰۱۹۵۲ بحضور المقدم غسان جديد والكولونيل أريه فرایدلاندر؛ 
وکان اللقاء الأخير في ۳ آذار 5 ۱۹۵ . اختلفت أماكن تلك اللقاءات» بين 


آدیب ا لشيشكلي وموردخاي ماکلیف ۳:۷ 


جسر بنات یعقوب ومبنی الجارك السورية ومستعمرة روش بینا داخل 
إسرائيل ومدينة صفد المحتلة التي زارها الوفد الفاوض السوري في آذار 
۶6 . وما بين اللقاء الأول واللقاءالأخير اجتمع الوفدان ثاني عشرة 
مرة عام ۰۱۹۵۲ ثلاث مرات عام ۰۱۹۵۳ ومرتین عام ۰۱۹۵ 


حدر الخاتب السوري :ف اللقاء الأول» من ضرورة إبقاء الفاوضات 
سرية وعدم تسریب محتواها إلى وسائل الاعلام» تجنباً GY‏ ضجیح 
شعبي واستنکار قد جدث. وتباحث غسان جدید و فرایدلاندر في تبادل 
الأسرى وقضية صيادي السمك السورین في بحيرة طبريا"'. واقترح 
الجانب الإسرائيلي» في اللقاء الثاني يوم ۲۲ كانون الثاني ۱۹۰۲ء إحضار 
الأسرى إلى مقر الاجتماع في جسر بنات يعقوب وإطلاق سراحهم في 
بادرة حسن نية» لکن غسان جديد رفض الاقتراح". في ٠١‏ نيسان 
۲ عقد الاجتماع الثالث لمناقشة موضوع حواجز عسكرية كانت 
إسرائيل قد نصبتها مقابل قرية الدرباشية على حدود بحيرة الحولة» 
تبعد ۲۰ کیل تر شال شرق مدينة صفد. اعترض غسان جدید عل 
قربها من الواقع السوریة معرباً عن خشیته من وقوع مواجهة مسلحة 
بين عناصر سورية وإسرائيلية» طالبا من إسرائيل اعادتها إلى الوراء 
لتکون آقرب إلى الحدود. ثم طرح موضوع الفلاحين السوریین الذین 
حرموا آرضهم عند ترسیم الحدود» حیث أصبحت بين ليلة وضحاها 
ضمن دولة إسرائيل» واتفق الطرفان على السماح لهم بدخوها للعمل 
فقطء ولیس للإقامة» شرط أن تکون ضمن مساحة کیلومتر واحد من 
الحدود لا آکثر*". 








۳۹۸ iit, ی‎ 


تطرق بعدها غسان جدید إلى معاناة أهالي قريتي كراد البقارة وکراد 
الغنامة اللتین قامت إسرائيل بتدميرهماء مشيراً إلى أنهم عالقون على الجانب 
الإسرائيلي من ا حدودہ ولا يمكنهم دخول الأراضي السورية HUA‏ 
أقربائهم. وكان الاتفاق على السماح بتلك الزیارات؛ شرط أن يكون رب 
الأسرة موجوداً في سورية» Oly‏ يتعهد بعودة أفراد أسرته إلى مسكنهم 
الجديد في ا خلیل بعد إتمام الزيارة ". وفي المقابل» طلب المفاوض الإسرائيلٍ 
من غسان جدید السماح ليهود سورية بزيارة أقربائهم في إسرائيل» وعدم 
الوقوف في وجههم لو أرادوا العيش فيهاء وهو طلب قديم طبعا رافق جميع 
الباحشات الصهيونية - السورية أيام العهد الفيصلي» لکن الشيشكلي 
رفض هذا الطلب» واضعاً شرطين لقبوله: الأول هو عودة أي یہودي إلى 
بلاده» والثاني السماح ليهود سورية المقيمين بإسرائيل بالعودة إلى بلدهم 
الأم لو أرادوا ذلك» فجاء الرفض هذه المرة من تل أبيب» ومن ديفيد بن 
غوريون شخصياً'". 


اجتمع الطرفان» في ۲۶ نيسان ۰۱۹۵۲ داخل الأراضي السورية» ودار 
الحديث عن مكافحة الجراد المنتشر في الحقول المتشابكة بين سورية 
وإسرائيل» وإمكان مذ خط هاتف عسكري للطوارئ بین مستعمرة میشمار 
هاياردن وموقع سوري قريب من جسر بنات یعقوب؛ وعودة رحلات 
النقل الجوية بين البلدين» التجارية فقط لا العسكرية» مع حق عبور السفن 
والشاحنات» لکن كلا الموضوعين قوبل بالرفض من الجانب السوري"". 
وسأل فرايدلاندر عن إمكان التعاون في حال اطبوط الاضطراري SY‏ 
طائرة إسرائيلية في مطار دمشق؛ أو سورية في تل أبيب» SUB‏ غسان جديد 





آدیب | لشيشكلي وموردخاي ماکلیف ۳:۹ 


إنه قابل للدراسة» ولکن على مستوی الزوارق فقط لا الطاترات. وفعلا 
Geet‏ لعدد من الزوارق» دخل الیاه الاسراثبلية خلال الضباب الشدید 
أو العواصف بالعودة سا مة إلى سورية. وتوصل الطرفان Lat‏ إلى اتفاق 
شفهي حول المواشي التابعة لکلا الطرفین» والعالقة خلف الحدود منذ 
عام ۱۹۶۸ . وكان الاتفاق على تبادها بشکل سلمي» أو التعويض عن تلك 
ال حیوانات Lob‏ في حال نفوقها. وكان هذا الاتفاق يتعلق أساساً بعدد من 
الأبقار المولندیة التي صادرتها القوات السورية مع مضخات میاه وبعض 
المعدات الزراعية من مستعمرة عكوش خلال ال حربء وقيل في حينه إنها 
تقلت إلى مزرعة جميل مردم بك في غوطة دمشق. وقد رفضت دمشق 
إعادتها إلى إسرائيل» ودفعّت البلغ المطلوب إلى حكومتها"”. 


كان هذا آخر لقاء بين غسان جديد ونظيره الإسرائيل» وقد عقد بعد ثلاثة 
أيام فقط من سقوط عهد الشيشكلي وسفره إلى خارج البلاد. وتوقفت جميع 
الاتصالات من بعدها بأمر من الرئيس هاشم الأتاسي الذي عاد إلى دمشق 
لإکمال ما بقي من ولايته الدستورية في ١‏ آذار 1408 ورأى الأتاسي أن 
أي تفاوض من هذا النوع هو عبارة عن «تطبیع مقنَّع) مع إسرائیلء وأنه لا 
يخدم إلا مصلحة الحركة الصهيونية» مؤكداً أنه لن يقبل حصول هذا الأمر 
مادام موجوداً على رأس السلطة في سورية. 








غرب کنیس دمشق سا 


a 


هوامش 

١‏ الميئة العامة للجیش والقوات السلحة» مکتب وثائق ا مدنة حضر جلسة العقید 

آدیب الشيشكلي والکولونیل موردخاي ماکلیف (۳۰ آذار ۱۹۰۱) 

Y‏ الصدر نفسه. 

۳ : الصلر نقسه. 

5 الصدر نفسه. 

VOY الخير: أديب الشیشکلي ص‎ ٥ 

٦‏ الأرشيف الوطني الأميركي» برقية سرية رقم ۰۷۱۵ مرسلة من الندوب كلارك 

إلى وزارة الدفاع بتاريخ ۳ حزيران ۰۱۹۵۳ 

۷ الصدر نفسه. 

۸ الأرشيف الوطني الأميركي برقية سرية رقم ۷۱۷ مرسلة من الندوب کلارك 

إلى وزارة الدفاع بتاریخ ۲۹ آیار ۰۱۹۵۳ 

۹ الأرشیف الوطني الأميركي» برقية سرية رقم ۲۳۸ من وزارة الخارجية إلى وزارة 

لدفاع بتاریخ VE‏ کانون الأول ۰۱۹۵۱ 

۰ الصدر نفسه. 

۱ لقاء المؤلف مع الأديبة سلمی الحفار الكزبري (بيروت» ۳ آیار ۱۹۹۸). 

۲ الأرشيف الوطني الأميركي» برقية سرية حول زيارة الشرق الأوسط رقمها ۹۲ 
من وزیر الخارجية للرئیس آیزنهاور (۲۹ آیار ۱۹۵۳). 

۳ الصدر نفسه. 

5 الصدر نفسه. 
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الارشیف الوطني Se‏ برقية سرية رقم ۰4۱6 مرسلة من الفوضية في 
دمشق إلى وزارة الخارجية بتاریخ ۳ حزیران ۰۱۹۵۳ 

شالیف: نظام الهدنة الإسرائیلی السوري» ص ۰۱۰۰ 

الميئة العامة للجیش والقوات السلحة» مکتب وثائق BAB!‏ حضر مفاوضات 
القدم غسان جديد مع الوفد الإسرائيلي ( كانون الثاني ۱۹۵۲). 

اهيئة العامة للجيش والقوات السلحة» مكتب وثائق الهدنة» محضر مفاوضات 
القدم غسان جدید مع الوفد الإسرائيلي ( کانون الثاني ۱۹۵۲). 

الهيئة العامة للجیش والقوات السلحة» مكتب وثائق BAM‏ حضر مفاوضات 
القدم غسان جديد مع الوفد الإسرائيلي WY)‏ تشرين الثاني ۱۹۵۱) . 

المصدر نفسه. 

اضر ققبته. 

اطيكة العامة للجیش والقوات السلحة مکتب وثائق الهدنة» حضر مفاوضات 
القدم غسان جدید مع الوفد الاسرائيلي YE)‏ نیسان ۱۹۵۲). 


بشور» توفیق حناء من ذاكرة أبي: مذكرات العقید توفیق بشون ص ۰۱۱ 








كوم آدیب الشيشكلي وموردخاي ماکلیف yoy‏ 
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القدم غسان جدید الملحق العسكر ي للوفد السوري الدائم في الأمم 1وہ قوذي سلر احد اعضاء 2 الع pl pd‏ ۱۹8۹ 
المتحدة الذي أصبح رئيسا للدولة عام ١961١‏ 









غرب کنیس دمشق yot‏ آدیب الشيشكلي وموردخاي ماکلیف 


عفیف البزرة أحد أعضاء ad‏ 
الهدنة السورية-الإسرائيلية عام 
٩‏ الذي أصبح لاحقاً 
رئيساً لأركان ا چیش السوري في 





الزعيم وضباطه نی نیسان ١459‏ . من اليمين: 
اللواء سامى الحناوي» العقيد علم الدين القواص. ضابط مصري» حسني 
الزعيم وقائد الجيش اللواء عبد الله عطفة 
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الکولونیل موردخاي ماکلیف. نائب رئيس آرکان الجيش الاسرائیل 
خلال مفاوضاته مع الشیشکلی عام ۱۹۲ l‏ 





العقيد أديب الشیشکلی عام ۱۹۵۲ 





۳۵۸ أديب الشيشكلي وموردخاي ماکلیف ۳0۹ 





jing قرت‎ 









السيدة الأولى الأمبركية إليانور روزفيلت توقّع AS‏ كبار الزوار 
في القصر الجمهوري بدمشق عام ۱۹۰۳ء ويقف إلى جانبها مدير 
البروتوكول في حينها عبد الله الخاني الذي أصبح بعد سنوات قليلة أمينا 
عاماً للرئاسة السورية 





لو آدیب الشيشكلي وموردخاي ماکلیف ۳۹۱ 
غرب کنیس دمشق ç‏ $ 





الرئیس الشيشكلي یقسم اليمين الدستورية نی البرلان عام ۱۹۵۳ اجتماع أديب الشيشكلي بوزير خارجية أميركا جون فوستر دالاس في 
i ۱‏ دمشق عام ۱۹۰۴ 





الخانمه 


كان عدد يهود سورية» خلال سنوات الجمهورية العربية التحدة (۱۹۵۸- 
۱ ) قد تراجع كثيراً ليصل إلى ۲۰۰۰ شخص في دمشق» و۳۰۰۰ 
في حلب» و۱۳۰۰ في القامشلی. وعاودت الحركة الصهيونية نشاطها 
في سورية في آذار ۸ يعد آیام Le‏ من اتتخاب عید الناصر برعا 
لجمهورية الوحدة. وشجٌم حاييم شادمي ویعقوب شاموش: اللذان 
وصلا إلى دمشق بجوازي سفر آجنبیین الیهود مجدداً على اشجرة تماما 
کا فعل یعقوب موصيري وداوود يلين قبل أربعة عقود. مستخدمین 
الأساليب والحجج والبراهین القديمة نفسهاء ومشيرّين إلى خطورة 
العيش والعمل في Jb‏ دولة بوليسية يقودها رجل «فاشي» يُدعى 











غرب کنیس دمشق me‏ 


جمال عبد الناصرء بحسب تعبير الاسر ائیلیین. استطاعت ا حرکة الصهيونية؛ 
مع حلول شهر تشرين الثاني ۸٥۱۹ء‏ إخراج EE‏ عائلة يهودية من دمشق» 
بمساعدة المشير عبد الحكيم عامر» القائد العام للقوات السلحة والذي 
أصبح بعدها بعام حاكاً للإقليم الشالي. وهو الذي سهُل سفرهم ول 
cle‏ إعطاءهم تأشيرات خروج؛ معتبراً OF‏ سورية ستكون أفضل بكثير 
بعد إفراغها من مکونہا البهودي. غادرت ۲۳ أسرة یہودیة أخرى مدينتي 
دمشق وحلب» قبل انبيار الوحدة قي آیلول ۱۹۷۱ء واتيە یع آفرادھا 
إلى الولايات المتحدة. وتوقفت الهجرة مجدداً في age‏ الانفصال بأمر من 
الرئيس ناظم القدسي» وتجدد المنع في عهد البعث» إلى أن سمح الرئیس 
حافظ الأسدء لمن يرغبون منهم في المغادرة» أن يفعلوا ذلك» شرط ألا 
يذهبوا إلى إسرائيل» وكان ذلك خلال مفاوضات السلام المنبثقة عن مؤثمر 
مدرید» تحت ضغط من نظيره الأميركي بيل كلينتون وسلفه الديموقراطي 
جيمي كارتر الذي كان يزور سورية باستمرار منذ مغادرته الحكم عام 
۱ وغادر فی عام ۱۹۹6 أكثر من ۲۵۰۰ بهودي سوري بيوتمم 
وحاراتهم القديمة» تاركين وراءهم تاريخاً طويلاً بعد أن أقنعهم البعض 
بان أمريكا ستكون آفضل هم وأحنٌ عليهم من بلادهم وبلاد أجدادهم. 
أفرغ اي اليهودي الدمشقي؛ بين ليلة وضحاهاء من مكونه السكاني» 
وصارت الرياح تلعب في قاعات قصوره الفخمة؛ والتي رفض أصحابها 
بيعها قبل الحجرة» أملاً منهم» على ما يبدو في العودة إلى دمشق في يوم من 
الأيام. کُر عدد يهود سورية في السنوات ما بین ۲۰۰۰ و۲۰۱۰ بنحو 
۲۰۰۰ في دمشق» و۳۰ في حلب» و۲۰ في القامشلي. وأقيمت بعض 


الخاتمة ۳1 
\ 


الشاریع السياحية في منازھم المهجورة» کقصر شطح في حي البهود. 
الذي صار اسمه «فندق تالیسیان»: وقصر فارحي الذي خڑل إل فندق 
فخم قبل اندلاع الحرب عام ۰.۲۰۱۱ آما مدرسة «الأليانس» الشهيرة عند 
مفرق الشاغور في حارة اليهود» فقد تقاسم بناءها كل من وكالة الأونروا 
وروضة للاطفال الط وی وی السنة الرابعة من الحرب السوریق 
كانت القامشلي وحلب قد أفرغتا كلياً من سكا اليهود» هرباً من جبهة 
النصرة رط خی ويقي ي العا ens‏ مت عام ۱۷ ۲۶ 
سبعون مواطنا bo ge‏ فقط معظمهم من العجائز والنساء يديرون آمور 
طائفتهم الصغيرة ویرعون شؤون کنیسها الأثري» رافضین مغادرة CAN‏ 
العتيق الذي ولدوا وعاشوا فيه طوال حیاتہم: بالرغم من قسوة ظروف 
الحرب وانقطاع الکهرباء وا ماء وفقدان مادة الفيول وغلاء العيشة وتساقط 
قذائف الهاون علیهم وعلى مدينتهم i Al‏ كان في وسعهم أن بهربوا منذ 
سنوات طويلة» عندما كانت آبواب العام (وما زالت) مفتوحة آمامهم؛ 
لکن بمجرد بقاء هولاء السبعين» أثبتت مدينة دمشق أنهاء بالرغم من كل 
ما مز بها من مصائب وکوارث وحن خلال القرن الماضي» وتشویه ودمار 
في السنوات القليلة الملاضية» ما زالت موطناً حقيقياً هم لم يتركوها لاجل 
«أرض الیعاد»» وفضّلوا الحياة أو الموت في أزقتها القديمة» ولم یستجیبوا 
لكل غاولات اخاراتها راا من الداخل عرق E A‏ الصهيواية 
وأفرعها الدولية والمحلية. 














متحف الوثائق التاريخية في دمشق. 

مکتب وثائق ال هدنة السورية الاسر اثيلية في دمشق. 
مركز وثائق وزارة الخارجیة الفرنسية في نانت. 
الارشیف الوطني البريطاني في لندن. 

الأرشيف الوطني الأميركي في واشنطن. 


الصحف والمجلات: 


الأيام (دمشق)» المقتبس (دمشق)» العاصمة (دمشق)» القبس (دمشق)ء 
بردى (دمشق)؛ الفيحاء (دمشق)ء الإنشاء (دمشق)ء الشعب (حلب)» 
الفداء (حماه)» الأهرام (القاهرة) جريدة لیز یکو (دمشق»» النهار (بيروت)» 
جريدة فلسطين» جريدة الکرمل» مجلة تايم» جريدة نيويورك تايمز. 


اللقاءات: 


دولة الرئیس عبد الرحمن الخليفاوي (دمشق؛ ۱۹ نيسان ۲۰۰۵). 
الدكتور منير العجلاني (بيروت» ۱۲ حزيران ۱۹۹۸ - و5-5١‏ أيلول 
1444( 
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لدکتور عبد السلام العجیلي (دمشق» ۱۱ آذار ۱۹۹۸). 
لأستاذ عبد الله الخاني (دمشق» ۲۱ آذار ۲۰۱۷). 
لسفیر الدکتور هیثم كيلاني (دمشق» ٤‏ تموز ۲۰۰۲). 
لسفیر سهیل العشی (دمشق؛ ۲ تموز ۲۰۰۲). 

لأدية سلمی انار الك رى ضررت TY‏ ۱۹۹۸). 
الأديب عبد الغني العطري (دمشق» ۱۱ شباط ۲۰۰۰). 
لأستاذ نذیر فنصة (۱۳ تشرین الأول ۲۰۰۳). 
لأستاذ رجا الشربجي (۱۰ تشرین الثاني ۲۰۱۰). 





مراجع عربية: 


۰ الأتاسي» رضوان. هاشم الأتاسي: حياته وعصره (دمشق» ۲۰۱۱۰). 

٭ آبو إسماعیلء ندیم. من آسرار الشيشكلي (دار الکتب والوثائق العراقيةء 
N40‏ 

٭ آرسلان» الأمير عادل. مذکرات الأمير عادل آرسلان BW)‏ أجزاء 
الدار التقدمية» بیروت» ۱۹۸۳). 

٭ آرسلان الأمير عادل. ذکریات الأمير عادل أرسلان عن حسني الزعیم 
رائد الانقلابات العسكرية في سورية (دار الکتاب الجدید VAY‏ 

٭ الأرمنازي» نجیب. محاضرات عن سوریة: من الاحتلال حتی AH‏ 
(معهد الدراسات العربية» القاهرة 5 ۱۹۵). 

٭ بابیل نصوح. صحافة وسياسة (ریاض الریس للکتب والنشر» لندن» 
AAAY‏ 


۳۹۹ ZER 


* البارودي» فخري. آوراق ومذکرات (جزآن وزارة الثقافة» دمشق» 
۹9ء 

* البرازي» حسني. مذكرات الرئیس حسني البرازي (الجامعة الأميركية 
في بيروت» AVG‏ 

* بشور» حنا توفيق. من ذاكرة أبي: مذكرات العقيد توفيق بشور (دمشق» 
€( 

٠‏ البواب» سليمان. موسوعة أعلام سورية في القرن العشرين (خسة آجزاء, 
دار الذرق بروت ۲۰۰۰). 

* تلاوي» سعید. كيف استقلت سورية (دمشق» ۱۹۱). 

* جروس؛ سعاد. من الانتداب الى الانقلاب: سورية زمان نجیب الریس 
(منشورات ریاض الریس للکتب والنشر؛ بیروت. ۲۰۱۵). 

.)۲۰۱۳ جال باشا. مذكرات جال باشا (بیروت‎ e 

.)۲۰۰۰ جمعة» سامي. آوراق من دفتر الوطن (دار طلاس» دمشق,‎ o 

o‏ حاطوم» نور الدین. حاضرات في حركة القومية العربية (معهد البحوث 
والدراسات العربية القاهرق ۱۹7۷). 

* ا حسیني؛ محمد آمین. حقائق في قضية فلسطین (مكتبة اهيئة العربية العليا 
لفلسطين. القاهرق 5 ۱۹۵). 

o‏ الحصري» ساطع. آراء وأحاديث في الوطنية والقومية (مركز دراسات 
الوحدة العربیة بيروت» VAAL‏ 

* ا حصريء ساطع. الأعمال القومية (مرکز دراسات الوحدة العربیق 


بیروت. ۱۹۹۰). 





۳۷۰ 





us pall‏ ساطع. البلاد العربية والدولة العثانية (معهد الدراسات 
العربية» القاهرق ۱۹۵۷). 

٭ الحصري» ساطع. العروبة أولاً (دار العلم» .)۱۹٥١‏ 

o‏ احصري ساطع. محاضرات في نشوء الفکر القومي (مرکز دراسات 
الوحدة العربیةق بیروت؛ ۱۹۸۵). 

٭ احفار الكزبري» سلمی. لطفي ال حفار: حياته وعصره (ریاض الریس 
للکتب والنشر لندن» ۱۹۹۷). 

٭ ا لحفار لطفی. ذكرياتي (جزآن» دار ابن زيدون» دمشق» ۰6۱۹۵4 

٭ الحكيمء حسن. عبد الرحمن الشهبندر: حياته وجهاده (دار المتحدة 
للنشرء بيروت» ۱۹۸۵). 

o‏ الحكيم» حسن. مذكراتي: صفحات من تاريخ سورية الحديث (جزان» 
دار الکتاب ا جدیدہ بیروت» VAN‏ 

ه ال حکیم؛ حسن. مراسلات من الدكتور الشهبندر (أوراق غير منشورة» 
القاهرق ٦۱۹۳۸-۱۹۲)۔‏ 

« الحكيم» يوسف. سورية والانتداب الفرنسي (دار النهار» بیروت: 
۰۳ء 

٭ الحكيم» يوسف. سورية والعهد العثمانی (الطبعة الکاثولیکیة بیروت؛ 
0 

٭ الحكيم؛ يوسف. سورية والعهد الفیصلي (دار اللهار: بيروت» VAT‏ 
ه حموديء سناء حمد. مفهوم القيادة السياسية في فلسطین في عهد الا ننداب 
البريطاني (الشبكة العربية للأبحاث والنشر» بیروت» ۰0۲۰۰۸ 


VN الخاتمة‎ 


٭ حناء عبد الل. عبد ال رمن الشهبندر (دار (SEY‏ دمشق؛ ۱۹۸۹). 

* الخاني» عبد الله. جهاد شكري القوتلى في سبيل الاستقلال والوحدة (دار 
النفائس بيروت» ۲۰۰۳). 1 

o‏ الخاني» عبد الله. سورية بین الديمقراطية والحكم الفردي: phe‏ سنوات 
في SLY‏ العامة لرئاسة الجمهورية ۱۹۵۸-۱۹۶۸ (دار التفائس» 
بیروت ‏ ۲۰۰). 

.)۱۹۵۲ خباز» حنا وحداد» فؤاد. فارس الخوري (دار صادرہ بيروت»‎ o 
.)۱۹۹۹ ال خلوصيی؛ إحسان. فخري البارودي (دار البشائر» دمشق»‎ o 

د ورین نيليب أعيان الاو all‏ میالع رید (بر وت (VW‏ 

٭ خوري کولیت. العید الذهبي للجلاء (دار طلاس» دمشق» ۱۹۹۷). 
٭ الخير» هاني. صور وطرائف من تاريخ الشام (موسسة الدوري» دمشق» 
۰9ء 

tle‏ هاني. مقتطفات من تاریخ دمشق: حكايات وطرائف وصور 
(مطبعة الصباغ دمشق» ۱۹۹۰). 

* الخير» هاني. أديب الشیشکلی صاحب الانقلاب الثالث في سورية: البداية 
والنهاية (دمشق» “VAM‏ 

٭ دروزة» محمد عزة. مذکرات محمد عزة دروزة: سجل حافل بمسيرة 
الحركة الوطنية والقضية الفلسطينية خلال قرن من الزمن -AMAY‏ 
۶ (دار الغرب الاسلامي بيروت» ۱۹۹۳). 

٭ الدهان» سامي. محمد كرد علي: حياته وأثره (جمع اللغة hey pall‏ دمشق» 
400( 








غرب كنيس دمشق لا 


٭ رضاء علي. قصة الكفاح الوطني في سورية (المطبعة الحديثة» حلب» 
۵۹ء 

ه الرفاعي» شمس الدين. تاریخ الصحافة السورية (جزآن» دار ملف العام 
العربي» القاهرة» .)١9589‏ 

٭ ريان» محمد رجائی. قضية استقلال سورية في الحرب العالية الثانية (دار 
ور الدین»[ربدء ۲۰۰۳). 

VANE آمین. فيصل الأول (بيروت»‎ GES 

* الريس» منير. الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في الشرق العربي (دار 

لطليعة» بيروت» ۱۹۷۷-۱۹۹۷). 

٭ الريس» نجیب. نضال (رياض الريس للكتب والنشر» بیروت» ۲۰۰۸). 

لريياوي» سهيلة. الحكم الحزبي في سورية أيام العهد الفيصلي (دار 

مجدلان: عمان» ۰۱۹۹۸ 

٭ الزركلي» خير الدین. الأعلام (دار العلم للملایین؛ بیروت» ۲۰۰۲). 

٭ زریق» قسطنطین. الأعمال الفكرية الكاملة» ۳ آجزاء (مرکز دراسات 

لوحدة العربية» بيروت» ۱۹۹6). 

٭ زریق» قسطنطین. العروبة وفلسطین: حوار شامل (مؤسسة الدراسات 

لفلسطينية» بيروت» ۱۹۹۲) 

* زريق» قسطنطين. القضية العربية (الندوة اللبنانية» بيروت» ۱۹۵۳). 

٭ زريق» قسطنطين. معنى النكبة (دار العلم للملایین» بيروت» .)١15/‏ 

* زعيتر» أكرم. من مذكرات أكرم زعيتر (المؤسسة العربية للدراسات 
والنش Wiee‏ 





الخاتمة 
TYY‏ 


٭ زعيتر» اكرم. وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ۱۹۳۹-۱۹۱۸ (مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» بروت. ۱۹۸۶). 

* زعيتر» آکرم. يوميات أكرم زعيتر (مؤسسة الدراسات الفلسطینیق 
بيروت» .)١158٠‏ 

٭ سعيد» أمين. الثورة العربية الکبری (ثلاثة اجزاء مكتبة مدبولي» القاهرة). 
۰ السفرجلاني» محبي الدین. فاجعة میسلون (دار البشائر» دمشق» ۰۸ (Xs‏ 
٭ سقالء فتح الله. من ذکریات الزعيم حسني الزعیم: خواطر وآراء (دار 
العارف» مصر 00 

* سلطان؛ علي. تاریخ سورية: حكم فيصل بن الحسين (دمشق, ۱۹۹۲). 

* سلطانء علي. تاریخ سورية: نهاية الحكم SA‏ (دمشق» ۱۹۹7). 

٭ سيل» باتريك. الصراع على سورية (دار طلاس» دمشق» ۲۰۱۱). 

* شلاح بدر الدین. للتاریخ والذ کری (دمشق» NA‏ 

٭ الشلبي» سهیلا سلیان. شكري العسلي (۱۹۱۹-۸): من أجل 
الاستقلال العربي ومقاومة الصهيونية (مرکز دراسات الوحدة العربیق 
١ eî‏ 

* الشلق» زهير. من أوراق الانتداب: تاریخ ما أهمله التاريخ (دار النفائس 
بروت» ۱۹۸۹) 

* الشهابي» قتيبة. دمشق تاريخ وصور (دار النوري دمشق» ۱۹۹6). 

* الشهبندر» عبد الرمن. ثورة سورية کبری (دار ا جحزیرة عمان» .)۱٩۳۵‏ 

* الشهبندر» عبد pl‏ رع رسائل عبد الرحمن الشهبندر (وزارة الثقافة» 
دمشق» {Chas‏ 








کرت كني م ۳۷ 


o‏ الشهبندر» عبد الرحمن. مذكرات وخطب (وزارة LB‏ دمشقء 
۳ 

٭ الشهبند عبد ال رمن. مقالات (وزارة الثقافة» دمشق» ۱۹۹۳). 

» شیلشر؛ لیندا. دمشق في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر (دمشق» 
۸ء 

.)۱۹۷۲ الطنطاوی» عل. صور وخواطر (موسسة الرسالة» بیروت»‎ o 

۰ اللتطاوی» عل. قصص من اللا (دارالاعوت دمشق» ۱۹۵۸). 

+ الطنطاوي» علي. مع الاس اة الشہت دمشق؛ OAT‏ 

« عبد الله بن الحسين, اللك. مذکرات اللك عبد الله (الطبعة الحاشمية» 
Ole‏ ۱۹۷۰). 

o‏ عبد افادي» عوني. مذکرات Gye‏ عبد امادي (مرکز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» ۲۰۰۲). 

٭ عثمانء هاشم. الصحافة السورية: ماضيها وحاضرها (وزارة الثقافةء 
دمشق» ۱۹۹۷) 

٠‏ عثمان هاشم. تاريخ سورية الحديث (منشورات ریاض نجیب الریس؛ 
بیروت ۲۰۱۲). 

٭ العجلاني شمس الدین. يبود دمشق الشام (دمشقء ۲۰۰۸). 

۰ ا عبد السلام. ذکریات آیام السياسة (جزآن» ریاض الریس 
للکتب والنشر بروت ۲۰۰۲-۲۰۰۰). 

٭ العش» محمد بسام. دمشق بين الاضي وا حاضر (مکتبة دمشق» دمشق» 
0( 


الخاتمة ۳۷۵ 


٭ عصمت. عبد القادر. النواب العرب في العهد العثمانی ۱۹۱-۱۹۰۸ 
(الدار العربية للموسوعات» بيروت» ۲ ۲۰۰). 

٭ العطري عبد الغني. أعلام ومبدعون (دار البشائر» دمشق» ۱۹۹۹). 

٭ العطري» عبد الغني. حديث العبقریات jlo)‏ البشائر» دمشق» 

1 (tans 

لعطري» عبد الغنی. عبقریات (دار البشائر» دمشق» ۱۹۹۷). 

لعطری» دال عقریات شنانية (الطبعة ا هندية» دمشق: ۱۹۸۲). 

لعطري» عبد الفني. عبقريات من بلادي (دارالبشاتر دمشقء ۱۹۹۵). 

لعطري» عبد الغني. عبقریات وأعلام (دار البشائر دمشق؛ .)۱۹۹٦‏ 

٠‏ العظم خالد. مذکرات خالد العظم (ثلاثة أجزاء دار التحدة للنشرء 





بيروت» ۱۹۷۲). 

٭ العظمة. عبد العزیز. مرأة الشام: تاريخ دمشق وآهلها (ریاض الریس 
للکتب والنشرء لندن ۱۹۸۷). 

٭ علاف» أحمد فهمي. دمشق في مطلع القرن العشرین (وزارة BLE‏ 
دمشق» ۲ ۱۹۷). 

٠‏ العمر؛ عبد الکریم. مذکرات الحاج محمد أمين الحسيني (دار الأهالي» 
دمشق» ۱۹۹۹). 


٭ عوض عبد العزیز حمد. الادارة العثمانیة في ولاية سورية -VATE‏ 
lo) 5‏ العارف» AATA‏ 

» عوضء عبد العزیز محمد. مقدمة في تاريخ فلسطین الحديث ۱۸۳۱- 
5 (المؤسسة العربية للدراسات والنشر). 





۳۷۹ 





« العیاشی» محمد غالب. الایضاحات السياسية وآسرار الانتداب الفرنسي 
(آشقر |خوان» بیروت» ۱۹۵۵). 

e‏ فارس» جورج. من هم في العام العربي (مکتب الدراسات السوريةء 
دمشق» ۱۹۵۸). 

۰ الفرحاني» محمد. فارس الخوري وأيام لا تنسی (دار الغد» بیروت؛ 
١956‏ ). 

٭ فنصة» بشير. النكبات والغامرات: تاریخ ما أهمله التاريخ من أسرار 
الانقلابات العسكرية السورية ۱۹۹۹-۱۹۵۸ (دار يعرب» دمشق» 
٦7.ء‏ 

o‏ فنصة نذير. أيام حسني الزعيم: ۱۳۷ يوم هرت سورية (دار الأفاق 
احدیدة دمشق» ۰)۱۹۸۲ 

٭ قاسمية» خبرية. الحکومة العربية في دمشق بین ۱۹۲۰-۱۹۱۸ (القاهرق 
۵۱ء 

haul »‏ خبرية. النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه (منظمة 
التحریر الفلسطينية بیروت» ۱۹۷۳). 

o‏ قاسمیت خبرية. عوني عبد امادي: آوراق خاصة (منظمة التحریر 
الفلسطينية پیروت ‏ ۱۹۷). 

° قاسمية» خبرية. مذ کرات فوزي القاوقجي (دار القدس» بیروت» O AVO‏ 
٭ قاسمیة خبرية. مذکرات حسن البرازي (دار الرواده بیروت» ۶+ 
٭ قاسمية» خبرية. هود البلاد العربية (مرکز دراسات الوحدة العربية» 


بيروت» ۲۰۱۵). 


TYY الخاتمة‎ 


قاسمية» خبرية. الرعیل العربي الأول: حياة وأوراق نبیه وعادل العظمة 
(ریاض الریس للکتب والنشرء لندن» ۱۹۹۰). 

قصاب حسن, نجاة. جيل الشجاعة حتی عام ۱۹6۵ 

(مطبوعات آلف ceb‏ دمشق» ۱۹۹۶). 

o‏ قصاب حسن» نجاة. صانعو الجلاء في سورية (شركة الطبوعات» 
بیروت» ۱۹۹۹). 

٭ القلعجي. قدري. الثورة العربية الکبری (بیروت ۱۹۹۸). 

٭ القوتلي» شكري. شكري القوتلی يخاطب أمته (مرکز الوثاتق العاصرةه 
بیروت ۱۹۷۰). 

٭ کرد علي» حمد. المذكرات (أربعة آجزاء دار العلم للملايين» بیروت؛ 
۱۹۵۱-۸). 

٠‏ كرد علي حمد. خطط الشام (ستة آجزاء دار العلم للملایین بیروت» 
۱۹۷۱-۹). 


٭ كيالي» نزار. دراسة في تاريخ سورية العاصر (دار طلاس» دمشق» 
۰۷ء 

« الکیلانی» عبد الرحمن. رد الكتلة الوطنية على بیان الفوض السامي 
الفرنسی (الدار العلمیة حلب» ۱۹۳۳). 

Oond تحت راية القاوقجى‎ Je عضر‎ ble 

* المدني» محمد نمر. وثائق جمال باشا (دار الکوش دمشق» ۱۹۹7). 

o‏ مردم بك» سلمی. آوراق جيل مردم بك (شركة الطبوعات. بيروت» 
6ء 
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٭ العلم» وليد. سورية :۱۹٣٦-۱۹۱۲‏ الطريق الى ا حریة (دار طلاس» 
و :۱۹/۲۸ )اد 

o‏ اللوحی» عدنان. الطریق الى دمشق: مذکرات (دار الشیال» دمشق؛ 
(aay‏ 

« اللوحي؛ عدنان. أيام الشام (دمشق» ۰)۱۹۹۶ 

« الميداني» محيي الدین. الثورة العربية على الدولة العثمانیة slo)‏ راصد؛ 
یروت ۱۹۳۳). 

۶ یوسف. مجتمع مدينة دمشق (جزآن» دار طلاس» دمشق؛ 
٤5ء‏ 

٭ نعيسة» یوسف. يبود دمشق (دار العرفة» دمشق ۱۹۹6). 

٭ هاشم نعمت کاظم. اللك فيصل الأول والانکلیز والاستقلال (دار 
العربیة» بيروت» ۱۹۸۸). 

» هيكل» محمد حسنين. ما الذي جری في سورية (الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرق ۱۹۲). 

» هيكل» محمد حسنین. عبد الناصر والعالم (دار النهارء پررت ۱۹۷۲). 
٭ هيكل» محمد حسنین. العسكرية والصهيونية cpl a VI)‏ القاهرق ۱۹۷۲). 
ه هیکل» محمد حسنین. العروش والجيوش» الأجزاء ١و٢‏ (دار الشروق» 
بروت, ۲۰۰۰-۱۹۹۹). 

alsin‏ عمد سین الات Rill‏ وت شرب وامرابل: 
الأسطورة والاميراطورية والدولة البهودیة. ۳ آجزاء (دار الشروق» 
۸( 


الخاتمة ۳۷۹ 


الاداب الشر قیف ببروت» (NAVY‏ 


* يونس» عبد اللطیف. شكري القوتلي: تاریخ أمة في حياة رجل (دار 
المعارف. القاهرق .)١969‏ 
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المؤلف 


كاتب ومؤرخ» مؤسس ورئیس مجلس أمناء «مؤسسة تاریخ دمشق». 
المعنية BULL‏ على إرشيف العاصمة السورية المهدّد بالاندثار Le]‏ بسبب 


الحرب أو الإهمال» وتشجيع البحث العلمي والتوثيق المتعلق بتاريخ 
المدينة وتدريب جيل جديد من المؤرخين الشباب في اختصاصات مختلفة 


من تاريخ دمشق. 

-۲۰۰۱-۲۰۰۰: باحث في مركز الوثائق العربية في الجامعة الأميركية 
في بيروت. 

-۲۰۱۱-۲۰۰۵: عضو هيئة تدريسية في كلية العلاقات الدولية وعضو 
مجلس أمناء جامعة القلمون في مدينة ديرعطية. 

Peet‏ - ۲۰۱۷: زميل باحث في جامعة سانت آنروز الإسكتلندية 
وأحد مؤسسی مركز الدراسات السورية فيها. 








غرب کنیس دمشق raf‏ المؤلف ۳۹۳ 


-۲۰۱۱-۲۰۰۲: رئيس pA‏ مجلة «فورورد» السورية الناطقة - «سورية والولایات التحدة: من ویلسون ال آیزهاور» (لندن ۲۰۱۲). 
بالإنكليزية. 1 
بالإنكليزية - «تحت الرايات السودا (لندن» ۲۰۱۵). 


-۲۰۱۳-۲۰۱۲: باحث وخبير في الشؤون السورية في مركز كارنيغي 


- «تاریخ دمشق المنسى: أربع حكايات 24١975-١9415‏ (رياض الری 
لدراسات السلام الدولي. چ صلی تھی امن ويا oad‏ 


للكتب والنشرء بيروت» .)5١١5‏ 
-۲۰۱۵- ۲۰۱۲: كبير مستشاري مؤسسة الأمير عبد القادر الجزائري 


-«شرق الجامع الأموى: الماسونية الدمشقية ۱۹56-۱۸۸ (ریاذ 
للثقافة والتراث. مر ا 3 رياض 


الریس للکتب:ؤالنشر پیروت: :17 AY e‏ 
:۲۰۱٦ -٣١٠٢ -‏ مستشار دولي في الشؤون السورية. 
- یکتب في صحيفة السفير اللبنانیة والمافنختون بوست الأميركية والغولف 
نيوز الإماراتية» وكان قبل سنوات من کتاب جريدة واشنطن بوست 
العالية (۲۰۰۹-۲۰۰۵). 
- درس فی الجامعة الأميركية في بیروت وجامعة إكستر البريطانية» حيث 


يحمل شهادة الدكتوراه في التاريخ عن أطروحته «سورية مطلع عهد 
الاستقلال». 


صدر له: 
- «سورية بين الدیمقر اطية والدیکتاتوریة» (الولایات التحدق ۲۰۰۰). 


- «فولاذ وحریر: نساء ورجال صنعوا تاريخ سورية الحديث» (الولایات 
التحدق ۲۰۰۵). 
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دالاس جون فوستر ۳ ۳۵-۳ 
دانون» یعقوب ۰۲۳ ۰۷۰۲۵ ۰۸6 -AN‏ 
TAT‏ 


فهرس الأعلام 


و 

رابینوفتش» إتامار ۳۰۲ 

راوف» والتر (عبد لله رؤوف) ۲۰۹- 
۳۲ 

رباط إدمون ۱٥١‏ 

الرباط عبد امادي ۳۳۹ 

رسلان» مظهر ۱۶۷ 

رضاء رشید ۱۱۳ 

الرکابي» رضا باشا ١۱ء‏ ۰0۹-۵0 ۹٦ء‏ 
٦‏ ۰۲ ۹۳ 

روبیل» جول ۲۰۰ 

روبین آرثر ۰۲۵ ۲۷ 

روتشیلد» جیمز ۱۰۹ 

روزفلت» فرانکلن ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ FEV‏ 
روزین» شافتاي ۳۰۹ 

روسیر» رودولف ۲۰۷ 

الریس» منبر ۲۹۳ 

ریفلین» جوزیف ١٥‏ 


۰ 


2 
زریق» قسطنطین ۰۲۲۵ ۲۵۰ 
زعيتر» أكرم ۲۲۷ 


۳۹۹ 


۰۲۰۸ ۰۱٩ ۰۱۵ ۰۱8 الزعيم» حسنى‎ 
-Ye ۲۸۵-۰۶۱ 


0۳۲۲ ۵۳۲۰ ۰۳۱۹ ۳۱۳-۲۹۹ ۶ 
۳۱ ۰۳۳۵ TE TTA ۷ 

زغلول» سعد باشا VAY‏ 

زید بن الحسين (الأمير) ۱۲۳ 


س 

سادي» آوفید ۲7 

ساسون: الیاس (إلياهو) ۰۷۳-۷۰ ۰۹6 
۹ ۰۱:4۵ ۰۱11۸۰۱7۷ 
۳٣٣ ۷‏ 

ساند ستورم إميل ۲۲۹ 

السباعي؛ مصطفی ۲۳۹ 

ستالینء جوزیف ۲۲۰۲۰۱ 
ستیفنسون, آدلاي ۳6۲ 

السراج عبد الحميد ۲۳۹۰۲۱۲ 
سرسقء إلياس ۱۵ 

سرسقء ميشال ۳۲۳ 

سعادة» أنطون ۳۱۱۰۲۰۷ 

سعيد» أمين ۱۸۸۰۱۸۷ 

السعیدء حافظ ١545‏ 




















غرب کنیس دمشق 


السعید» نوري باشا ۰۳۱۱۰۱۹۰ ۳۲۷ 

سلوء فوزي ١۱ء‏ ۰۲47 ۰۲۹۹ ۰۳۰۹ 
۳۳۵ 

سوکولوف نعوم ۰41۰46 ۱۸۵۰۸۰ 

سيريني» إنزو VEN‏ 

سيريني» عايدة YEN‏ 


سل 

شاخت. یا مار ۲۰۸ 

شادمي حاييم ۳۲۳ 

-۱۳ شاریت» موشي (شیرتوك موسی)‎ 
ء۱٦٦٠‎ ۱۱۲۹۱۱۱٤۶۲۱ ۵ 
SPE ۲٥٤٣٣۸ ء‎ AAV ٦ 
۳٣٣ ٣٣٣ ۰ 

شاموش» یعقوب ۳۱۳ 

شباط فؤاد ۲۹۰ 

الشرباي dat‏ ۰۲6۰ ۰۲۳ ۰۲۸۳ ۲۸ 
شلایم آمي ۰۱۸ ۳۱۳ 

شمعون» کمیل ۲۳ 

الشهابي» مصطفی ۱٥١‏ 

الشهبندر» عبد الرهن ۰۱۵ ۰4۸-4۵ 
GOA‏ ۷۷ ۰۱۹۲-۸۱ ۰۲۰۶ 


"۹٣٦٦ 

شومان (وزیر خارجية) ۳۱۰ 

شیراخ» بالدورفون ۲۰۵ 

شیراك جاك ۲۱۳ 

الشیشکلي» أديب VE‏ ۰۱۵ ۰۲۰۹۰۱6۸ 
۹ ۰۳۳۷-۳۳۳ ۳۳۹- 


EN‏ ال 


ص 
الصلح رضا ۱۰۹۰14 


الصلح» ریاض ۰۱۳۱۰۱۱۲-۱۰۹ ۰۱۵6 
۵ ۱۷ ۰۱۸۲۰۱۵۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ 


PAV ۳ ۰ 

صموئیل» هربرت ۸٩‏ 

bb 

الطرزي صلاح الدين ۰۲۹۹ ۸۳۰۰ ۳۰۲ 
۳۱ 

طلاس» مصطفی ۳7 

طلال بن عبد الله (الملك) ۰۲۰۹ YEY‏ 
طوطح» إبراهيم ۷۰ 

طوطحء موسى داوود ۰۹ ۹۲۰ 


فھرس الأعلام 


d 


العابب محمد علي ۰۱۲۳ ۰۱۲6 ۰۱8۷ 
٤ء YEN‏ 

عامر» عبد الحكيم ۳۹6 

العبادي» یوسف ۹٦ء ITUTO‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان) ۰۱۲۳ ۱۵ 
عبد الکریم عزیز ۳۰۸ 

عبد الله بن ا حسین (الأمير) ۰۱۱۳ ۲۲۷ 
عبد الناصرء YUE ۰۲۲۹۰۲۱۲ dle‏ 
عبد الهادي. عوني ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۰۰۵۱ 

العجلان» محمد ۱٤٣١‏ 

العجلاني» منير ۹ء ۰۱7۷ ۰۱۸۵ ۰۱۹۹ 
3 

العجیلي» عبد السلام ۹ء ۲۳۹ 

عدس نعيم 19 11 

YEA pl عرفات‎ 

YEY عبد الرحمن باشا‎ cpl je 

NEE COA ۰4۷ 7 العسلي» شكري‎ 
۱:۰ 


العسلء صبري ۱۲۷ 


Ey 


العسلي» فيصل ۲۹۰ 
العشى» سهيل ۰۳۰۱۲۰۲۹۰ ۳۰۷ 
العظم» أسعد باشا ۳۸ 

4۱۰6۱ GED ۳۸ ء۱١ العظی حقي‎ 
٥٥١١٣ ۲ 

العظم خالد ۰۲۲۲ ۰۲۸۳ 0۲۸۵ ۰۲۹۰ 
۰۳۲۸-۳۰۱ ۳۳۹ 

العظم» رفیق ۳۸ 

العظم. فايزة VEV‏ 

العظمء حمود فوزي Lak‏ ۳۸ 

العظمة نبیه ۱۵۳ 

العظمة یوسف ۲۹۱۰۷۲ 

العلمي» موسی ۱۳۱-۱۲۹ 

علي بن الحسین (الأمير) ۱۲۳ 

عمون» إسكندر ۳۷ 

العياشي» غالب ۲۳۹ 

العیسی» یوسف ۷۱ 


a 

غروباء فرانز ۲۰۱ 
غروميكوء آندریه ۲۲۸ 
غلوب باشا ۶۳ ۰۲ ۲4 




















غرب کنیس دمشق 


غورو» هنري ۱۰۲۰۱۰۱ 


ف 

فارحي» یوسف 04 

فاروق (اللك) ۲۲۰۱٩‏ 

الفتیح» نوري ۲۳۹ 

فرایدلاندر أريه ۳۶۲۰۳۲۵ 
فرایدلاندر شلومو ۱۰۲ 

فرنجية» مید ۲۳۰ 

٠١ ٤ فلادين» إتيان‎ 

فيصل الأول CSUN)‏ ١۱ء‏ ۹۰ء ۰۱۰۱ 
ل ادم 

فيصل الثاني (الملك) ۰۱۹۰ ۲٦٢‏ 
فيصل بن الحسين (الأمير) ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۵۵ 
٦‏ ۵۸ ۷۰۔۷۲ ۸-۸6 4٩۰-۸۸‏ 
۹1-۷۲ ۰۱۰۳ ۱۰۹ء ۰۱۱۳ ۰۱۱ 
۲ء ۵۵ VAT‏ ۰۱۸۸ 
۰ء۹ YEV‏ 

فيصل بن عبد العزيز ۲۳٢‏ 

فینوت. بيار ۱۰۷ 


3 


و 
القاوقجی؛ فوزي ٣‏ ۹ء لان 


۳۳۸۰۳۳۰۲۸6 ۰۲۰-۸ 

قباني» توفیق ۱٥١‏ 

قباني نزار ۱۳ 

لقدسي» ناظم ۰۲۲۵ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
718 

لقسام عز الدین ۱۵۳ 

۱۱۳ pols لقصاب؛‎ 

قطش» ناثان 04 

لقلعجي» قدري ۳۶۰ 

لقوتلي» إحسان ۱۸ 

لقوتلي شكري ۰۹ ۰۱۷-۱۵ ۹۰ء ۰۱8۷ 
۱۳ء ۰۱۱۸ ۰۲۰ ۰۲۰۹ 





۰۲۳۵-۳۳ ۲ ۲ ٩۲۰ ۳ 
۰۲۸۱-۲۷۹ ۰۲6 ۰۲۶۲ ٣٤٤ ۹ 
-۲۹۹ ۰۲۹6 ۰۲۹۲-۲۹۰ ۲۸۵۸-۳ 
۰۳۲۱ ۰۳۱۳ ۲۷۱ 


۳٤٣٣٣٣٤٣٤ ٣٣٣٣ ۲ 


ك 
کارتر» جيمى ۳٦٣‏ 
کالفاريسکي» حاییم ET‏ 


فهرس الأعلام 


كراين» شارل ۷٦‏ ۷۷ 

كرد علی؛ محمد ۰11۰۱۵ ۱۰۰۵۸۰6۷ 
الكزبري» سلمی احفار ۰٩‏ ۳۳ 
الکلاس» خلیل ۲۳۹ 

کلیمنصو جورج VAY‏ 

کلینتون؛ بیل ۳٦٣‏ 

کوبلاند» مایلز ۳۱۳۰۲۸۱۰۲۱۱ 
الکیخیاء رشدي ۳۲۰ 

كيلاني» ریاض ۳۰۸ 

الكيلاني» هیثم ۳۰۷ 

۳۶۳ ۰۳4۲ هیلن‎ Ls 

کیل جيمس ۳۰۱ 


کینغ» هنري ٦۷ء‏ ۷۷ 


J 

اللحام أحمد ۲۹۰ 
لورانس» توماس ۸٩‏ 

لي» تریغیف» ۳۲۷ ۲۳۲ 
ليفني؛ (سحاق ۲۷ 
ليفي؛ موشي ۲۳ 


لینادو» یوسف ۹٦ء‏ ۹۱-۸۹ 


Lr 


ê 

مائیں غولدا ۰۲۸ ۲۹ 

ماغنیس» بهوذا ۱۳۱ 

ماکلیف» موردخاي 0۳۲۸۰۳۰۱ ۰۳۳ 
۳۳۸-۳۳۰ 

المالح» آفراهام ۱۰۰۷۲ 

المالكي» توفیق ۱6۸ 

المالكي» شمس الدین VEA‏ 

المالكي» عدنان ۳۰۹۰۱۸ 

المالكي» منير ۲۳۹ 

محمد رشاد الخامس (السلطان) ۰۱۳۲ 
رسس 

محمد علي باشا ۱۲۳ 

TEN GI آلدرس؛‎ 

مردم بكء جميل ۱6۷۰۱۲۲۰۹۰ 2۱96 
۸ ۰۵ -- 
۸۷ء ۰۲۲۱۰۲۰۰-۵ 
۰ ۳ ۲۸۳ ۲۹۰ ۲۹۳ 
۳٣٣٣٣٤٦۷١‏ 

مردم بك» خليل ۳۱۰ 

مردم بك. فاد ۰۲0 ۲٤٢‏ ۲۷ 




















غرب کنیس دمشق 


مروة» کامل ۱۹۹۰۷۲ 

الزراحي» وحید ۳۲۱ 

مواس» موسی OF‏ 

مورغنثاو» هنري VO‏ 

موریس» بيني ۱۸ 

موسوليني؛ بینیتو ۰۲۰۱ ۵۲۰۱ ۰۲47 
۳۹۳ 

موشلي» یعقوب 15 

الوصيري» یعقوب ۰۲۱ ۰۲6 ۰۵۷-۵۵ 
oq‏ 

مونتغومريء بيرنارد VEN‏ 

ميد ستيفان ۰۲۸6 ۰۲۸۵ ۳۱۳ 
میشان جاك بنوا ۱٦۸‏ 


۰ 


نں 
ناصر؛ محمد ۰۲۹۹۰۱۵ ۳٣٣٣‏ 


نامي» أحمد (الداماد) ۱۲۳ 
نتنياهوء بنيامين ۲۰۲۰۱۸ 
النحاس» محمد VEA‏ 
النشاشيبي» راغب بك ۱۲۲ 
النقراشي» محمود فهمي VEY‏ 
خبروء جواهرلال ۲۳۲ 


ه 

eka‏ أدولف ۱٦٦٦٦٥٦۷‏ ۱۱۷ء۱۹۹- 
VAY YPA ۹‏ 
هرتزل» ثيودور ۰717 ۱۵ 
ھنانوء ابراهیم ۲۰۰۰۱۵۲۰۱۷ 
امندي» محمود ۲۹۰ 

هورووتزء ديفيد ۲۲۹ 

هوزء دوف ٥٦١‏ 

هوشببرغ» سامي 4۱-۳۷ 
هوهینهول ستيفاني فون ۲۰۸ 
هیکر» غلیوم 19-1۳ 

هیملر» هاينريش ۲۰۹ 


هینتغ» اغیروالترفون ۲۰۷ 


4 

واشوب آرثر 4 ۱۱ 

CW وايزمان» حاييم ١۱ء ٢۲ء ۰۲ وق‎ 
-۱۰۹ ۸۹ ۸۸۸۹-۸) ۵ 
SVET ۲۱۳۱ 6 ٤ 
-NAI ۰۱۵۵ ء۱٥١‎ ۰۱6۸-۶6 
۳۰۵۰۲۳۵۰-۳ ۲۱ 


ویلسون» وودرو ۵۷۸۰۷۲۰۷۵ ۳۳ 


فهرس الأعلام 


3 

يلين داوود ۰۲۱ ٢۲ء‏ ۰۲۷ ۲۸ ٥۵ء‏ 
٣٣٣٦‏ 
اليوسف» عبد ال رمن باشا ۱6۷-۱40 


الیوسف؛ محمد سعيد ١٤١-۱٤١‏ 

















فهرس الأماكن 


i 
۰۲4۱۰۲۲۸۰۲۲۵۰۲۰۱ الاتحاد السوفياتي‎ 
VELEN ٣۸۸ 
۱۹۱۰۱۱۸۸۰۱۱۱۲ء‎ ۱۱۱۳ ۱۰١ الأردن‎ 
-YEV ۰۲۳ ۲٤٢ ۸ 
YEN ۰ءء ۳۲۰۰ء‎ 

آرعا ۱۱۰ 

إسبانيا ٢۲ء‏ ۱۲۵ 

آسترالیا ۲۲۸ 

آسدود (مدینة) ۲۳۲ 

إسرائيل ۰۱۹-۱۳ ۰۵۹۰۲۲ ۷۳ ۸۹ 


NEPEN ETA (۰ 


۰۲۸۵-۲۸۳ ۰۲۸۱-۲۷۹۰۲۵۰ ۱ 
۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۰۹۰۳۰۷-2 ۱ء‎ 
-۳۳۹ ۱۳۳۲۱۳۳ ۱۳۳۳۰۳۲۸-۰ 
۳٣٣ ۰۳۹-۳ ٣۲ 

إسطبول ۰۲۱۰۲۵ ۳۷ء ۳۸ء COVED‏ 
۳ء ۰ء AYA VV‏ ۱۳۲ء۱۹۸۰ 
إسكندرون ۰۱۲ ۰۱۰۲ ۱۹۱ء ۱۹۹ء 
Yon‏ 

الإسكندرية ۲۵ ۲۰ 

۱۰ ۱۵۷ ٦٦ “٦ ۲۷ء‎ Gul 
IYI ۲۰۹ ۲۰۷ ۳۰8٤-٠۰ 


۷ء۲۸۰ 














غرب کنیس دمشق 


أم الرشراش (إيلات) ۲۳۲ 

آنشاص (مدینة) ۲۲۷ 

آوروبا ۰۲۵ ۲۷ء 0۳۸ ۳۹ ۵۷ وق 
AIT MEY AYY ۰٠ ۸ ۷‏ 
CVE ۱۹۹۱۸۷٦١۱۸۳ ۹۸۷۴‏ 
TYE ۹‏ ۲۳۰۸ء ۳٣٣٣۳۱٣٣ TAT‏ 
۳۳۷ 

الأوروغواي ۲۲۸ 

آوکرانیا ۲۱۰ 

إیران ۲۲۹۰۲۲۸ 

إيطاليا ۷۳ء ٦۷ء‏ ۰۲۱۰ ۲۲ 


=) 

باب الجابية (حي) ۸۳ 

باب توما (حي) 14 

باب شرقي VE)‏ 

۰۱۳۵ ۰۱۳۲۰۸۵ ۰۷۰۱-۳۹ باریس‎ 
۰۱۱۲۰۱۱۰۰۱۵۹۰۱۵۷ ۳ 
۰۱۸۷۰۱۸۱۰۸۱۸۰۱۸۱ 1۷*7 
۹۳۲۳۳۲۱۷۹۳ ۲۳۹٢۳ ۲۳٢ 
44 


بانیاس 164 


۸ 


البحر الأبيض المتوسط ۰۲ ۲۸۰ 
البحر Ag AM‏ ۲۳۲ 

البرامكة (حي) 14 

البرتغال ۲4 

۲۰۱۳-۲۰۰ ء۱٦٦١‎ ء٥٤ برلین ۲۸ء‎ 
YFA YYA YA [۳٦ 
۱۱۳۰۸ ء٦٤ پرمانا‎ 

۰۱۱4-۱۱۲ ۰۷۸۰۷۰۷۲ بریطانیا ۹ء‎ 
YNY ۰ 
۳٣٣۲۸۰۶٥ ٤ 

البصرة 55 

البطیحة ۱۸۰۱6۲۰۱۵ 

۱۰۲ VA بعلبك‎ 

بغداد 07۰۲۱۰۱۹۰۱۷ ۰۲۰۱۰۱۸۲ 
۲۳۱ 

البقاع ۱۰۲ 

بلودان ١۱ء‏ ۰۱۲۰ ۰۱1۱۰۱۲۱ ۰۱۲۷ 
۹ ۳۰۸۰۰۴۰۷۸ 

بنت جبیل ۲۷ 


بوردو ۲۰6 


فهرس الأماكن 


بولندا ۰۱۹۹۰۱۲۹۰۱۱۰ ل ا“ 
YY‏ 

بومباي ۲۳۹ 

بیت لحم ۷۲ء ۲۳۲ 

البیرو ۲۲۸ 

0۷۳ VY ۷۰ 6۵ ۳۷ ۰۱۷ يروت‎ 
CVV GVEA ء۱١‎ VEE ۰۱۰۳ ۸ 
۲۲۹۷٢۲٢۹ ۹۳۴۶۷ ۰۳ ۸۷ء‎ 
۰۳-2۵-۰۰ ۰ 
TITTA TAT VAY 

بیری (میناء) YEO‏ 

بیسان ۲۶۷ 

W پیلاروسیا‎ 


هه 


فب 

تركيا ۰۱7 ۱۹۸۰۷۳ 

YEYEO ۰۲۲۸ ء۹٤ تشیکوسلوفاکیا‎ 
Wes 

۲۱۱ hes 

۰۲۸۰ ۰۲۳۲۰۱۲۷ ۰۱۸۰۱۳ Col تل‎ 
۳٣٤ ٣٣٣ ۳۰۸ HEE ء٣٣۸٤‎ 


YEA 


۹ 


جبل عامل ۳۲۳ 

جسر بنات یعقوب ۰۳۲۵ ۳٣۸ ۳٣۷‏ 
الجزائر ٤١‏ 

۳۳۸ ٠۰۱٣ ۰۲۳۲ VER ء٦٤ الجليل‎ 
۳۳۹ 

جنیف ۱۸۱۰۱۳۶۰۱۳۲۰۱۵ 

جنين ۲۶۷ 

جوبر ۲۶ 

الجولان ۳۲۳۰۱۳۰۱۷ 


© 

حاصییا ۱۰۲ 

ا لجاز ۱۲۳۰۱۱۶ 

NEV ۱۳۲ ۱۰۱۰۹۰ )۷۳ ۲٢ حلب‎ 
2 (4 
Yé ۷ 


الحمة (قریة) ۵۳۳۹ ۳6۰ 


حص ۱۶۷ 
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حوران ۷۸ء ۰۱۰ ۰۱6۵ VEE‏ 
حیفا 0۷۰ ۱۸۳۴ء ۰۲۳۲ YENYEN‏ 


۳۳۴۷۰ ۷ 


€ 
ار ۲۸۰ 
الخليل ۰۳۳۰۲4٩‏ ۳۸ 


à 

الدرباشية ۳۶۷ 

۲٤٢ درعا‎ 

٣۳۷ ۲۸-۲٢ دمشق ۹ء ۰۱۵-۱۳ ۱۷ء‎ 
604-00 44.8.5526 ٤٤ ۸ 
VA ۱۷۱ ۷۵ ۷۳-٦۹ ٣۷-٣ 
-۱۱۳ ۱١٤-۱١۱ ۹۳-۸۸ ۰۸۵-۳ 
۱۳۴۳ CUNY "۹ ٣ 
ء۱٦٢-۱٥۸‎ ۰۱۵۱-۱۵۳ ۰۱۸-6 
۰۱٩۹۳۲ ۰۱٩۹۱ ۰۱۸۷-۷۷ 
۰۲۳6۰۲۱۳-۲۰۵ ۲۰۳ ۲۰۰-۷ 
-۲ ۶۳ ۰۲۳۹-۲۳۶۰۲۳۱ GTA 
۰۲۸۹ ۲۸۵-۲۸۸ ۲٥" ۸ ٦ 


Om aera ee WEY ITI 


“TAYE 0۳۲۷-۳۱۹ ۳۱۳-۷ 
۳٣٣-٣٣٣ VEG MEA ء٦٦‎ 
۱٥۹امود‎ 

دیر الزور ۰۲۳۹ ۲۸۳ 


دير یاسین YEN‏ 


4 

راشیا ۱۰۲ 

YEV ۰۲۳۲ رفح‎ 

الرملة ۲۶۷ 

روسیا ۲۰۹۰۲۰۲۰۱۱۵ 


ريمني (مدینة) ۲۱۰ 


سس 
ساحة الرجة ٦ء‏ 04( CVOV CVO‏ 


۲۹۰٥:٦ 

ساسکا تشوان (مقاطعة کندیة) ۱۸۹ 
سالونیکا ۲۱۲ 

۰۲۸۰ ۰۲4۸ ۰۲۶۰ ۰۲۲۲ السعودية‎ 
vay 

السلط۷۸ 


VEV سمخ‎ 


فهرس الأماكن 


السمرا ۳۶۰ 

السودان ۲۸۰۱۲۳ 

۵۸0۳۸۰۲۵۲۱۰۱۹۰۱6 ۰۱۳ سورية ف‎ 
۱۱۱ ۹۳ء‎ ۸۹ ۷۸ ۱۷۷ «Vo ۷۲ ۹ 
للك ١۱١۱ء فلك‎ ۱۱٠١ ء٤‎ ٣ 
NEF AYE ۱۳۳ ۱۳۱ء‎ ۰۱۲-۲ 
لكك‎ ء۱1٦٦‎ ۱۵۸۱۵۱ GVEA ۶ 
كلك ۰۱۸۸ لحك‎ AAY ۸ 
۲۱۲-۲۱۷ ۰۲۰۵ ٣٢٢ ٣٠٢٠-۷ 
0۲۳۷ YT ۲۳۲ ۲۳۰ ۲۲۷۔٣‎ 
AEA YEO YEE YEY YE ۹ 
YAY ۲۸۵ ۲۸٢ ۰۲۸۲-۲۷۹ ۰ 
۳۱۱ ۳۰۷ ۳۰۵ ۵۳۰۳ ۹۹ء‎ ء٤‎ 
۳۳۸ ۳۳۵ ۳۳٣ ۳۲۱ ۳ 
۳6 ۱۳۱۳ ۰۳۸۹۱۳۹۸ ۰۱۳۹۵-۱ 
۲۳۹۰۱۵ ۰۸۳ سوق احميدية‎ 

سوق ساروجة ۲۹۰۰۲۲۰۱۱۰۸۳ 


السوید ۲۲۸ 


سویسرا ۱۳۲۰۷۳ 


5 


س 
الشاغور ۰۲٤‏ ۰۸۳ ۳۹۵ 


١٤ 


ص 
الصالحية (منطقه) ٦٦‏ 


صفد ۰۱۵ ۳٣۷‏ 
صیدا £0 ۰۲ ۲۸۰ 


الصین ۲۳ 


۰ 


ص 
الضفة الغربية ۰۳۳۹۰۲۳۲۰۱۷ ۳۰ 


ضهور الشویر YEO‏ 


b 
۳۰۱ ۰۲۶۷ ۰۲۳۲ ۰۱6۱ ء۷٦ طبريا‎ 
۳:۷ 


2 


العراق ۰۱۳ ۱۹ء ۳۸ء ٤ی VY‏ ۸۹ 
۳۶ ۰۲۲۱۰۱۹۲-۵ 
٠۰‏ ءء٣۳۳‏ 

عفولة ۲۷ 

العفیف (منطقة) ٦٦‏ 

العقبة ۸6 ۲۳۲ 

۷٦ عکا‎ 


VEC) العمارة‎ 
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€ 7 
غزة ۰۲۸ ۲۹ 
غواتیالا ۲۲۸ 


ف 

الفالوجة ۲۹ 

۰۱4۵۰۱۳۱۰۱۰۰۷۸۵۷ فرنسا الاك‎ 
ل‎ ء٤‎ 
٣١۱۷ ۲٢٢ ٣٢٤ ٣٠٢ ANAA AAY 
۲۳۸ ۲۲۸۰۲۲٦-۲٢۳ ۲۲ ۹ 
۳۰۸۲ 

۹۰ ۸۹ ۸۷-۸۰ ۷۸۷۲ فلسطين‎ 
۰۱۲۰۱۲۱۰۱۱۹-۱ 
۰۱۵-۱۶۳۰۱۳۵۰-۳ ۹ء‎ 
-VATNI ANIV- VOA ۳ 
Too ٣٢٢ ۲۰٢ ۹۸ء‎ AAY ۱ 
٣٢۸-۲٢٢ ء۲٢۲۳‎ ۷ 
٤٥٤-۲۳۸ ٣۳٣ ۲۳٣ ۲۳۳-٣٣ 
-۳۰ VAY ۲۹۰ ۲۷۹ ۲٢۹-۷ 
۳۳۱۰۳۲۸-۳۲۳۳ ,٦ 
rer 


فیشی ۲۰۵ 


لق 


الفیلییین ۲۳ 
فيينا ۱۸۵۰۱۰۲۸ 


ى 
القامشل ۰۲4 ۰۲۳۷ ۳٣٣‏ ۳۹۵ 


قاسیون 14 

۰۱۰۱۲ ۰۷۲۰۷۳ القدس ۱۷ء ۰۲۱ كم‎ 
(۵ ۲ ۶ 
٣٢٣٢ ۲۰١۱٢۱۸۹ AATA ATT 
۳۳۷ VEACY EN VEE CYEN ۷۲ 
ء١٤‎ 6۰ ۳۷ القاهرة ۰۱۳ ۰۱۵ ۱۷ء‎ 
۰۲۳۵ ۰۲۲۹ YNY ۰۱۱۱ ۷ ء٦‎ 


VAY ۰۲ 


3 

كراد البقارة ۳۳۹ ۳6۰ ۳۹۸ 
كراد الغنامة ۳۳۹ ۰۳6۰ ۳۸ 
کندا ۲۲۸ 


۲۱۰ Lay 
١ £0 اللاذقية‎ 
۱۰۱۲ VY گ٦‎ ٠٤ ء١١ لبنان ۱۳ء‎ 


فھرس الأماكن 


ء۱٦۹4‎ (۳ ۷ء‎ 
۷۲۷۹ء‎ )۲٢۷۹ ۳۰۷۱۹۹ ۱۹۹۱ء‎ ۱۸۸ 
۲۵٢ ء٣۲٢۷‎ ی٢‎ ٣٤ ٣٤٣٢ CVE" ۰ 
TET ۳٣٣ ۹ءء‎ 

۲٢۷ اللد‎ 

-۱۸۹۰۱۱۱۱-۱۰۹ ۸۸۰۸۵۰۱۰ لندن‎ 
۲۸۱۲۲۹۲۴۰۰٢۰۱۱۱ 

ليبيري ۱۲۳ 

لينينغراد ۲۰۱ 


مم 
المدنية المنورة ۰۱۱ YAY‏ 


مصر ١۱ء‏ ۱۷ء ۲۱۰۱۱۹ ۳۸ لاف ۷۳ء 
۲ ۰۱۲۸۰۱۲۱۰۱۲2 
۵۱ء ۱ء ۰ء۱۹۸ ۲۱۰ء ۲٢۲۱ء‏ 
۲۲۹٢۳‏ ۲۳۲ ۰۲۲-۲۰ 
٤‏ ء ۳٣٣ ٣٣٣ ۲۹۲ YAT‏ 
rey‏ 

الغرب ۲۸۰6۰ 

مكة المكرمة ۰۲۲ ۲۰۰۱۱۳ 
الهاجرین (منطقة) ٦٦ء‏ ۲۸۲۰۲۱۰۰۸6 


موسکو ۰۲۰۱ ۰۳۰۰ ۳۰۲ 


1۳ 


میونیخ ۲۰۸۰۲۰۷ 


5 


fe) 
۲۹۰۱۲۵ ۰۷۲۰۷۱ نابلس‎ 


الناصرة ٤٦ء‏ ۰۱۵ ۲۷ 
الناقورة ۲۷ 

۳۲۳ ۰۲۰۱۸۲۹۰۲۲۲ Cal 
۳6۰ النقیب‎ 

النمسا ۲۱۲ 

نہر الفرات ۳۰۳ 

هر بردی ۰۲۲۲۰۵۵ ۲۸۲ 
نوریمبرغ ۲۰۸ 

نیویورك ۲۳۱۰۱۲۹۰۲۲ 


هھ 
هایتی ۲۳ 
اند ۰۲۲۸۰۲۲ ۰۲۳۳ ۲۳ 


و 
واشنطن ۰۷۸ ۰۲۸۰۰۲۷۹۰۲۲۵۰۱۲۱ 


VEF TEV ج۳‎ ۴۰۷۲۸۱۹ 


وارسو ۱۳ 
الولایات التحدة ١۱ء‏ ۰۲۵ ۰۲۰ ۷۸ء 
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۰۹ء ءء 2+ 
٣۶ء‏ ۲۹۱۱۲۰۸۵-۲۸۳ ۲۲۹۳ء 
۲ ل ۳ ٣٣١٣ء‏ 
۰۳۵-۳ ۰۳۹ ۳۹۶ 


ي 

۲٢٢ اليابان‎ 

يافا ٢۲ء‏ ۰۲۵ ۰۲۷ ٤٦ء‏ ۹٦ء‏ 10 ۰۷ 
۲ ٤ء ۲٤٤٢٣٢٤٤٤٤٤٤٤‏ ۲۷ 
اليرموك ۰۲۳۹ ۲۷ 

YEA ۲۳۵ ۰۱۳۳ الیمن‎ 

الیونان ۰۲۷۹ ۲۹6 
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محاولات صهيونيّة لاختراق 
الجتمع اسوري ١۱۹۱۔١٥۱۹‏ 


حاولت إسرائيل جاهدة - كا حاولت الوكالة اليهودية من قبلها- أن تخترق 
الجتمع السوري» إما لتدمیره من الداخل Cay‏ الفوضى والخراب بين أركانه 

للتوضل إلى اتفاق مع thes‏ يحقق دع عربياً لقيام الدولة العبرية على 
أرض فلسطين. . بدأت تلك الاتصالات في مصر مع الوجيه الدمشقي حقي 
العظم قبل اندلاع ا حرب العالية لول بأشهرء وآخرها كانت مع أعضاء 
at‏ الهدنة التي شکلت في عهد حسني الزعيم. في جميع تلك الحاولات 
لم تحصل الصهيونية على Gi‏ تنازل حقيقي من قادة سورية باستثناء اللك 
فيصل الأول الذي أبدى استعداداً الشروع الصهيوني» ومن الزعيم 
الذي دخل في مفاوضات سلام شاملة مع إسرائيل عام 1959. . مع ذلك» 
فقد أجرت الوكالة اليهودية عدّة لقاءات مع يات وطنية مثل صاحب 
جريدة «القبس» محمد كرد علي والنائب فخري البارودي» والدكتور عبد 
الرحمن الشهبندر» إضافة إلى رئيس الحكومة رضا الركابي وعدد من رجالات 
الكتلة الوطنية. بعدها حاورت الحركة الصهيونية الجيل المؤسّس من الضباط 
السوريين: آمثال حسني الزعيم» فوزي سلوء محمد ناصر» عفيف البزرق 
أكرم الديري وغسان جدید. وجميعهم من نجوم عهد الانقلابات وفرسانه. 
تنوعت أمكنة اللقاءات بين القاهرة ولندن وجینیف» وصولاً إلى فندق 
بلودان الكبير» وال مدينة دمشق التي زارها كل من موشي شاریت وحاييم 
وایزمان» وما أشهر الآباء ا مؤسسين للدولة العبرية. 





لاا 


